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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

قصف إسرائيلي يستهدف غزة 
رداً على صاروخ

رام الله: «الشرق الأوسط»

شنت إسرائيل، أمس، سلسلة 
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة اســتــهــدفــت 
عدة مواقع في قطاع غزة، رداً على 

إطلاق صاروخ من القطاع.
وأعلن الناطق باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، شـــن غـــارتـــين على 
بنيتينْ أرضيتينْ تابعتينْ لحركة 
«حـــمـــاس» فــي شــمــال قــطــاع غــزة 
ووسطه، رداً على إطلاق القذيفة 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة مــــــن قـــــطـــــاع غــــزة 

باتجاه مستوطنات غــلاف غزة، 
فـــي وقــــت مــتــأخــر أول مـــن أمـــس. 
وشـــــمـــــل الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي 
أرضـــــــاً زراعـــــيـــــة مـــــجـــــاورة لمــوقــع 
الــقــســام» فــي حي  «كتائب  لـ تابع 
التفاح شرق مدينة غــزة، وأرضاً 
زراعـــيـــة فـــي قــريــة وادي الــســلــقــا، 
دون الإعــلان عن وقــوع إصابات. 
ل الجيش الإسرائيلي، حركة  وحمَّ
«حــمــاس»، المسؤولية عــن كــل ما 
يتم «داخل قطاع غزة وخارجه».
(تفاصيل ص٨)
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الملح... الملك غير المتوجطبعة لندن ـ ٢٨ صفحةي
 والعمود الفقري لكل مطابخ الدنيا

(مذاقات)

«لجنة الحوار» في الجزائر محتجون يقتحمون أول ندوة لـ
كيم يشرف على سادس تجربة صاروخية خلال أسابيع

(ص٨)

(ص٩)

(ص١٢)

منظمات يهودية تنتقد منع إسرائيل زيارة عضوي الكونغرس
في الداخل

التحالف يعلن بدء «الانتقالي» في الانسحاب 
ص2ويثمن جهود الإمارات

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

وزارة الحج: نسعى إلى بلوغ ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠قدم «٣ نصائح أخوية» لرئيس الوزراء العراقي

ر عبد المهدي من «الدولة العميقة»
ّ
١٠ ملايين تأشيرة إلكترونية للعمرة هذا العامالصدر يحذ

حديث عن «تنسيق» تركي ـ سوري
 لإخراج {الوحدات} الكردية من «المنطقة الآمنة»

بغداد: حمزة مصطفى

حـــذر مــقــتــدى الـــصـــدر، زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري وراعــــي تحالف 
«ســائــرون» في البرلمان العراقي، 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 

من «الدولة العميقة».
وقــال الصدر في بيان أمس، 
تضمن ما سماه «نصائح أخوية» 
إلى عبد المهدي، إن «هناك أموراً 
مــهــمــة أوجــهــهــا لــرئــيــس مجلس 
الــــوزراء كنصيحة أخــويــة ينتفع 

بها في عمله، وهي مطالب شعبية 
نادت بها المرجعية والشعب معاً، 

وأنا له من الناصحين».
ـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  ال وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«الــنــقــطــة الأولــــى الالـــتـــزام الكامل 
بالاستقلالية وعــدم الميل لطرف 
دون آخر، وإلا فسيكون الانحراف 
عــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة بـــمـــثـــابـــة بــنــاء 
جديد للدولة العميقة». والنقطة 
الثانية هي أن «ملف الخدمات ما 
زال متلكئاً، ويكاد يكون معدوماً، 
فنرجو من رئيس مجلس الوزراء 

السعي الحثيث والملموس لتفعيل 
الخدمات». وحول النقطة الثالثة، 
قال الصدر: «لم نرَ أي تقدم بملف 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد عـــلـــى الإطـــــلاق 
إلا الـــلـــمـــم، وهـــــذا الـــســـكـــوت يــكــاد 
يــكــون إذنـــاً بــالــفــســاد، فـــإذا صدق 
ذلــــــــك فـــســـيـــصـــب عـــلـــيـــنـــا الــــبــــلاء 
صــبــاً، ولات حــين مــنــاص». ودعــا 
الـــوزراء  الــصــدر فــي بيانه رئيس 
إلـــى «الــحــفــاظ عــلــى هيبة الــدولــة 
ومؤسساتها الأمنية واستقلالية 

القرار العراقي}. (تفاصيل ص٣)

مكة المكرمة: طارق الثقفي

أعــــلــــن المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
وكــالــة التخطيط والتطوير في 
وزارة الحج والعمرة السعودية، 
الدكتور عمرو المداح، أن الوزارة 
تــــهــــدف إلــــــى الـــــوصـــــول إلــــــى ١٠ 
ملايين معتمر لموسم العمرة هذا 
الــعــام اعــتــبــاراً مــن أمـــس، مــؤكــداً 
أنــــه ســيــتــم إصــــــدار تــأشــيــراتــهــم 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  إلـــكـــتـــرونـــيـــاً دون 
مراجعة السفارات والقنصليات.

المــــــــداح أن وزارة  وأوضــــــــح 
الــــحــــج والــــعــــمــــرة تـــمـــضـــي قــدمــاً 
نــحــو الــــوصــــول إلــــى ٣٠ مــلــيــون 
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، مـــؤكـــداً  مــعــتــمــر 
الـــطـــاقـــة  لـــديـــهـــا  الـــســـعـــوديـــة  أن 
الــتــي تتحمل تلك  الاستيعابية 
الأعـــداد، مبيناً فــي ذات السياق 
الــحــج والــعــمــرة تعمل  أن وزارة 
على تسخير العقبات وتذليلها 
لأصـــحـــاب الأعــــمــــال وتــمــكــيــنــهــم 
مـــن تــقــديــم عـــروضـــهـــم بــالــشــكــل 
المناسب وتقديم حزم اختيارية 

لــلــمــســتــفــيــديــن. وقـــــال المــــــداح إن 
المــــعــــتــــمــــريــــن أصــــبــــحــــت لـــديـــهـــم 
حالياً عدة منصات للحجوزات 
الإلكترونية تنتشر وتنمو ولم 
تعد فقط مقتصرة على الوكيل 

الخارجي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحدثت تقارير تركية، أمــس، 
عــن احــتــمــال عــقــد اتــفــاق بــين أنــقــرة 
ونظام بشار الأسد بوساطة روسية 
- إيرانية بشأن المنطقة الآمــنــة في 
شـــمـــال ســــوريــــا وإخـــــــــراج وحـــــدات 

حماية الشعب الكردية منها.
ووفقاً لصحيفة «خبر تــورك» 
القريبة من الحكومة التركية، فإن 
قلق أنــقــرة مــن أن يتم إنــشــاء كيان 
كــردي فــي ســوريــا على غــرار إقليم 
كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق، يــدفــعــهــا إلـــى 
الاســـتـــعـــجـــال فــيــمــا يــخــص إنــشــاء 
المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة، بـــيـــنـــمـــا تــخــشــى 
واشنطن ومعها الوحدات الكردية 

مــن أن تنفكّ العقدة فــي لحظة ما، 
فتذهب أنقرة مع النظام بوساطة 
روسية - إيرانية إلى اتفاق مشترك 

حول إدارة المنطقة الآمنة.
فـــــي الــــســــيــــاق، حــــــذر الــخــبــيــر 
الأمــنــي التركي عبد الــلــه أغـــار، من 
اســتــغــلال الــولايــات المــتــحــدة للقلق 
التركي بشأن قيام كيان كــردي في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. ولــفــت أغــار 

إلــى خطط تركية بديلة ستطبقها 
أنقرة، إذا لم تفِ أميركا بتعهداتها 

بإنشاء المنطقة الآمنة هناك.
فـــي شـــأن مــتــصــل، قـــال رئــيــس 
حـــزب «الـــوطـــن» الــتــركــي المــعــارض 
إنــه تلقى دعوة  دوغــو برينتشيك، 
مــن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بشار 

الأسد لزيارة دمشق. 
(تفاصيل ص٧)

رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعضو «قوى إعلان الحرية والتغيير» أحمد ربيع وبدا نائب رئيس «العسكري» 
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الفالح: الهجوم الجبان تهديد لأمن إمدادات الطاقة

أضرار طفيفة في الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة السعودي
الرياض: عبد الهادي حبتور

 الدمام: إيمان الخطاف

اســــتــــهــــدفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
النفطي  الشيبة  الحوثية حقل 
الــســعــودي بــهــجــمــات بــطــائــرات 
تـــســـفـــر  لـــــــم  «درون»  ـــــرة  مـــــســـــيّ
مــــــــحــــــــدودة،  إلا عــــــــن أضــــــــــــــــرار 
وفـــقـــاً لــلــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 

السعودية.
وأكــد المهندس خالد الفالح 

وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الـــــســـــعـــــودي، أن 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
مـــــن إيــــــــــــران، تــــهــــدد الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي وإمــــــــــــدادات الـــبـــتـــرول، 

بأعمالها الإرهابية.
ونجم عن الهجوم الحوثي 
حريق محدود في إحدى وحدات 
معمل للغاز الطبيعي في الحقل، 
وقـــــال الـــفـــالـــح فـــي بـــيـــان: «تــمــت 

السيطرة عليه في حينه».
إنــــتــــاج  الـــــفـــــالـــــح أن  وذكـــــــــر 
الــــســــعــــوديــــة وصــــــادراتــــــهــــــا مــن 
الــبــتــرول لــم يــتــأثــرا مــن الهجوم 
الإرهابي، الذي عدّه امتداداً لتلك 
الأعمال التي استهدفت مؤخراً 
سلاسل إمــداد البترول العالمية 

بــمــا فــي ذلـــك أنــابــيــب الــنــفــط في 
السعودية، ونــاقــلات النفط في 
الخليج العربي وغيرها، مضيفاً: 
«هذا الاستهداف لمنشآت حيوية 
لا يــســتــهــدف المــمــلــكــة وحــســب، 
وإنـــمـــا يــســتــهــدف أمـــن إمـــــدادات 
الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل 

تهديداً للاقتصاد العالمي».
ــــبــــرز هـــذا  وقــــــال الـــفـــالـــح: «يُ
الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية 
تصدي المجتمع الدولي لجميع 
ذ 

ّ
الــجــهــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تنف

مثل هذه الأعمال التخريبية بما 
في ذلك ميليشيات الحوثي في 

اليمن المدعومة من إيران».
بــدورهــا أكـــدت «أرامـــكـــو» أن 

إمدادات عملائها من النفط الخام 
لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

واستنكرت مملكة البحرين، 
الاعـــــتـــــداء الإرهـــــابـــــي ووصــفــتــه 
بأنه يشكل خطراً جسيماً على 
الــطــاقــة للعالم أجــمــع،  إمـــــدادات 
ودعــــــــــت إلــــــــى ضـــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
خــطــوات جـــادة وصــارمــة لوقف 
هــــــــذه الأعـــــــمـــــــال والاعــــــــتــــــــداءات 
الإرهـــــابـــــيـــــة وكــــــل مـــــن يــدعــمــهــا 

ويمولها.
آرون،  مــــايــــكــــل  أدان  كــــمــــا 
لــدى اليمن،  السفير البريطاني 
كــل الــهــجــمــات عــلــى الــســعــوديــة، 
«الشرق الأوسط»: «نسعى  وقال لـ
إلى تحقيق الاستقرار في منطقة 

الجزيرة العربية وتحقيق السلام 
لكل شعوب المنطقة».

وفــي تعليقه على الحادثة، 
قال المحلل النفطي الكويتي كامل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــجـــرمـــي، لــــ
إن «الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا طــاقــات 
إنتاجية فائضة، ومن الممكن إذا 
حــدث أي خلل فــي أحــد الحقول 
النفطية السعودية أن تعوضه 

في حقول أخرى».
وأشــار الجرمي إلــى امتلاك 
الــســعــوديــة كـــذلـــك احــتــيــاطــيــات 
ومخزوناً من النفط في الخارج 
يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تـــــجـــــاوز هـــذه 

العمليات.
(تفاصيل ص٢)

الخرطوم: أحمد يونس 
وفتح الرحمن يوسف

ومحمد أمين ياسين

شــهــد الــــســــودان أمـــــس، يــومــاً 
ــــــع المــجــلــس 

ّ
تـــاريـــخـــيـــاً بـــعـــد أن وق

الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــحـــــاكـــــم ومـــمـــثـــلـــو 
الـــحـــراك الــشــعــبــي عــلــى «الــوثــيــقــة 
الدستورية» التي تؤسس للحكم 
المدني، عبر مرحلة انتقالية مدتها 
٣ سنوات، فيما عمّت الاحتفالات 
شوارع الخرطوم ومدناً أخرى في 
«العُرس». مظهر شبّهه البعض بـ

وحـــــضـــــر مــــــراســــــم الـــتـــوقـــيـــع 
عــــدد مـــن زعـــمـــاء الـــــدول المـــجـــاورة 
لـــدول عربية وأفريقية  وممثلون 

ع 
ّ
وهيئات إقليمية ودولية، بل وق

بعضهم الوثيقة الدستورية بصفة 
شــهــود.  وعــقــب انــتــهــاء التوقيع، 
حــمــل رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الــوثــيــقــة عــالــيــاً ولـــــوّح بــهــا وســط 
تــصــفــيــق الــــحــــاضــــريــــن، مــتــعــهــداً 
الــتــزام تنفيذ ما جــاء فيها، داعياً 
الشباب إلى الانتقال لمرحلة بناء 

الدولة المدنية. 
من جانبه، اعتذر ممثل «قوى 
الحرية والتغيير»، محمد ناجي 
الأصم، للعالم عن «غياب السودان 
طيلة ٣٠ عاماً»، ووجــه دعــوة إلى 
جنوب الــســودان لــلــعــودة، بعد أن 

انفصل في ٢٠١١.

وعـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر قـــال 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
الــــــســــــعــــــودي عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، لـــ 
{الـــشـــرق الأوســـــط} إن الــســعــوديــة 
تدعم أمن السودان. وفي مؤتمره 
الصحافي دعا العرب والعالم إلى 
مــســانــدة الــســودانــيــين. مـــؤكـــداً أن 
بــلاده ستسعى من أجــل رفــع اسم 
الـــســـودان مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 

للإرهاب.
ووصـــــــــــــف مـــــمـــــثـــــل الاتـــــــحـــــــاد 
الــذي رعى  الأفريقي موسى فكي، 
المفاوضات بين الجانبين، التوقيع 

«الإنجاز التاريخي العظيم» . بـ
ويــــــــنــــــــهــــــــي الاتــــــــــــــفــــــــــــــاق بــــين 
الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين، الــــذي تم 

التوصل إليه في الرابع من الشهر 
الـــجـــاري، ٨ أشــهــر مــن المــظــاهــرات 
والاحتجاجات الواسعة التي أدت 
إلــى إطــاحــة الرئيس عمر البشير 

بعد ٣٠ عاماً من حكمه.
وتقضي «الوثيقة الدستورية» 
بأن يُحل المجلس العسكري، الذي 
تولى السلطة منذ إطاحة البشير 
في أبريل (نيسان)، ويُستبدل بـه 
«مجلس سيادي»، يُنتظر الإعلان 
عــن تشكيلته الــيــوم، مــكــوّن مــن ٥ 
عــســكــريــين و٦ مـــدنـــيـــين ويـــرأســـه 
البرهان لمــدة ٢١ شهراً، ثم تنتقل 
الرئاسة إلى شخصية مدنية لمدة 
١٨ شهراً تنتهي بانتخابات «حرة 

ونزيهة».  (تفاصيل ص٤ و٥)
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التحالف يثمن الاستجابة لدعوته ويحض على الاستمرار في التهدئة

«الانتقالي» يبدأ تسليم المواقع في عدن للقوات الحكومية
عدن: علي ربيع

بدأت قوات «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي» فــي العاصمة اليمنية 
المــؤقــتــة عـــدن أمـــس الانــســحــاب من 
المــواقــع والمصالح الحكومية التي 
ســيــطــرت عليها خـــلال المــواجــهــات 
الأخـــيـــرة وتــســلــيــمــهــا إلــــى الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الــشــرعــيــة بــإشــراف من 

تحالف دعم الشرعية.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت تـــوعـــدت 
الشرعية بأنها ستواجه أي خروج 
على سلطاتها المعترف بها دولياً 
كما واجهت الميليشيات الحوثية 
الإيــــرانــــيــــة، مـــعـــبـــرة عــــن تــثــمــيــنــهــا 
لــلــجــهــود الــســعــوديــة الـــرامـــيـــة إلــى 

احتواء الموقف في عدن.
وأكــــدت مــصــادر حــكــومــيــة في 
عدن وشهود أن قوات «الانتقالي» 
بـــدأت أمــس الانــســحــاب مــن المــواقــع 
الـــتـــي احــتــلــتــهــا عـــقـــب المـــواجـــهـــات 
الأخــــيــــرة مـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة، 
حــيــث ســلــمــت مــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
الــــوزراء ومجلس القضاء  لمجلس 
الأعـــلـــى والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
ومستشفى عــدن، تمهيداً لتسليم 
بـــقـــيـــة المــــــواقــــــع الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
سيطرت عليها وإعادتها للحكومة 
الــشــرعــيــة بــــإشــــراف مـــن الــتــحــالــف 

الداعم للشرعية.
وثــمــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي بــيــان رســمــي مــوقــف الحكومة 
في ضبط النفس، كما ثمن موقف 
«الانتقالي» في الاستجابة لدعوة 
وقــف إطــلاق النار والانسحاب من 
المواقع التي سيطر عليها، وفق ما 

جاء في البيان الذي بثته «واس».
وقال البيان إن «قيادة القوات 
المشتركة للتحالف تثمن استجابة 
الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة 
لــــضــــبــــط الـــــنـــــفـــــس أثـــــــنـــــــاء الأزمـــــــــة 
وتغليبها لمصالح الشعب اليمني 
ومحافظتها على مكاسب تحالف 
دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، كــمــا تثمن 
اســـتـــجـــابـــة الانـــتـــقـــالـــي فــــي (عـــــدن) 
لدعوة المملكة العربية السعودية 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة 
ومــصــالــح الــشــعــب الــيــمــنــي وعـــدم 
الإضرار بها أو المساس بالممتلكات 
الــعــامــة والــخــاصــة وبــدئــهــا الــيــوم 
(أمس) بسحب قواتها وعناصرها 
الــقــتــالــيــة والــــعــــودة إلــــى مــواقــعــهــا 
الــســابــقــة قــبــل الأحـــــــداث الأخـــيـــرة، 
وتسليم مقرات الحكومة اليمنية 

وبإشراف من التحالف».
ودعت قيادة القوات المشتركة 
في بيانها «إلــى استمرار التهدئة 
وضـــبـــط الــنــفــس ووقـــــف الــخــطــاب 
الإعـــلامـــي المــتــشــنــج، وتــعــزيــز لغة 
الحوار والتصالح وتوحيد الجهود 
فــي هــذه المــرحــلــة، والــوقــوف سوياً 
لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الـــهـــدام بــالــيــمــن، 
وعــدم إعطاء الفرصة للمتربصين 
بالدولة اليمنية وشعب اليمن من 
التنظيمات الإرهابية كالميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيــران وتنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب و(داعش)».
وكــــان بــيــان ســابــق مـــن قــيــادة 
الــــقــــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف عبر 
عـــــن رفـــــــض الـــــتـــــطـــــورات فـــــي عــــدن 
ودعــــا جــمــيــع الأطـــــراف والمــكــونــات 

العقل وتغليب المصلحة  لتحكيم 
الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــمـــل مــــع الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة فـــــي تــخــطــي 
المرحلة الحرجة. وذلك على خلفية 
الــتــي قــادهــا الانتقالي  المــواجــهــات 
ضد المواقع والمعسكرات الحكومية 
ابتداء من يوم الثامن من أغسطس 

(آب) الجاري.
وفي بيان لاحق في العاشر من 
أغسطس كان التحالف طلب وقفا 
فــوريــا لإطـــلاق الــنــار فــي العاصمة 
اعــتــبــاراً من  المــؤقــتــة عـــدن  اليمنية 
الساعة (٠١:٠٠) من صباح السبت، 
داعــيــا كــل المــكــونــات والــتــشــكــيــلات 
الــعــســكــريــة مـــن الانــتــقــالــي وقــــوات 
الحزام الأمني إلى العودة الفورية 
لمــواقــعــهــا والانــســحــاب مــن المــواقــع 
التي استولت عليها خلال الفترة، 
وعــدم المــســاس بالممتلكات العامة 

والخاصة.
وبدأت المواجهات عقب إعلان 
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الانــتــقــالــي 
هـــــانـــــي بـــــن بـــــريـــــك الـــنـــفـــيـــر الــــعــــام 
لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة 
«مـــعـــاشـــيـــق» فـــي مـــديـــريـــة كــريــتــر، 
بعد زعــمــه أن أنــصــار «الانتقالي» 
تــعــرضــوا لإطـــلاق نـــار مــن عناصر 
الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاســـيـــة بـــالـــقـــرب مــن 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي أثــــنــــاء تــشــيــيــع 
القيادي الموالي للمجلس الانتقالي 
الــعــمــيــد مــنــيــر الــيــافــعــي المـــعـــروف 
«أبي اليمامة» الذي كان قتل مع  بـ
٣٦ جنديا في هجوم حوثي مزدوج 
عــلــى مــعــســكــر الـــجـــلاء فـــي مــديــريــة 

البريقة غرب المدينة.
وعـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
سقوط معسكراتها في يد الانتقالي 
انـــــقـــــلابـــــا، فـــــي حـــــين كــــانــــت قـــــوات 
تحالف دعــم الشرعية تمكنت من 
توفير خروج آمن لعدد من قيادات 
الشرعية من عدن، بمن فيهم وزير 
الــداخــلــيــة المــيــســري، ووزيــــر النقل 

صالح الجبواني.
وفي حين دعت السعودية إلى 
حــــوار فـــي الـــريـــاض بـــين الــحــكــومــة 
و«الانتقالي» لإيجاد حلول للتوتر 
في مدينة عــدن، كانت «الشرعية» 
رحبت بالحوار شريطة أن يسبقه 
انسحاب «الانتقالي» من المعسكرات 

والمـــــقـــــرات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا رحـــب 
«الانــتــقــالــي» مــن جــهــتــه بــالــحــوار، 
في الوقت الذي أكدت الأمم المتحدة 

دعمها للموقف السعودي.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى الــــتــــطــــورات، 
حــــيــــا الــــســــفــــيــــر الـــــســـــعـــــودي لــــدى 
اليمن محمد آل جــابــر الإعلاميين 
والــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين الـــذيـــن قــال 
إنـــهـــم «ســــخــــروا أقـــلامـــهـــم لــتــعــزيــز 
لــغــة الـــحـــوار والــتــصــالــح وتــوحــيــد 
الــــصــــف، وتـــفـــاعـــلـــوا إيـــجـــابـــيـــا مــع 
الجهود السياسية التي تبذل من 
مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث 
في عدن، وغلبوا المصلحة الوطنية، 

وابتعدوا عن الطرح المتشنج».
وقـــــــال آل جــــابــــر فــــي ســلــســلــة 
تغريدات على «تويتر»: «لقد أبرزت 
الــجــهــود الــتــي اتـــخـــذت مـــن جميع 
الأطراف لمعالجة أحداث عدن وحدة 
الـــصـــف فـــي مــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المدعومة من إيران العدو 
الــحــقــيــقــي لــلــيــمــن، وأكـــــــدت اتـــفـــاق 
الــجــمــيــع عــلــى أن الــيــمــن لـــن يــكــون 

جزءاً من ولاية الفقيه في إيران».
وأضـــــــاف: «أكــــــدت الإجـــــــراءات 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت لمـــعـــالـــجـــة أحـــــــداث 
الــحــكــومــة اليمنية  عـــدن وتـــجـــاوب 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي عــلــى مــتــانــة 
الــعــلاقــات السعودية - الإمــاراتــيــة، 
واتفاق قيادتها على الحفاظ على 
الدولة واستعادة الأمن والاستقرار 

في اليمن».
وقـــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي إن 
المملكة «تثمن الدور الفعال للأشقاء 
فــي الإمـــارات وجهودهم المستمرة 
لمـــعـــالـــجـــة أحـــــــــداث عــــــدن الأخــــيــــرة 
وتـــلافـــي آثـــارهـــا، فـــي إطــــار جــهــود 
التحالف لدعم الحكومة الشرعية 
في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيات 
الــــحــــوثــــي المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــران، 

واستعادة الأمن والاستقرار».
من جهته، أكد وزير الإعلام في 
الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي 
بــواجــبــهــا  الـــحـــكـــومـــة ســـتـــقـــوم  أن 
الدستوري والقانوني في مواجهة 
أي مـــحـــاولـــة لــلــمــســاس بــكــيــنــونــة 
الــــدولــــة، وقــــال فـــي تـــغـــريـــدات على 
«تــويــتــر»: «كــمــا واجــهــت الحكومة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة، 

ســـتـــواجـــه أي تــشــكــيــلات مــســلــحــة 
خـــــــــارج إطـــــــــار مــــؤســــســــة الـــجـــيـــش 
والأمــــــــن»، مـــحـــذراً مـــن تــداعــيــاتــهــا 
المستقبلية، كونها «بــذوراً للعنف 

والفوضى والاحتراب الأهلي».
واعــــتــــبــــر الإريــــــانــــــي بــــيــــان مــا 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي» أنه  يسمى بـــ
يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب 
وتــجــاهــلــه لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة من 
قــبــل الــســعــوديــة لاحــتــواء الأحـــداث 
بــمــحــافــظــة عـــدن وعــــودة الأوضــــاع 
لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة 
المــحــافــظــات الجنوبية  بــقــيــة  عــلــى 
خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية 
في اليمن والمنطقة». بحسب قوله.
وعـــــــــد الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي مـــا 
حـــدث فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
انــقــلابــا عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وتــــهــــديــــدا لــلــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــوطــنــي، وقــال  وضــربــا للمشروع 
إن «أخـــــطـــــر نـــتـــائـــجـــه هـــــي ضـــرب 
الموقف العربي المقاوم للمخططات 
الإيــــرانــــيــــة الــــرامــــيــــة لـــزعـــزعـــة أمـــن 
واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة 

بالميليشيات الحوثية».
ثــقــة الشرعية  وأكــــد الإريـــانـــي 
بالمملكة العربية السعودية ودعمها 
الـــكـــامـــل لـــجـــهـــود إنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
واحتواء الأحــداث بمحافظة عدن، 
وقــــــــال: «مــــوقــــف قــــيــــادة وحــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة واضــــــح وثــــابــــت فــــي دعـــم 
وحدة وأمن واستقرار اليمن، ومن 
يـــرفـــع رايـــــة الــتــوحــيــد لا يــمــكــن إلا 
الــقــيــم، والــتــاريــخ  أن ينتصر لــهــذه 

يخبرنا بذلك».
وكــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات خــلــيــجــيــة 
ودولـــــيـــــة نــــــددت بـــــأحـــــداث الــعــنــف 
الأخيرة في عدن، داعية إلى ضبط 
الــنــفــس وتــحــكــيــم الــعــقــل وتــغــلــيــب 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة، فـــيـــمـــا نــســبــت 
وسائل إعلام أميركية إلى مسؤول 
كــبــيــر فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجمعة قوله إن «بلاده تدعم يمناً 
مــــوحــــداً ولا تـــتـــغـــاضـــى أبــــــداً عــمــا 
فعله ما يعرف بالمجلس الانتقالي 

الجنوبي في عدن».
ونقلت المــصــادر عــن المــســؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــه دعـــــــا «لـــلـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق مــتــفــاوض عــلــيــه ينهي 

مـــــا يُـــعـــتَـــبـــر إلـــــهـــــاء عـــــن الـــتـــهـــديـــد 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــــــــذي يـــشـــكـــلـــه 
الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون مـــن إيـــران 

ضد السعودية».
واعتبر المسؤول الأميركي أن 
«مــا جــرى فــي جــنــوب اليمن إلهاء 
وأمـــــــر غـــيـــر مـــســـاعـــد وهــــــو إزاحــــــة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــعــتــرف بها 

دولياً».
الــخــارجــيــة اليمنية  ورحـــبـــت 
مــــــن جـــهـــتـــهـــا فــــــي بـــــيـــــان رســـمـــي 
بــــــالــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الإيــــــجــــــابــــــيــــــة 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادرة عــــن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــخــــصــــوص الـــتـــمـــرد 
الانـــقـــلابـــي الــــــذي قـــــام بــــه المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــدن باعتباره يصب في مصلحة 
التهديد الاستراتيجي الذي تمثله 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران. وأعربت في بيان رسمي عن 
«بالغ تقديرها للموقف الأميركي 
الــــــدائــــــم والـــــثـــــابـــــت فـــــي دعـــــــم أمــــن 
واستقرار ووحدة اليمن وحكومته 
الشرعية المنتخبة والمــعــتــرف بها 

دولياً».
وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قــالــت 
على لسان المتحدث الرسمي للأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ســتــيــفــان 
دوجاريك في بيان، إنها تتابع عن 
كــثــب مــا يــجــري فــي عـــدن، وتشعر 
خاصة بالقلق من أثر العنف على 

المدنيين.
وذكــــرت أن الــتــقــاريــر الأولــيــة، 
ـــة الأمــــم 

ّ
حــســبــمــا ورد مــــن مـــنـــســـق

المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية 
في اليمن ليز غــرانــدي، تشير إلى 
يــقــل عـــن ٤٠ شخصاً  مــقــتــل مـــا لا 
وإصـــــــــابـــــــــة ٢٦٠ آخــــــــريــــــــن خـــــلال 

مواجهات الأيام الأربعة.
وحض البيان الأممي «جميع 
الأطـــــــــــراف عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بــأعــلــى 
درجـــــات ضــبــط الــنــفــس والامــتــثــال 
للقانون الإنساني الدولي وقانون 
حقوق الإنــســان الــدولــي»، وقــال إن 
الأمم المتحدة «ترحب بهذا الصدد، 
بمبادرة المملكة العربية السعودية 
لعقد اجتماع في جدة بين أصحاب 
العلاقة المعنيين لتسوية خلافاتهم 

من خلال الحوار».

خالد بن سلمان يستقبل البركاني
 في لقاء أكد الدعم السعودي الصادق لليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر خـــــالـــــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز نــائــب 
وزير الدفاع السعودي، أول من 
أمس الجمعة، مع رئيس مجلس 
الــنــواب اليمني الشيخ سلطان 

البركاني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد 
على خدمة اليمن وشعبه والدعم 
الأخــــــــوي الـــــصـــــادق مــــن قـــيـــادة 
وشعب السعودية، واستعراض 
مــــا بـــذلـــتـــه قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية فــي اليمن مــن جهود 
على مختلف الأصعدة للحفاظ 
عــلــى الـــدولـــة واســـتـــعـــادة الأمـــن 

والاستقرار لليمن.
كما تم التأكيد على أهمية 
تـــــوحـــــيـــــد الــــــصــــــف والـــــجـــــهـــــود 
لإنـــهـــاء خــطــر إيــــــران مـــن خــلال 
ميليشياتها الحوثية في اليمن.

حـــــــضـــــــر الــــــــلــــــــقــــــــاء ســــفــــيــــر 
السعودية لدى اليمن محمد بن 

سعيد آل جابر.

الفالح: الحادثة تمثل تهديداً لاقتصاد وأمن إمدادات الطاقة للعالم

طائرات حوثية تستهدف حقل الشيبة السعودي
ولا تأثير على إنتاج النفط

الرياض: عبد الهادي حبتور
الدمام: إيمان الخطاف

أكد المهندس خالد الفالح وزير 
الــســعــودي، أن الميليشيات  الــطــاقــة 
الــــحــــوثــــيــــة، المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــران، 
تــهــدد الاقــتــصــاد العالمي وإمـــدادات 
البترول، بأعمالها الإرهابية، وذلك 
بعد اعتداء جماعة الحوثي، صباح 
أمــــس، عــلــى إحــــدى وحـــــدات معمل 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي فـــي حــقــل الشيبة 
الــبــتــرولــي (شـــرق الــســعــوديــة)، وتم 

السيطرة عليه في حينه.
الفالح، في بيان، أنه  وأوضــح 
بــتــوقــيــت مــكــة  الـــســـاعـــة ٦:٢٠  عـــنـــد 
المكرمة، من أمس (السبت)، تعرضت 
إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي 
في حقل الشيبة البترولي لاعتداء 
عن طريق طائرات مسيرة من دون 
طــيــار (درون) مــفــخــخــة، ونــجــم عن 
ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد 
ف أضراراً محدودة، ودون أي  أن خلَّ
إصــابــات بــشــريــة، مــؤكــداً أن إنــتــاج 
المملكة، وصادراتها من البترول، لم 

يتأثرا من هذا العمل الإرهابي.
وشدد وزير الطاقة السعودي، 
على أن المملكة تدين بأشد العبارات، 
هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا 
الــعــمــل الإرهــــابــــي والــتــخــريــبــي ما 
هــو إلا امـــتـــداد لــتــلــك الأعـــمـــال التي 
اســتــهــدفــت مـــؤخـــراً ســـلاســـل إمــــداد 
البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب 
النفط في السعودية، وناقلات النفط 
في الخليج العربي، وغيرها، و«أن 
هــذا الاســتــهــداف لمنشآت حيوية لا 
يــســتــهــدف المــمــلــكــة فــحــســب، وإنــمــا 
يـــســـتـــهـــدف أمــــــن إمـــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
لــلــعــالــم، وبـــالـــتـــالـــي يــمــثــل تــهــديــداً 
للاقتصاد العالمي». وأضاف: «يُبرز 
هـــذا الــهــجــوم الــجــبــان، مـــرة أخـــرى، 
أهـــمـــيـــة تـــصـــدي المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ 

مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في 
ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن، 

المدعومة من إيران».
وقالت شركة «أرامــكــو» أيضاً، 
في بيان لها، إن فرق الاستجابة في 
«أرامــكــو السعودية» سيطرت على 
حــريــق مــحــدود وقـــع صــبــاح الــيــوم 
(أمس)، في أحد مرافق معمل شيبة 
لـــلـــغـــاز، ولــــم يــتــســبــب الــــحــــادث في 
وقــوع أي إصــابــات. وأكــدت الشركة 
أن إمدادات عملائها من النفط الخام 

لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.
ويــعــد اســتــهــداف الميليشيات 
الحوثية لإحدى وحدات معمل للغاز 
الطبيعي في حقل الشيبة النفطي، 
هو الاستهداف الثاني لموقع نفطي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، إذ تـــعـــرضـــت، في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، محطتا ضخ 
لخط الأنــابــيــب شــرق - غـــرب، الــذي 
يــنــقــل الــنــفــط الــســعــودي مــن حقول 
النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء 
ينبع على الساحل الغربي، لهجوم 
بــطــائــرات «درون» مفخخة، ونجم 
عــن ذلـــك حــريــق فــي المــحــطــة رقـــم ٨، 
ف  تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّ

أضراراً محدودة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، اســـــتـــــنـــــكـــــرت 
الــــبــــحــــريــــن، الاعـــــــتـــــــداء الإرهــــــابــــــي، 
ووصفت  الحادث بأنه يشكل خطراً 
جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم 
أجــمــع، ودعـــت إلـــى ضــــرورة اتــخــاذ 
خطوات جادة وصارمة لوقف هذه 
الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل 

من يدعمها ويمولها.
وأعـــــرب مــصــدر مـــســـؤول في 
الــكــويــتــيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
إدانــة واستنكار بــلاده للاعتداء، 
الــعــمــل يتطلب  مــوضــحــاً أن هـــذا 
جـــهـــداً عــالمــيــاً لــوقــفــه بــمــا يجنب 
المنطقة أزمات وصراعات ومزيداً 
مـــن الــتــوتــر، مـــؤكـــداً وقــــوف دولـــة 
التام إلى جانب المملكة،  الكويت 

وتــــأيــــيــــدهــــا فـــــي كـــــل مـــــا تــتــخــذه 
مـــــن إجــــــــــــراءات لـــصـــيـــانـــة أمــنــهــا 

واستقرارها.
من جهته، قال الدكتور أنور 
قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
للشؤون الخارجية، إن «الهجمات 
الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم 
طبيعتها الإعـــلامـــيـــة، دلــيــل آخــر 
المــيــلــيــشــيــا للجهود  عــلــى ازدراء 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة. فـــتـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف 
وتــعــزيــز أداء الــحــكــومــة ضـــروري 
فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، ولا شــك أن 
استمرار الاعتداءات الحوثية هو 

الخطر الأكبر على ستوكهولم».
كــمــا أعــربــت أفــغــانــســتــان عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لــلــهــجــوم 

الإرهابي.
الــســفــيــر  آرون  مـــايـــكـــل  وأدان 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لـــــــــدى الــــــيــــــمــــــن، كـــل 
الــهــجــمــات عــلــى الـــســـعـــوديـــة، وقـــال 
«الشرق الأوســط»، أمــس، «نسعى  لـ
إلــى تحقيق الاســتــقــرار فــي منطقة 
الــجــزيــرة العربية وتحقيق السلام 
لــكــل شــعــوب المــنــطــقــة، ونــحــن على 
قناعة تامة بأن تحقيق ذلك يتأتى 
فقط مــن خــلال المــفــاوضــات، وعليه 
نحث كل الأطــراف للانخراط بشكل 
كامل والتعاون مع المبعوث الأممي 

لليمن الذي ندعم جهوده».
من جهته، يرى كامل الحرمي، 
المــحــلــل الــنــفــطــي الــكــويــتــي، أن هــذه 
الحادثة تشكل تهديداً مباشراً على 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة، 
مضيفاً: «السعودية لديها طاقات 
إنــتــاجــيــة فــائــضــة، ومـــن المــمــكــن لو 
حـــــدث أي خـــلـــل فــــي أحـــــد الــحــقــول 
النفطية السعودية أن تعوضه في 
حـــقـــول أخـــــــرى». وأضــــــاف «وقـــــد لا 
يؤثر ما حدث إطلاقاً على الإمدادات 
النفطية السعودية من خارج المملكة 

والمصدرة إلى دول العالم».

زعيم الانقلابيين تحدث عن ٧٠ اتفاقية «ستفعلها» الميليشيات مع طهران 

الحوثي يتوسل اعترافاً دولياً بجماعته ويبرر مبايعته لخامنئي 
عدن: علي ربيع

ظهر زعيم الميليشيات الحوثية 
عبد الملك الحوثي، أمس في خطاب 
الــدولــي  جــديــد، تــوســل فيه المجتمع 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــي الاعـــــــــتـــــــــراف بـــالـــحـــكـــم 
الانقلابي لجماعته، كما برر ما أقدم 
عليه أخيرا من تقديم البيعة للمرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وركز زعيم الجماعة التي يصفها 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
«الإرهـــابـــيـــة» فـــي مــعــظــم بــيــانــاتــه،  بــــ
على تباهيه باستهداف ميليشياته 
الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة بـــالـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة المـــفـــخـــخـــة والـــــصـــــواريـــــخ، 
مــســتــدلا بــالــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
اســتــهــدفــت حــقــل الــشــيــبــة الــســعــودي 
أمس، ولم تسفر عن أي أضرار وفقا 

للتصريحات الرسمية السعودية.
وجــاء خطاب زعيم الميليشيات 
في الوقت الذي ما تزال فيه زيارة وفد 
الجماعة برئاسة المتحدث باسمها 
وزير خارجيتها الفعلي محمد عبد 
«فليتة» مستمرة  الــســلام الشهير بـ
فـــي طـــهـــران، حــيــث شــرعــت الأخــيــرة 
فـــي تــقــديــم الــجــمــاعــة إلــــى الأوســـــاط 
الدبلوماسية الأوروبــيــة باعتبارها 
إحدى أذرعها الإرهابية في المنطقة.

ورجــــــح مــــراقــــبــــون يـــمـــنـــيـــون أن 
حرص طهران على تقديم الميليشيات 
لـــلأوســـاط الأوروبـــيـــة الدبلوماسية 

يحمل رسائل للغرب توظفها طهران 
إلــى قــدرتــهــا على استهداف  وتلمح 
المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة كـــافـــة ولـــيـــس في 
هرمز وحسب ولكن في البحر الأحمر 
ومــضــيــق بـــاب المــنــدب عــبــر وكلائها 
الـــحـــوثـــيـــين، فــضــلا عـــن أنـــهـــا تــرســل 
الــرســائــل بـــأن الــحــوثــيــين بــين يديها 
وتضرب لهم في ذلك الاجتماع مثلا. 
وبـــــرر زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي خطابه تقديمه البيعة للمرشد 
الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن طـــهـــران 
هــي الــدولــة الــوحــيــدة المتضامنة مع 
جــمــاعــتــه، كــمــا زعـــم أن زيــــارة الــوفــد 
هدفها استعادة العلاقات، مدعيا أن 
هناك ٧٠ اتفاقية مع طهران ستقوم 

جماعته بتفعيلها.
وأعــــلــــنــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة أمس عن أن وفدها برئاسة 
فليتة حضر اجتماعا ثلاثيا في مقر 
وزارة الخارجية الإيرانية ضم سفراء 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
لــــدى إيــــــران إضـــافـــة إلــــى مــســؤولــين 

إيرانيين.
وزعـــمـــت مـــصـــادر الــجــمــاعــة أن 
وفدها بحث في الاجتماع القضايا 
الــيــمــنــي والمنطقة  بــالــشــأن  المــتــعــلــقــة 
عــمــومــا حــيــث أكـــد الــلــقــاء عــلــى «دعــم 
التسوية السياسية والحل السياسي 
الــشــامــل بــاعــتــبــاره المـــخـــرج الــوحــيــد 
للحرب في اليمن، وضــرورة تكثيف 
الـــجـــهـــود لـــدعـــم الـــنـــشـــاط الإنــســانــي 

وتقديم المــســاعــدات للشعب اليمني 
والــــتــــعــــاطــــي الإيـــــجـــــابـــــي مــــــع كـــافـــة 
المـــبـــادرات والمــقــتــرحــات لــدعــم اتــفــاق 
ستوكهولم». وكان وفد الميليشيات 
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف قبل أن يلتقي المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي ويـــقـــدم له 
رســالــة «البيعة الحوثية» مــن زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة وفـــــق مــــا أفــــــاد بــــه المـــوقـــع 

الرسمي للمرشد.
ونقل الموقع عن فليته أنه خاطب 
خــامــنــئــي بـــقـــولـــه «نـــحـــن نــعــتــبــر أن 
ولايتكم امتدادٌ لنهج رسول الإسلام 
وولايـــــة أمـــيـــر المــؤمــنــين ونــنــظــر إلــى 
مواقفكم الحيدريّة والعلويّة الداعمة 
لشعب اليمن المظلوم على أنها امتداد 
لنهج الإمام الخميني وتحمل البركة 

 دعماً معنويّاً كبيراً».
ّ
وتضخ

ونسب الموقع إلى خامنئي قوله 
«إن الحفاظ على تلاحم اليمن يحتاج 
عقد حوار يمنيّ - يمني نظراً لتنوّع 
العقائد الدينية والقوميات المتعدّدة 
في هذا البلد». وهي العبارة التي عبر 
ناشطون يمنيون عن رفضها لجهة 
«أن اليمن ليس متعدد القوميات ولا 
العقائد» كما يحاول المرشد الإيراني 
أن يرسخ ذلك في العقلية الحوثية. 
وكان لافتا ما نقله الموقع عن إشادة 
خامنئي بالحوثي وشقيقه حسين 
الحوثي مؤسس الجماعة وبــوالــده 
بـــدر الـــديـــن وبــقــيــة أشــقــائــه، واصــفــا 

«الأسرة المجاهدة». إياهم بـ
وأفاد الموقع بأن خامنئي تسلم 
المــلــك الحوثي ونقل  رســالــة مــن عبد 
عــن الأول بأنه يعزي الأخــيــر بمقتل 
شقيقه إبراهيم بدر الدين الحوثي، 
وأنـــه قــال للمتحدث بــاســم الجماعة 
محمد عبد الــســلام، إن الــحــرب التي 
يخوضها الحوثيون منذ ٥ سنوات 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى «تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
قوية»، وتحمل في إطارها «تقدماً» 

لليمنيين. بحسب زعمه.
وفي خطابه أمس، توسل زعيم 
الميليشيات المجتمع الدولي الاعتراف 
بـــجـــمـــاعـــتـــه عــــلــــى غـــــــــرار مـــــا تــفــعــلــه 
إيــــــران داعـــيـــا إلــــى إعــــــادة الــســفــارات 
إلـــــــى صــــنــــعــــاء وتـــفـــعـــيـــل الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية مع جماعته باعتبارها 
هي الحاكم الشرعي لليمن وليست 
الحكومة الشرعية التي قال إنها «لا 

شرعية» لها.
وفـــــــــي حـــــــين حــــــــــــاول الــــحــــوثــــي 
المـــــــســـــــاومـــــــة بـــــــوقـــــــف الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
والــــهــــجــــمــــات المــــســــيــــرة بـــالـــطـــائـــرات 
الإيــرانــيــة على الأراضـــي السعودية، 
مقابل أن يتوقف التحالف عــن دعم 
الـــشـــرعـــيـــة، زعـــــم أن إيـــــــران ســتــعــيــد 
التمثيل الدبلوماسي مع جماعته في 
صنعاء. وقلل زعيم الميليشيات من 
وقع مصرع شقيقه إبراهيم الحوثي 
قـــبـــل أســــبــــوع فــــي صـــنـــعـــاء عـــلـــى يــد 
مجهولين، في إحدى الشقق السكنية 

في حي حدة جنوب العاصمة، زاعما 
أنـــه لـــم يــكــن لــديــه حـــــراس، وأنــــه «لــم 
يــكــن يــتــحــرك بــحــمــايــة أمــنــيــة وكـــان 
يــتــحــرك بــأنــشــطــة ذات طــابــع خيري 
واجـــتـــمـــاعـــي». ورجـــــح مـــراقـــبـــون أن 
زيـــارة الــوفــد الحوثي لإيـــران إضافة 
إلــى تقديم البيعة للمرشد رسميا، 
تسعى إلى استجلاب المزيد من الدعم 
إيــــران عبر  الــتــي تهربها  بــالأســلــحــة 
إلــى الميليشيات  أذرعــهــا فــي المنطقة 

الحوثية.
ـــــــبـــــــارز فــي  وكــــــــــان الــــــقــــــيــــــادي ال
الجماعة محمد علي الحوثي، طلب 
في تغريدة على «تويتر» من المتحدث 
بــاســم الــجــمــاعــة مــحــمــد فــلــيــتــة، عــدم 
إبرام اتفاق علني مع إيران، ومحاولة 
الضغط للحصول على أموال إيرانية 
لـــدفـــع رواتـــــب المــوظــفــين فـــي مــنــاطــق 

سيطرة الجماعة.
لـــــدى الأجـــهـــزة  كـــــان  وقــــــال «إذا 
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة الــقــنــاعــة الــتــامــة 
بدعمنا فنتمنى أن يكون في الجانب 
الإنــســانــي وعــلــى رأس هـــذا الجانب 
مرتبات الموظفين الشهرية وبإمكان 
الحكومة أن تخصص الوسيط لهذا 
الجانب الأمم المتحدة». وقرأ مراقبون 
يمنيون في تغريدة «الحوثي» أنها 
من باب «ذر الرماد في العيون» في 
مــســعــى لـــصـــرف الأنـــظـــار عـــن الــدعــم 
الإيراني المستمر للجماعة بالأسلحة 

والخبراء والتقنية والنفط المهرب.

مدرعة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية لدى وجودها في عدن أمس (أ.ف.ب)

خادم الحرمين وولي العهد يثمّنان جهود 
الأجهزة الحكومية والأهلية في إنجاح موسم الحج

جدة: «الشرق الأوسط»

وجّه خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
إلــى الأمــيــر عبد العزيز بن  شكره 
سعود بــن نايف بــن عبد العزيز، 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا، ولأعضاء اللجنة ولأمــراء 
المناطق ورجــال الأمــن ومنسوبي 
الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة والأهـــلـــيـــة 
المشاركة في أعمال الحج، على ما 
تحقق مــن نــجــاح لمــوســم حــج هذا 

العام ١٤٤٠هـ.
وأعــرب الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، فــي برقية شكر جوابية 
وجّهها إلى وزير الداخلية الأمير 
عبد العزيز بــن سعود بمناسبة 
تــهــنــئــتــه بــعــيــد الأضـــحـــى المــبــارك 
وبــنــجــاح مــوســم حــج هـــذا الــعــام، 
عن ســروره بما لمسه من إخلاص 
وتــــفــــانٍ وجــــهــــود كـــبـــيـــرة بــذلــتــهــا 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والأهـــلـــيـــة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي خـــــدمـــــة ضـــيـــوف 
الــلــه سبحانه  الــرحــمــن، «ســـائـــلاً 
وتــعــالــى أن يــتــقــبــل مـــن الــحــجــاج 
إلــى أوطانهم  حجهم، ويعيدهم 

سالمين غانمين».
المــلــك سلمان فــي برقية  وقـــال 
الـــشـــكـــر الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلـــــى وزيــــر 
الداخلية: «تلقينا برقية سموكم 
رقم ٢٦٢١٣١ وتاريخ ١٣-١٢-١٤٤٠هـ 
المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى 
المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم 
أصــحــاب السمو والمــعــالــي أعضاء 
لــجــنــة الـــحـــج الـــعـــلـــيـــا، وأصـــحـــاب 
الـــســـمـــو أمــــــــراء المــــنــــاطــــق، ورجـــــال 
الأمـــــن وكـــافـــة مــنــســوبــي الأجـــهـــزة 
المــشــاركــة في  الحكومية والأهــلــيــة 
خدمة ضيوف الرحمن في موسم 
حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وما أشرتم 
إلــيــه ســمــوكــم حــيــال مــا تحقق من 
نــجــاح لمــوســم حـــج هــــذا الـــعـــام في 
بيئة صحية خالية مــن الأمـــراض 
والأوبــــــئــــــة –ولــــلــــه الــــحــــمــــد- وذلــــك 
الــلــه سبحانه وتعالى  بفضل مــن 
ثــم بفضل الــجــهــود المــتــمــيــزة التي 
بــذلــهــا الــجــمــيــع، ومـــا تـــم اعــتــمــاده 

مـــن خــطــط مــتــكــامــلــة فـــي إعـــدادهـــا 
وتنفيذها، مما مكّن –بحمد الله– 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن الـــبـــالـــغ عــددهــم 
الإجمالي لهذا العام (٢٫٤٨٩٫٤٠٦) 
حجاج من تأدية نسكهم بكل راحة 
ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة 
بالروحانية والسكينة والإيــمــان، 
وإنــــنــــا إذ نــشــكــركــم جــمــيــعــاً عــلــى 
المــبــارك،  تهنئتكم بعيد الأضــحــى 
لنحمد المولى جل وعلا على ما منّ 
بــه علينا مــن نــجــاح مــوســم الحج 
هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة 
حجاج بيته الحرام وزوار مسجد 

رسوله صلى الله عليه وسلم».
وأضـــــــــــاف: «وقــــــــد ســـــرّنـــــا مــا 
لمـــــســـــنـــــاه مـــــــن إخــــــــــــلاص وتــــــفــــــانٍ 
وجـــهـــود كــبــيــرة بــذلــتــهــا الــجــهــات 
الحكومية والأهلية المشاركة في 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، سائلين 
الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يتقبل 
مـــن الــحــجــاج حــجــهــم، ويــعــيــدهــم 
إلـــــى أوطــــانــــهــــم ســـالمـــين غــانــمــين، 
وأن يــرزقــنــا الإخــــلاص فــي الــقــول 
والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح 
والــــتــــوفــــيــــق، إنــــــه عـــلـــى كــــل شـــيء 

قدير».
كــمــا وجــــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع، برقية شكر جــوابــيــة إلى 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سعود بن 
نـــايـــف؛ بــمــنــاســبــة تــهــنــئــتــه بعيد 
الأضــحــى المـــبـــارك ونــجــاح موسم 
حج هذا العام ١٤٤٠هـ. مشيداً بما 

الــلــه عز  تحقق مــن نــجــاح بفضل 
وجــل ثــم بفضل الجهود الكبيرة 
التي بذلها الجميع وتفانيهم في 
تقديم الخدمات لضيوف الرحمن 
بإشراف ومتابعة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
وقـــال ولــي العهد السعودي 
في برقية الشكر الجوابية لوزير 
الــداخــلــيــة: «اطّــلــعــنــا عــلــى برقية 
ســـمـــوكـــم رقـــــم ٢٦٢١٣٠ وتـــاريـــخ 
١٣-١٢-١٤٤٠هـ المتضمنة التهنئة 
بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم 
إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح 
لمــوســم حــج هــذا الــعــام ١٤٤٠هـــــ... 
وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب 
السمو أمراء المناطق، لنشيد بما 
الله عز  تحقق مــن نجاح بفضل 
وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة 
التي بذلها الجميع، وتفانيهم في 
تقديم الخدمات لضيوف الرحمن 
بــإشــراف ومــتــابــعــة وتــوجــيــه من 
سيدي خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأضــــــــــاف ولـــــــي الــــعــــهــــد فــي 
الــبــرقــيــة: «ونــســأل الــلــه سبحانه 
وتعالى أن يحفظ ســيــدي خــادم 
الحرمين الشريفين، ويديم على 
بـــــلادنـــــا نـــعـــمـــة الأمـــــــن والأمـــــــــان، 
وأن يتقبل مــن الحجاج حجهم، 
ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف 
ــــــحــــــرام، وزوار مــســجــد  ال بـــيـــتـــه 
رســولــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 

إنه سميع مجيب».
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بحارة هنود وأوكرانيون ينضمون إلى طاقمها «استعداداً للإبحار» اليوم

إجراءات أميركية تعرقل مغادرة الناقلة الإيرانية جبل طارق
جبل طارق - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــر الـــــغـــــمـــــوض، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، حــــول مــصــيــر نــاقــلــة 
الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة «غــــريــــس ١» 
الـــراســـيـــة فــــي جـــبـــل طــــــارق مــنــذ 
احتجازها مطلع يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي. فـــبـــعـــد يــــــوم مــــن قــــرار 
ســلــطــات هــــذه المــنــطــقــة الــتــابــعــة 
الناقلة  لــبــريــطــانــيــا الإفـــــراج عــن 
بعد تلقي تأكيدات بأن وجهتها 
لن تكون ســوريــا، ظلّت «غريس 
١» راسية أمس أمام جبل طارق 
في انتظار بدء إبحارها وهو ما 
تعرقل، كما يبدو، نتيجة مذكرة 
بمصادرتها أصدرتها الولايات 

المتحدة يوم الجمعة.
وحـــــتـــــى ظــــهــــر الــــســــبــــت، لــم 
يـــصـــدر أي رد فــعــل عـــن المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة أو جـــبـــل طـــــــارق عــلــى 
المذكرة الأميركية. ولكن أي أمر 
بـــاحـــتـــجـــاز الـــســـفـــيـــنـــة يـــجـــب أن 
يــصــدر عــن محكمة جــبــل طــارق 
العليا. وأشارت وكالة «رويترز» 
إلـــــى أن بـــيـــانـــات «رفــيــنــيــتــيــف» 
أظــهــرت أمــــس، ولــفــتــرة وجــيــزة، 
تغيّراً في وضع الناقلة «غريس 
١». وأوضحت أن البيانات تقول 
إن وضع الناقلة تغيّر إلى «بدء 
التحرك» لكنها ظلّت راسية ولم 

تتحرك من مكانها.
وكانت وزارة العدل الأميركية 
قالت، في بيان الجمعة، إن ناقلة 
النفط تستخدم في تجارة «غير 
مـــــشـــــروعـــــة» بــــاتــــجــــاه ســــوريــــا، 
ينظمها الحرس الثوري الإيراني 
الـــــــذي أدرجـــــتـــــه واشـــنـــطـــن عــلــى 
«المنظمات الإرهابية  لـ لائحتها 
الأجــنــبــيــة»، بــحــســب مـــا أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. واتهم 
وزيــر العدل الأميركي، الجمعة، 
الــنــاقــلــة بــالــضــلــوع فـــي مخطط 

«للوصول بطريقة غير قانونية 
إلــــــى الـــنـــظـــام المــــالــــي الأمـــيـــركـــي 
بهدف دعم شحنات غير شرعية 
مـــن إيـــــران إلـــى ســـوريـــا يرسلها 

الحرس الثوري الإيراني».
ولــــــــــم يــــتــــضــــح هـــــــل طـــلـــبـــت 
واشنطن من سلطات جبل طارق 
تنفيذ مذكرة مصادرة السفينة، 
علماً بأن إيران لجأت إلى تغيير 
علمها واســمــهــا وإرســـــال طاقم 
جديد إليها تمهيداً لإبحارها من 
جديد، وهو أمر قد يحدث اليوم 
الأحــــد إذا لـــم تــعــرقــلــه الـــولايـــات 

المتحدة.
واعـــتـــرضـــت ســـلـــطـــات جــبــل 
طــارق السفينة التي تحمل ٢٫١ 
مليون برميل من النفط الإيراني 
واحتجزتها في الرابع من يوليو 
لــلاشــتــبــاه بــنــقــل حــمــولــتــهــا إلــى 
سوريا في خرق للحظر الأوروبي 
المفروض على هذا البلد، وهو ما 

نفته إيران مراراً.
وأعلنت سلطات جبل طارق 
في الطرف الجنوبي من إسبانيا، 
يوم الخميس، أن المحكمة العليا 
قـــررت رفــع الحجز عــن السفينة 
بعد الحصول على تعهد خطي 
من طهران بعدم تسليم حمولتها 
إلى سوريا. لكن المتحدث باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عـــبـــاس 
مــوســوي، قــال الجمعة إن بلاده 
لم تعط سلطات جبل طارق «أي 
ضمانة بأن غريس ١ لن تتوجه 
إلــى ســوريــا»، بحسب مــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال مــوســوي فــي تصريح 
نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون 
الــرســمــي إن «وجــهــة الــنــاقــلــة لم 
تكن سوريا (...) وحتى إن كانت 
تـــلـــك وجـــهـــتـــهـــا، فـــــإن المـــســـألـــة لا 

تعني أحداً».
وكـــــــتـــــــب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

الحكومة الإيرانية علي ربيعي 
فـــــي تــــغــــريــــدة: «نـــاقـــلـــتـــنـــا الـــتـــي 
احـــتـــجـــزت بـــشـــكـــل غـــيـــر شــرعــي 
أطــــلــــق ســــراحــــهــــا. هــــــذا الــنــصــر 
تــنــازلات هو  مــن دون تقديم أي 
نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة 
قـــويـــة لــلــكــفــاح مــــن أجـــــل حــقــوق 

الأمة».

ولــكــن بــعــد قــلــيــل عــلــى هــذه 
التصريحات الصادرة في طهران، 
أكد المتحدث باسم حكومة جبل 
طارق أن «الجمهورية الإسلامية 
في إيــران تعهدت» بعدم إرســال 

النفط إلى سوريا.
الــوكــالــة الفرنسية  وأشـــارت 
إلى أن نائب مدير مؤسسة الموانئ 

والملاحة البحرية في إيران جليل 
إسلامي قــال الجمعة إن الناقلة 
ستغادر البحر المتوسط رافعة 
العلم الإيراني وليس علم بنما. 
وقال إسلامي بحسب ما نقل عنه 
التلفزيون الإيــرانــي: «بناء على 
طــلــب المـــالـــك، ســتــبــحــر غــريــس ١ 
في البحر المتوسط بعد أن ترفع 

علم جمهورية إيــران الإسلامية 
وسيصبح اسمها (أدريان داريا) 

خلال الرحلة».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
أيــــضــــاً عـــــن ريـــــتـــــشـــــارد لا روزا 
المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة «أســــتــــرال 
شيب» المشغّلة للناقلة، قوله إنه 
يفترض أن تبحر السفينة «خلال 

اليومين المقبلين»، مشيراً إلى أن 
التحضيرات لمغادرتها ما زالت 
متواصلة. وأعلن لا روزا للوكالة 
الفرنسية أنهم «يقومون بتغيير 
الـــطـــاقـــم»، مـــؤكـــداً أنــــه مـــن المــقــرر 
وصول بحارة هنود وأوكرانيين 
للانضمام للطاقم اليوم الأحــد. 
وأوضـــــح أن الــســفــيــنــة «بــحــاجــة 

كذلك إلى التزود بالوقود».
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة فـــإن مـــصـــدراً مطلعاً 
عـــــلـــــى المــــــلــــــف قــــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة 
«جــيــبــرالــتــار كــرونــيــكــل» (جــبــل 
طارق كرونيكل) إن التحضيرات 
جـــــــاريـــــــة لــــلــــســــمــــاح لـــلـــســـفـــيـــنـــة 
بالإبحار لكن «من غير المرجح» 
أن تتمكن من المغادرة قبل اليوم 
الأحــد، مضيفاً أن «ستة بحارة 
بينهم قبطان سيصلون الأحد» 

للصعود على متنها.
الــخــارجــيــة  وهـــــددت وزارة 
الأميركية في بيان بحظر منح 
تــأشــيــرات دخـــول إلـــى الــولايــات 
المتحدة لكل أفراد طاقم «غريس 
١» الــــذيــــن تــــم الإفـــــــــراج عــنــهــم. 
وقالت الخارجية الأميركية في 
بيان إن «أفراد طاقم السفن التي 
تساعد الحرس الثوري عبر نقل 
نفط من إيران قد لا يتمكنون من 
الحصول على تأشيرات أو من 

دخول الأراضي الأميركية».
وكــــانــــت قــــــوات خـــاصـــة فــي 
الــبــحــريــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الناقلة الإيــرانــيــة في  احــتــجــزت 
جنح الظلام عند المدخل الغربي 
للبحر المــتــوســط فــي الــرابــع من 
تموز للاشتباه في أنها تنتهك 
عـــــقـــــوبـــــات فـــــرضـــــهـــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا، 
الحليف المقرب لإيــران. وأفــادت 
وثيقة قضائية حصلت عليها 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» بـــوجـــود أدلـــة 

على أن السفينة كــان من المقرر 
أن تصل إلــى ســوريــا فــي أوائــل 

يوليو.
وذكرت الوثيقة أن «الخرائط 
والأجــهــزة الإلكترونية التي تم 
الــحــصــول عليها مــن عــلــى متن 
غــــريــــس ١ ورســــــائــــــل لــتــطــبــيــق 
(واتــــســــاب) عــلــى هـــواتـــف أفـــراد 
أفــراد  الطاقم المحمولة وحديث 
الطاقم، يظهر أن غريس ١ كانت 
إلــى ميناء بانياس في  متجهة 

سوريا في انتهاك للعقوبات».
وأثـــــار ضــبــط نــاقــلــة الــنــفــط 
مــــن قـــبـــل ســـلـــطـــات جـــبـــل طــــارق 
والـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أزمــــة 
دبــلــومــاســيــة حــــادة بــين طــهــران 
ولــــــنــــــدن وقــــــامــــــت إيــــــــــــران عــلــى 
الإثـــر بــاحــتــجــاز ٣ نــاقــلات نفط 
إحــداهــا ترفع العلم البريطاني 
يـــولـــيـــو،  فـــــي ١٩  اعـــتـــرضـــتـــهـــا 
وكـــــالـــــة  أوردت  مـــــــا  بــــحــــســــب 
الصحافة الفرنسية التي قالت 
أيــضــاً إن احــتــجــاز ناقلة النفط 
أثار تصاعدا في التوتر الشديد 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــعــد تــعــرض ســفــن فــي الخليج 
لأعـــــمـــــال تـــخـــريـــبـــيـــة وهـــجـــمـــات 
وإسقاط طهران طائرة مسيّرة 

أميركية.
تـــفـــتـــح  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
واشنطن جبهة جديدة بسعيها 
إلــى مصادرة الناقلة الإيرانية. 
وكانت الولايات المتحدة طلبت 
فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة تــمــديــد 
احــتــجــاز الــســفــيــنــة. لــكــن رئيس 
المحكمة العليا فــي جبل طــارق 
 

ّ
أنتوني دادلــي أكــد أنــه لم يتلق

طــــلــــبــــاً خــــطــــيــــاً بـــــهـــــذا الـــــصـــــدد. 
وأوضــــــح رئـــيـــس حــكــومــة جبل 
طارق بعد ذلك أن طلب المساعدة 
القضائية الأميركي سيدرس من 

قبل «سلطة مستقلة».

ناقلة النفط الإيرانية «غريس ١» الراسية أمام جبل طارق (أ.ب)

رغم استجابة التحالف الدولي لقرار رئيس الوزراء العراقي

توقعات باستمرار استهداف الطائرات المجهولة لمواقع «الحشد»
بغداد: فاضل النشمي

عــلــى الــرغــم مــن الاســتــجــابــة 
الــتــي أبـــداهـــا الــتــحــالــف الــدولــي 
لقرار رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي، المتمثل بمنع تسيير 
أي طائرة في أجــواء الــعــراق، إلا 
بــإذنٍ منه، توقع خبراء أمنيون 
استمرار الهجمات الجوية التي 
تشنها طائرات مجهولة، يعتقد 
أنـــهـــا إســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى مــواقــع 
«الحشد الشعبي»،  ومعسكرات لـ
نــظــراً لــلــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تـــربـــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــإســـرائـــيـــل، مــــن جـــهـــة، ولـــكـــون 
الــتــحــالــف الـــدولـــي غــيــر مــســؤول 
بشكل مباشر عن حماية الأجواء 
العراقية من الطيران المعادي، من 

جهة أخرى.
وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
أول من أمس، أن قادة كباراً منه 

التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع 
الـــعـــراقـــيـــة لمـــنـــاقـــشـــة تــوجــيــهــات 
المــهــدي. وأوضـــح التحالف  عبد 
أنـــــه «يــمــتــثــل لــجــمــيــع الـــقـــوانـــين 
والتوجيهات من حكومة العراق، 
الـــفـــور لجميع  وســيــمــتــثــل عــلــى 
التوجيهات الواردة من شركائنا 
العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ 

أمر رئيس الوزراء».
وألغى عبد المهدي، الخميس 
الماضي، كافة الموافقات الخاصة 
بالطيران في الأجــواء العراقية، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــوافـــقـــات تحليق 
طــائــرات الاستطلاع والطائرات 
المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية 
أو الأجـــنـــبـــيـــة، ووجـــــــه بــحــصــر 
إصدار الموافقات في القائد العام 
للقوات المسلحة أو من يخوله. 
وجاء قرار عبد المهدي في أعقاب 
انــــفــــجــــار بـــمـــعـــســـكـــر «الــــصــــقــــر» 
«الــــحــــشــــد  بـــــبـــــغـــــداد، الـــــتـــــابـــــع لـــــ

الشعبي»، بعد تعرضه لقصف 
من جهة مجهولة.

ويــــــــرى المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
والاستراتيجي أحمد الشريفي، 
أن «اســتــجــابــة التحالف مسألة 
عـــاديـــة، والــتــنــســيــق بــيــنــه وبــين 
الـــــعـــــراق مــــوجــــود أصــــــــلاً. إنــهــا 
لــيــســت اســـتـــجـــابـــة بــمــعــنــى مــن 
المــــــعــــــانــــــي، لـــكـــنـــهـــا أتــــــــت لـــرفـــع 
الـــوزراء، بعد  الحرج عن رئيس 
تعرضه لضغوط من أجل إيقاف 
السيادة الأميركية على الأجواء 

العراقية».
ويعتقد الشريفي، في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هـــذه  لــــ
الاستجابة بالقياس العام غير 
ممكنة، لأن التحالف والولايات 
المتحدة يملكان تفويضاً أممياً 
بممارسة نشاطاتهما في العراق 
بوصفه بؤرة للتهديد الإقليمي 
والـــــدولـــــي، والـــعـــلـــويـــة فــــي هـــذه 

الاتـــجـــاه هـــي لــســيــادة الــقــوانــين 
الدولية وليس المحلية».

ويــتــبــنــى الـــشـــريـــفـــي وجــهــة 
الــــنــــظــــر الـــــتـــــي تـــــذهـــــب إلــــــــى أن 
الــتــي تستهدف  «إســرائــيــل هــي 
معسكرات (الحشد)، وقد قامت 
بــنــشــاطــاتــهــا فــــي الـــــعـــــراق بــعــد 
إدراج (الحرس الثوري الإيراني) 
على لائحة المنظمات الإرهابية، 
الــولايــات المتحدة أو  بمعنى أن 
إسرائيل أخــذتــا بنظر الاعتبار 
(الـــــحـــــرس  لــــــ الأمــــــمــــــي  الإدراج 
الـــــــثـــــــوري)، وطـــبـــيـــعـــة عــمــلــيــات 
الاستهداف التي تطال المنظمات 
والجهات المصنفة خارج الحدود 
مـــدعـــومـــة بــــقــــرارات أمـــمـــيـــة، ولا 

تحتاج موافقة الدول المعنية».
ويـــــشـــــيـــــر الـــــشـــــريـــــفـــــي إلـــــى 
أن «المـــســـألـــة شــائــكــة ومــعــقــدة، 
وربـــمـــا لا تــتــيــح الـــحـــق لــلــعــراق 
فــــي الاعـــــتـــــراض عـــلـــى عــمــلــيــات 

القصف، سواء من قبل أميركا أو 
إسرائيل، على مواقع في أراضيه 
(الحرس  يعتقد أنها مرتبطة بـ
الإيـــرانـــي)، بعد تصنيفه أممياً 
كجهة مهددة للسلم والاستقرار 

الدوليين».
ويـــــخـــــشـــــى الـــــشـــــريـــــفـــــي مـــن 
«تـــعـــرض مــنــظــومــات الــســيــطــرة 
والــــــــدفــــــــاع الـــــجـــــويـــــة الــــعــــراقــــيــــة 
إلــــى ضـــربـــات مــمــاثــلــة فـــي وقــت 
لاحــــــــق، فـــــي حــــــال فـــشـــل رئـــيـــس 
الـــوزراء العراقي في الاستجابة 
للمطالبات الأميركية باستيعاب 
ودمـــج فــصــائــل (الــحــشــد) ضمن 
وزارتــي الدفاع والداخلية، علماً 
بأن العراق ليست لديه منظومة 
دفــــــاع فـــعـــالـــة لـــصـــد أي تــعــرض 
لـــــطـــــيـــــران خـــــــــارجـــــــــي». وتـــــوقـــــع 
الـــشـــريـــفـــي «اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
اســــتــــهــــداف بـــعـــض المـــعـــســـكـــرات 
التابعة لفصائل (الــحــشــد)، في 

الأيام المقبلة، حتى مع استجابة 
التحالف الدولي لقرار عادل عبد 

المهدي».
في غضون ذلك، حذر الأمين 
«عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق»  الـــعـــام لــــ
قيس الخزعلي، أمس، مما سمّاه 
«مــخــطــطــاً قـــريـــبـــاً يــــــراد تــنــفــيــذه 
فــــي الــــــعــــــراق». وقــــــال الــخــزعــلــي 
فـــي تــغــريــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن 
«استمرار ظاهرة تفجير مخازن 
(الحشد الشعبي) من دون التأكد 
مـــن الأســــبــــاب الــحــقــيــقــة ظــاهــرة 
خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، وهــــــذا يــعــنــي 
استنزاف إمكانيات (الحشد)». 
وأشار إلى أن «السيادة الوطنية 
لن تحفظ إلا بإجراءات كاملة في 
خـــزن الأســلــحــة، وكـــذلـــك امــتــلاك 
الـــعـــراق الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 

أرضه وسمائه».
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــفــق الــخــبــيــر 
الأمـــنـــي هــشــام الــهــاشــمــي، على 

أن «الاســــتــــجــــابــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف لــــــقــــــرار عــبــد 
المــهــدي طبيعية وعــاديــة، وكــان 
هـــــذا الـــتـــزامـــاً أبــــــرم بــــين الـــعـــراق 
الــدولــي فــي سبتمبر  والتحالف 
(أيلول) ٢٠١٤، ثم جدد عام ٢٠١٦، 
ويقضي بموافقة قيادة العمليات 
والـــقـــائـــد الــــعــــام عـــلـــى الــطــلــعــات 
الــجــويــة والــعــمــل داخـــل الأجـــواء 
العراقية». ويــرى الهاشمي، في 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  حــديــث لـــ
«عــبــد المــهــدي ربــمــا حــصــل على 
قــرائــن لاســتــهــداف خــارجــي طال 
معسكر (الصقر) مؤخراً، وبناءً 

على تلك القرائن اتخذ قراره».
وحـــول مــا يــتــردد عــن تطور 
إســرائــيــل فـــي عــمــلــيــات القصف 
«الحشد»،  التي طالت معسكرات لـ
يــقــول الــهــاشــمــي: «بــغــض النظر 
عـــــن دقــــــة هــــــذه المــــعــــلــــومــــات، أو 
عـــدمـــهـــا، لـــكـــن المــــؤكــــد أن نــظــرة 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــتــحــالــف 
الـــدولـــي لا تــنــســجــم مـــع الــنــظــرة 
العراقية حيال إسرائيل، إذ إنهما 
يريان أن الفعل الإسرائيلي في 
حــال صحته مــبــرر تــمــامــاً، نظراً 
لأن العراق يمثل لإسرائيل، عمقاً 
استراتيجياً بالنسبة للأسلحة 

التي تهدد أمنها».
الــــــــهــــــــاشــــــــمــــــــي أن  ويــــــــــــــــــرى 
«الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي غـــيـــر مــلــزم 
على مــا يــبــدو بحماية (الحشد 
الشعبي) أو العراق من الهجمات 
الخارجية التي تخرق أجواءه». 
ويشير إلى أن «العراق غير قادر 
عـــلـــى حـــمـــايـــة أجــــوائــــه حـــتـــى لــو 
الــدفــاع الجوية  امتلك منظومة 
الـــروســـيـــة، لأنــهــا لم  (إس ٤٠٠) 
تــثــبــت فــاعــلــيــة أمـــــام الــضــربــات 
الإســرائــيــلــيــة لمــواقــع إيــرانــيــة في 
الــــروس  ســـوريـــا، ولا نــنــســى أن 

أصدقاء لإسرائيل».

كتل سياسية طالبته باتخاذ «موقف واضح» من الحكومة

الصدر يحذر عبد المهدي من «بناء جديد للدولة العميقة» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

حـــذر زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي عــــادل عــبــد المـــهـــدي مما 
ســـــمـــــاه «بــــــنــــــاء جــــــديــــــداً لـــلـــدولـــة 
الــعــمــيــقــة» فــي الــبــلاد. وفـــي بيان 
لــه قـــال الــصــدر مــوجــهــاً مــا سماه 
«نصائح أخوية» إلى عبد المهدي 
إن «هــنــاك أمــــوراً مــهــمــة أوجــهــهــا 
لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة 
أخــــويــــة يــنــتــفــع بـــهـــا فــــي عــمــلــه، 
نـــادت بها  وهـــي مــطــالــب شعبية 
المرجعية والــشــعــب مــعــاً، وأنـــا له 
من الناصحين، وإلا فإن الاستمرار 
بهذا المنحى لا يكون مقبولاً شرعاً 
وعـــقـــلاً بـــل وغــيــر مــقــبــول شعبياً 

أيضاً».
ـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  ال وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«الــنــقــطــة الأولــــى الالـــتـــزام الكامل 
بالاستقلالية وعــدم الميل لطرف 
دون آخر، وإلا فسيكون الانحراف 
عــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة بـــمـــثـــابـــة بــنــاء 
جـــديـــد لـــلـــدولـــة الــعــمــيــقــة». وبــين 
الــــصــــدر: «الــنــقــطــة الــثــانــيــة ملف 
الــخــدمــات مــا زال متلكئاً، ويكاد 
يكون معدوماً، فنرجو من رئيس 
الــــوزراء السعي الحثيث  مجلس 
والمـــلـــمـــوس لــتــفــعــيــل الـــخـــدمـــات، 
فـــقـــد تـــضـــرر الـــشـــعـــب كـــثـــيـــراً ومـــا 
عاد الصبر على ذلك أمراً هيناً». 
وتابع: «النقطة الثالثة، لم نرَ أي 
تقدم بملف مكافحة الفساد على 

الإطــلاق إلا اللمم، وهــذا السكوت 
يكاد أن يكون إذناً بالفساد، فإذا 
صدق ذلك فسيصب علينا البلاء 

صباً، ولات حين مناص».
ودعا الصدر في بيانه رئيس 
إلــى «الحفاظ على هيبة  الـــوزراء 
الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
واستقلالية القرار العراقي وعدم 
التردد في معاقبة من يعمل على 
إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة 
ذوي الانتماءات الخارجية ليكون 

العراق ذا سيادة كاملة».
وتـــــأتـــــي تــــحــــذيــــرات الـــصـــدر 
لعبد المهدي على خلفية ما أثير 
مــؤخــراً بــشــأن استباحة الأجـــواء 
العراقية، واحتمال قيام إسرائيل 
بقصف معسكر مشترك للشرطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة والــــحــــشــــد الــشــعــبــي 
جنوب بغداد، الأسبوع الماضي، 
كما تأتي على خلفية مطالبة رجل 
دين مقرب من إيران بحل الجيش 

العراقي.
وفي هذا السياق يقول حيدر 
الملا، القيادي في «تحالف الإصلاح 
«الشرق  والإعمار»، في تصريح لـ
الـــســـيـــد  الأوســــــــــــط» إن «رســــــالــــــة 
الـــصـــدر إلــــى عــبــد المـــهـــدي أخـــذت 
طابع النصح والإرشـــاد أكثر من 
كونها تتضمن عناصر واضحة 
تتبع آليات دستورية وقانونية 
فــــي إطــــــار الـــرقـــابـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة». 
المــــــــلا أن «الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــــاف 
خرجت مــن وعــاء مقتدى الصدر 

وهادي العامري، وبالنتيجة فإن 
الصدر لا يستطيع أن يتنصل عن 
مسؤولياته تجاه الشعب العراقي 
كونه يمثل حاضنة لحكومة عبد 
المهدي»، مبيناً أنه إذا كان الصدر 
«يستطيع أن يكون قادراً على أن 
يتبادل الأدوار بين المواقف التي 
يتخذها كشخص والمواقف التي 
تــتــخــذهــا كــتــلــة (ســــائــــرون)، التي 
يرعاها، فإنني أرى أن هذه المسألة 
لا يمكن أن تعبر أو تنطلي على 
الكتل السياسية أو على الشعب 
الــعــراقــي، حيث إن الجميع يعلم 
أن السيد الصدر يشكل الحاضنة 

الحقيقية لهذه الحكومة».
وأشار إلى أنه «إذا كان السيد 
مقتدى الصدر يــرى أن الحكومة 
عــاجــزة عــن الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
في المــجــالات التي ذكــرهــا، فعليه 
أن يتخذ موقفاً واضحاً ويسحب 
دعمه مــن هــذه الحكومة، ويعلن 
معارضته لها، أمــا بخلاف ذلك، 
فـــإنـــه يـــصـــدر نـــصـــائـــح إلـــــى عــبــد 
المــهــدي، بينما فريقه التفاوضي 
يـــتـــفـــاوض دعـــمـــاً لـــحـــكـــومـــة عــبــد 
المهدي فهنا أجد تناقضاً كبيراً». 
وقـــال: «لا نتحدث عــن رجــل دين 
يـــقـــف عـــلـــى مـــنـــبـــر جـــمـــعـــة يـــقـــدم 
النصح والإرشاد، بل نحن حيال 
شخصية تقف على رأس تحالف 
كــبــيــر اســمــه تــحــالــف (ســـائـــرون) 
داعـــــــــم لــــحــــكــــومــــة عــــبــــد المـــــهـــــدي، 
ومـــثـــل حـــاضـــنـــة لـــهـــا، وبــالــتــالــي 

فــــإن هــــذه الـــرســـالـــة لا تــخــرج عن 
سياق النصائح العامة من دون 
توصيف ســيــاســي، إن كــانــت في 

خانة الموالاة أو المعارضة».
من جهته، دعا رئيس تحالف 
«ســــائــــرون» فـــي مــحــافــظــة ديــالــى 
وعــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي برهان 
إلــى أهمية استضافة  المــعــمــوري 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء خـــلال 
جـــلـــســـة طــــارئــــة لـــلـــبـــرلمـــان. وقــــال 
المــعــمــوري فــي بــيــان أمـــس: «بعد 
اقــتــرابــنــا مـــن مــضــي ســنــة كــامــلــة 
عــلــى تشكيل حــكــومــة عـــادل عبد 
فــإنــنــا كممثلين للشعب  المــهــدي، 
لــم نلاحظ أي تطور في  العراقي 
مختلف الملفات المهمة في البلاد»، 
مبيناً أن «المواطن لم يلمس لحد 
فـــــي مــلــف  يُـــــذكـــــر  تــــقــــدم  الآن أي 
الــخــدمــات أو الصحة أو التعليم 
الــريــاضــة وغيرها  الــثــقــافــة أو  أو 
مــن المــلــفــات». وأضـــاف المعموري 
أن «مـــن أهـــم المــلــفــات الــتــي تشهد 
تردياً واضحاً الملف الخدمي الذي 
يُــعــتــبــر مــن المــلــفــات الــتــي تلامس 
حــــيــــاة المــــــواطــــــن، وتـــتـــســـبـــب فــي 
معاناته على مــدى عقود طويلة 
من الــزمــن»، لافتاً إلــى أن «هنالك 
تــعــمــداً مـــن قــبــل المــتــصــديــن لــهــذا 
المــلــف لــلاســتــمــرار فــي أذيـــة أبــنــاء 
الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي وعــــــدم تــوفــيــر 
أبــــســــط الــــخــــدمــــات لـــــــه». وأشــــــار 
المـــعـــمـــوري إلــــى أن «الإمــكــانــيــات 
التي تتمتع بها البلاد والمردودات 

المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــدخـــل إلــــى خــزيــنــة 
الدولة قادرة على تنفيذ مشاريع 
استراتيجية عملاقة وبمواصفات 
تقنية علمية متطورة»، موضحاً 
أن «مــافــيــات الــفــســاد واســتــشــراء 
ظــاهــرة المحسوبية هما مــن أهم 
الــتــي أدت إلــى التراجع  الأســبــاب 
الخطير في هذا الملف الحساس».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكــــــــــدت كــتــلــة 
«صــــــادقــــــون» الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــى 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح» أن المــطــالــبــات 
بـــــشـــــأن مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد هــي 
مــزايــدات وضغط للحصول على 
مــكــاســب ومـــغـــانـــم. وقـــــال رئــيــس 
الــنــائــب حسن ســالــم، في  الكتلة، 
بــــيــــان إن «أغــــلــــب المـــطـــالـــبـــين مــن 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد هــــم أنــفــســهــم 
متورطون فيه من خلال وزرائهم 
ووكلائهم ومديريهم، وبالتالي 
يمارسون الضغط على الأجهزة 
الــــرقــــابــــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة بـــعـــدم 
مــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن الــتــابــعــين 
لأحــزابــهــم وكــتــلــهــم». وأكـــد سالم 
أن «مـــا يُـــطـــرَح فــي الإعــــلام بشأن 
مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد هــــي مـــــزايـــــدات، 
وممارسة الضغط للحصول على 
مــكــاســب ومــغــانــم». وأوضــــح أنــه 
«لـــو كــانــت هــنــاك جــديــة حقيقية 
لمــكــافــحــة الــفــســاد فــعــلــى الأحــــزاب 
والكتل إعلان البراءة من كوادرهم 
المتورطة بالفساد وجعل القضاء 

 حجاج عراقيون ينزلون من الطائرة في مطار النجف أمس (أ.ف.ب) يأخذ دوره في محاسبتهم».
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«السيادي» اليوم نهاية صفحة وبداية أخرى في السودان... والحكم لـ

الخرطوم: أحمد يونس 
فتح الرحمن يوسف

محمد أمين ياسين

دخــــل الــــســــودان، أمـــــس، حقبة 
جديدة عبر التوقيع على «الوثيقة 
الــدســتــوريــة» لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
التي ستستمر لمدة ٣ سنوات تنتهي 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة لاخــتــيــار 
بـــــرلمـــــان وحــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة. حــضــر 
مراسم التوقيع عدد من زعماء الدول 
المــــجــــاورة ومــمــثــلــون لـــــدول عــربــيــة 
وأفريقية وهيئات إقليمية ودولية، 
ع بعضهم الوثيقة الدستورية 

ّ
بل وق

ألــقــى معظمهم  بصفة شــهــود. كما 
أكـــدوا فيها دعمهم  خطباً قصيرة 
«الــتــحــوّل الــكــبــيــر» فــي الـــســـودان،  لـــ
ووصـــــف مــمــثــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
موسى فكي، الذي رعى المفاوضات 
«الإنجاز  بين الجانبين، التوقيع بـ

التاريخي العظيم».
ويُنهي الاتفاق بين العسكريين 
والمــدنــيــين، الــــذي تــم الــتــوصــل إليه 
فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، ٨ 
أشهر من المظاهرات والاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــواســعــة الــتــي أدت إلــى 
إطاحة الرئيس عمر البشير بعد ٣٠ 
عاماً مــن حكمه. وتقضي «الوثيق 
الــــدســــتــــوريــــة» بـــــأن يُـــحـــل المــجــلــس 
العسكري، الذي تولى السلطة منذ 
إطاحة البشير في أبريل (نيسان)، 
ويُـــســـتـــبـــدل بـــه «مــجــلــس ســـيـــادي» 
مكوّن من ٥ عسكريين و٦ مدنيين، 
الفتاح البرهان  يرأسه الفريق عبد 
لمـــدة ٢١ شــهــراً ثـــم تــنــتــقــل الــرئــاســة 
إلى شخصية مدنية لمدة ١٨ شهراً 
تــنــتــهــي بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــرة 
ونـــزيـــهـــة. كـــمـــا ســتــتــشــكّــل حــكــومــة 
مـــدنـــيـــة بـــنـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
بــرئــاســة الــخــبــيــر الاقــتــصــادي عبد 
الــلــه حــمــدوك، وستتمتع بسلطات 
بــيــنــمــا تنحصر  كـــامـــلـــة،  تــنــفــيــذيــة 
ســلــطــات «المــجــلــس الـــســـيـــادي» في 

شؤون السيادة فقط.
ووقع «الوثيقة الدستورية» كلٌّ 
من نائب رئيس المجلس العسكري، 
الفريق محمد حمدان دقلو المعروف 
بــاســم «حــمــيــدتــي» ومــمــثــل تحالف 
«إعــــــلان قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
أحمد الربيع، في قاعة فخمة تطل 
عـــلـــى نـــهـــر الـــنـــيـــل فـــــي الــــخــــرطــــوم. 
وتجمع آلاف السودانيين في الشارع 

قــرب مكان الاحتفال الرسمي الذي 
استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وحــضــر رؤســـاء تــشــاد إدريــس 
ديـــــبـــــي، ودولـــــــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان 
ســـيـــلـــفـــاكـــيـــر مـــــيـــــارديـــــت، وكـــيـــنـــيـــا 
أوهـــــورو كــيــنــيــاتــا، ورئــيــســا وزراء 
إثيوبيا آبي أحمد، ومصر مصطفى 
مدبولي، وعــدد من وزراء خارجية 

الدول الأخرى.

البرهان: ندعو الشباب 
إلى بناء الدولة

وعقب انتهاء التوقيع، حمل 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان الـــوثـــيـــقـــة، الــتــي 
وُضــعــت فــي غـــلاف سميك أخضر 
الــلــون، ورفــعــهــا عــالــيــاً، ولـــوّح بها 
وسط تصفيق الحاضرين. وأشاد 
الـــبـــرهـــان بـــالـــروح الــوطــنــيــة الــتــي 
ســادت بين العسكريين والمدنيين. 
الــثــقــة بينهما،  ودعــــا إلـــى تــعــزيــز 
متعهداً الالتزام بتنفيذ ما جاء في 

الــدســتــوريــة ونــقــل البلاد  الوثيقة 
الــدولــة المدنية والحفاظ على  إلــى 
الأمــن والحريات العامة والتحول 

الديمقراطي.

الأصم: نعتذر للعالم
 عن غيابنا ٣٠ عاماً

مـــن جــانــبــه، قـــال مــمــثــل «قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــحــمــد نــاجــي 
الأصم، في كلمة طويلة، إن التوقيع 
عـــلـــى الــــوثــــائــــق الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة «يــفــتــح صفحة جــديــدة 
في البلاد ويطوي حقبة من الفساد 
والانــتــهــاكــات». وأضــــاف أن «قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» ســتــعــمــل على 
أن يكون السلام شاملاً في مناطق 
الحروب كافة دون استثناء، مشدداً 
عـــلـــى الــتــمــســك بــــإجــــراء الــتــحــقــيــق 
الــعــادل فــي فــض «اعتصام القيادة 
الــــعــــامــــة» وكـــــل الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ارتُكبت في حق الشعب السوداني، 
و«ألا يفلت أي مجرم من العقاب». 

إلــى المجتمع الدولي  ووجــه رسالة 
اعـــتـــذر فــيــهــا عـــن «غـــيـــاب الـــســـودان 
طوال ٣ عقود». وقال أيضاً: «نتطلع 
إلــى إنهاء كل أشكال التمييز ضد 
المــــــرأة، وكــفــالــة حــقــوقــهــا قــانــونــاً»، 
مطالباً بالعمل على إعادة السودان 

إلى المجتمع الدولي بشكل عاجل.
وفــــى رســـالـــة إلــــى الــجــمــعــيــات 
الأهــلــيــة والــجــمــاعــات الــديــنــيــة قــال 
الـــــــســـــــودان يــســعــنــا  الأصـــــــــــم: «إن 
جميعاً، ولا بــد أن نــرعــاه، وعلينا 
أن نتفق على العيش معاً في سلام 
رغـــم الاخـــتـــلافـــات بــيــنــنــا». وطــالــب 
بنبذ العنصرية والقبلية، وإشاعة 
التسامح وإعــلاء قيمة الوطن فوق 
كــــل شـــــــيء، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
تحقيق المساواة بين أقاليم السودان 
المــــخــــتــــلــــفــــة. ووصـــــــــــف المــــؤســــســــة 
العسكرية بأنها «بـــذرة الوطنية» 
وهي تمثل درع الحماية والوقاية 

للسودان.
ودعــــا الـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
الــــســــودان إلــــى الــــدخــــول فـــي حـــوار 

الــســلام الشامل في  مثمر لتحقيق 
الـــبـــلاد مـــن أجــــل الـــذيـــن عـــانـــوا من 

ويلات الحروب.
وقال زعيم حزب الأمة الصادق 
المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
إن الاحتفال بتوقيع وثائق الانتقال 
يعد «عــيــداً للوطن، والديمقراطية 
ر من عواقب كثيرة 

ّ
والسلام». وحذ

قد تواجه عملية الانتقال من النظام 
الشمولي إلى النظام الديمقراطي، 
قــائــلاً: «الــعــوائــق كثيرة والصعاب 
الــشــعــب، وإرادة  جــمّــة، لكن عزيمة 
الشباب ستتغلب عليها، من الحرية 

والعدالة والسلام».
واعـــتـــبـــر، آبـــــي أحــــمــــد، رئــيــس 
المــرحــلــة  اتــفــاق  إثــيــوبــيــا، أن  وزراء 
الانــــتــــقــــالــــيــــة فـــــي الـــــــســـــــودان، يــعــد 
بـــمـــثـــابـــة بـــــدايـــــة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، 
مــــجــــدداً الالـــــتـــــزام بـــدعـــم الــــســــودان 
خـــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. وطــالــب 
في كلمته بضرورة التعاون ووحدة 
الصف في السودان، مشيراً إلى أن 

الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن. 
وأكـــــد ضـــــرورة الــتــمــســك بــالــتــحــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والالـــــتـــــزام بــمــبــادئ 
الــديــمــقــراطــيــة، وبـــنـــاء المــؤســســات 

بالتعاون بين الجميع.
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء المــصــري 
مصطفى مدبولي (ممثلاً للاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي)، دعـــــم الــــقــــاهــــرة لآمــــال 
الشعب السوداني، مشيداً بالجهود 
الإقليمية التي ساعدت في التوصل 
إلــى اتفاق الفترة الانتقالية. وقال 
مــدبــولــي إن مصر لــن تــدّخــر جهداً 
في تقديم كل أشكال الدعم الممكن 
لـــلـــســـودان الــشــقــيــق خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي 
في المحافل الإقليمية والدولية، وفي 
مقدمتها الاتــحــاد الأفــريــقــي، حتى 
يستعيد السودان مكانته المتميزة 
فــــي الـــــقـــــارة. وأضـــــــاف أن الاتـــفـــاق 
لــلــســودان في  يمثل خريطة طــريــق 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ســيــعــمــل الــجــمــيــع 
على المساعدة في تنفيذه ونجاحه، 
مشيراً إلى أن الاتفاق يؤرخ لمرحلة 
جــديــدة فــي الــســودان يحصد فيها 
الشعب السوداني ثمار تضحياته.

موسى فكي: إنجاز تاريخي

وشــــــــــــدد رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــكــي، 
على أهمية الاتــفــاق الانتقالي في 
السودان، قائلاً إن الاتفاق لم يكن 
أمراً سهلاً. وأشــاد بالجهود التي 
بُــذلــت لتذليل العقبات ومواجهة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات. ووصــــــــــف الاتـــــفـــــاق 
«الإنجاز التاريخي»، مشيراً إلى  بـ
أنــه جــاء تعبيراً عــن إرادة الشعب 
السوداني في مواجهة التحديات 
الــــجــــســــام. وقـــــــال إن الــــوضــــع فــي 
د للغاية بسبب ما 

ّ
الــســودان معق

تــعــرض لــه مــن تهميش وحـــروب، 
تـــرتـــبـــت عــلــيــهــا كــــــــوارث وأطـــمـــاع 

وصراعات.
كــمــا أكــــد الـــوســـيـــط الأفــريــقــي 
لــبــات، توحد  الــحــســن ولـــد  محمد 
القارة الأفريقية وراء دعم الاتفاق 
في السودان. وأشــار إلى أن اتفاق 
السودان جاء نتيجة إرادة الشعب 
الــــقــــارة  الـــــســـــودانـــــي. وأضــــــــاف أن 
الأفــريــقــيــة أصــبــحــت مـــصـــرة على 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــلال دولـــهـــا، 
وهي تعطي من خلال هذا الاتفاق 

درســاً للعالم في قدرتها على حل 
مشكلاتها وأزماتها.

الجبير: علاقاتنا مع السودان تاريخية

من جهته، وصف وزير الدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، مـــشـــاركـــة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي المــنــاســبــة 
الــتــاريــخــيــة العظيمة،  الــســودانــيــة 
بأنها «تعبير عــن اهــتــمــام المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــالـــســـودان، 
ومكانة وموقع الشعب السوداني 
أ الجبير في 

ّ
بالنسبة إليها». وهن

«الــشــرق الأوســـط»  حــديــث خــاص لـــ
الشعب السوداني بالإنجاز العظيم 
الــذي حققه، وقـــال: «هــنــاك علاقات 
تـــاريـــخـــيـــة ضـــــاربـــــة الــــــجــــــذور بــين 
الـــريـــاض والـــخـــرطـــوم، إلــــى جــانــب 
العلاقات التي نشأت بين البلدين 

بفعل الجغرافيا».
وأوضـــــــح الــجــبــيــر أن المــمــلــكــة 
حــريــصــة عــلــى الــوقــوف إلـــى جانب 
الــســودانــي الشقيق فــي كل  الشعب 
الــظــروف، وتــابــع: «خـــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن العزيز  الشريفين 
آل سعود، وولي عهده سمو الأمير 
ـــي 

ّ
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، طـــلـــبـــا مـــن

مــشــاطــرة الــشــعــب الـــســـودانـــي هــذا 
الحدث العظيم، وأن أنقل تهانيهما 
له، وتمنياتهما بازدهار ونهوض 

السودان الشقيق».
وقال وزير الخارجية البحريني 
الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد 
آل خليفة، إن احتفال السودانيين 
بالإنجاز العظيم والكبير، امتداد 
الــســودان  للأمثلة التي درج شعب 
عـــلـــى تــقــديــمــهــا لــلــشــعــوب الـــحـــرة. 
وأشــــــــــاد بــــالــــجــــهــــود الـــــتـــــي بـــذلـــهـــا 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر لتحقيق 
الحدث المهم الذي أثمر فرحاً كبيراً، 
ذِن بمستقبل 

ْ
وأضاف: «ما حدث يؤ

مشرق للشعب السوداني». وتابع: 
الـــشـــعـــب  أكـــــــد أن  «هـــــــــذا الإنــــــجــــــاز 
الــســودانــي يــمــلــك الإرادة لتحقيق 

آماله وتطلعاته دون تردد».
وأكــــــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء الــكــويــتــي أنــــس الــصــالــح، 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في حديثه 
الاتفاق بين «العسكري» السوداني 
و«الحرية والتغيير»، يعد «منصة 

انــــطــــلاق حــقــيــقــيــة لـــلـــســـودان نــحــو 
آفــاق أرحــب»، وتابع: «هــذا الاتفاق 
سيكون بمثابة اللبنة لبناء سودان 
قوي، يستطيع أن ينهض ويترجم 
لـــنـــمـــاء وازدهـــــــــار».  الـــشـــعـــب  إرادة 
وقطع بوقوف الكويت «قلباً وقالباً» 
إلــــــى جــــانــــب الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، 
مؤكداً حرصها على سلامته وأمنه 

واستقراره.

العثيمين: إنجاز سوداني رائع

بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الاتــــــفــــــاق بـــاعـــتـــبـــاره 
لــلــســودان مــن أزمــاتــه  يمثل مخرجاً 
الـــســـابـــقـــة، والاتــــجــــاه نــحــو صــنــاعــة 
المستقبل. وقال: «أتيت إلى الخرطوم 
للمشاركة فــي هــذا الحفل الكبيرة، 
بـــدعـــوة كــريــمــة مـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي 
الــــفــــريــــق عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان». 
وتـــــابـــــع: «هـــــــذه المـــنـــاســـبـــة ســعــيــدة 
ليست فقط للسودانيين، إنــمــا لكل 
العرب والمسلمين في مشارق الأرض 
ومـــغـــاربـــهـــا». وأضــــــاف: «مــــا تحقق 
اليوم أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه 
إنجاز سوداني رائع بمعنى الكلمة».

ووصــــف مــســاعــد الأمــــين الــعــام 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة خــلــيــل إبــراهــيــم 
الــزوادي «فرح السودان» بأنه «فرح 
كــبــيــر اســـتـــطـــاع الــشــعــب مـــن خــلالــه 
تأكيد أن ثورته استنهضت الشعب 
الـــذي نــاضــل مــن أجــلــهــا». وأضـــاف: 
«والـــيـــوم يــشــهــد كـــل الــعــالــم والــــدول 
الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة هــــذه اللحظة 

التاريخية من عمر السودان».
وقــال: «الشعب السوداني قادر 
على تجاوز الصعاب التي تعترض 
مساره، والنهوض ببلاده، وتعزيز 
أمــنــه واســتــقــراره، وتــتــوفــر لــه إرادة 
المــضــي قــدمــاً نــحــو الــبــنــاء والــرفــاهــة 
والديمقراطية وتعزيز قيم الحرية 

والعدالة».
 ومـــــنـــــح الــــــبــــــرهــــــان، مـــبـــعـــوث 
المفوضية الأفريقية محمد الحسن 
ولــــــد لـــــبـــــات، والمــــبــــعــــوث الإثـــيـــوبـــي 
مــحــمــد دريــــــر، والــســفــيــر الإثــيــوبــي 
 لــدورهــم 

ً
شــيــفــارو جــارســو، أوســمــة

فــي الــوســاطــة الــتــي قــامــوا بــهــا إبــان 
المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق 

السوداني.

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأحمد ربيع يوقعان الوثيقة الدستورية أمس (رويترز)

رئيس المجلس العسكري وممثل {قوى الحرية والتغيير} بعد التوقيع على وثيقة المرحلة الإنتقالية  (أ.ف.ب)

مذيعة سودانية قدمت الحفل ومثلت المرأة زعماء وممثلو دول عربية وإفريقية يتابعون مراسم توقيع «الوثيقة الدستورية» (أ.ف.ب)
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الرياض تتعهد بالعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الجبير يطالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف مع السودان ويؤكد دعم السعودية
الخرطوم: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــســـعـــودي 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن 
الــســودان  حكومة المملكة تعمل مــع 
عـــن كـــثـــب، لإزالــــــة اســـمـــه مـــن قــائــمــة 
الدول الراعية للإرهاب، وطلب باسم 
حــكــومــة بـــــلاده مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة والمــــجــــتــــمــــع الــــدولــــي 
الـــوقـــوف مـــع الــــســــودان وهــــو يفتح 

صفحة جديدة في تاريخه.
وقــــــــــال الــــجــــبــــيــــر، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عـــقـــده بــالــخــرطــوم أمـــس، 
عقب مشاركته في حفل توقيع وثائق 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان، 
فـــــي جـــهـــودهـــا  تـــســـتـــمـــر  بــــــــلاده  إن 
الهادفة لإبعاد السودان من القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وأضـــــــاف: «نــســتــمــر فـــي الــعــمــل مع 
الـــســـودان مــن أجـــل إبــعــاد اســمــه من 
قـــائـــمـــة الــــــــدول الــــراعــــيــــة لــــلإرهــــاب، 
ونعتقد بإذن الله أنها مسألة وقت، 
لكن الجهود مستمرة، وهذا سيفتح 
أيضاً مــجــالات كثيرة بالنسبة إلى 

السودان في الاستثمارات».
وأوضح الجبير أن بلاده دعمت 
جهود الاتــحــاد الأفــريــقــي والجهود 
الإثيوبية، للحيلولة دون التدخلات 
الــشــؤون السودانية،  الخارجية في 
وتــواصــلــت مــع الأطـــراف السودانية 
كـــافـــة، لإيــمــانــهــا الــعــمــيــق بــضــرورة 
وأهــمــيــة المــحــافــظــة «عــلــى اســتــقــرار 
وأمــن أهل السودان وحمايتهم، من 
كــل أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي التي 
كــانــت ســتــؤدي إلـــى فــوضــى عــارمــة 

داخل السودان».
وطــلــب الــجــبــيــر بــاســم حــكــومــة 
المملكة العربية السعودية من الدول 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة والمــجــتــمــع 
الــدولــي، الــوقــوف بجانب الــســودان، 
وهـــــو «يـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــي 
تـــاريـــخـــه بـــعـــزم، وتــصــمــيــم أبــنــائــه، 
ويتطلعون إلى ما يستحقه هذا البلد 
الــكــريــم، مـــن نــمــو واســـتـــقـــرار، بــعــزة 
وكرامة، بعيداً عن الإرهاب والتطرف 

سواء بالأقوال أو بالأفعال».
وبـــارك الجبير للسودانيين ما 
«الإنجاز التاريخي، المتطلع  وصفه بـ
لبلوغ فجر جديد يحقق للسودان 
وأهـــــلـــــه الأمـــــــــن والأمــــــــــــان والـــــســـــلام 
والاســــتــــقــــرار». وقـــــال: «أنـــقـــل إلــيــكــم 
تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 
ســـعـــود وولـــــي عـــهـــده وتــمــنــيــاتــهــمــا 
بأن يعمّ الأمن والاستقرار في ربوع 
هذا البلد العزيز، وأن يتجاوز بهمّة 

أبنائه وعزم قيادته كل الظروف».
وأوضــــح أن المملكة مــنــذ بــدايــة 
الأحــــــــداث بـــذلـــت جـــهـــداً يــســبــق فــيــه 
القولَ، من أجل المساهمة في  الفعلُ 
«تحقيق تطلعات الشعب السودان 
الـــكـــريـــم، ولــلــتــوصــل لـــهـــذا الاتـــفـــاق، 
والـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه إنــــجــــاح مــــبــــادرة 

الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا».
وأضاف: «قدمت كل ما من شأنه 
حــمــايــة الـــســـودانـــيـــين، وحـــفـــظ أمــن 
الــســودان وســلامــة أراضــيــه، مُتخذة 
من الأخوة الصادقة التي تربط بين 
البلدين والشعبين الشقيقين نبراساً 
يــضــيء مـــســـارات الـــعـــون والــتــمــكــين 
لـــه إلا مـــا نرتضيه  لــبــلــدٍ لا نــرضــى 

لأنفسنا».
وجــــــدد الــجــبــيــر تـــأكـــيـــد وقــــوف 
المـــمـــلـــكـــة مــــع الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة 
بــقــدرة  انــطــلاقــاً مــن قناعتها  كــافــة، 
الــســودانــيــين بمختلف انتماءاتهم 
عـــلـــى اجــــتــــيــــاز المـــنـــعـــطـــف الـــحـــاســـم 
فـــي تـــاريـــخ بـــلادهـــم، تــجــاه تحقيق 
المــســتــقــبــل الــــزاهــــر الـــــذي يــتــطــلــعــون 
إليه، وأضاف: «السودان يقف اليوم 
على عتبات مستقبل أفضل لأبنائه، 

بــعــيــداً عـــن أي مــــؤثــــرات تــســتــهــدف 
وحدة شعبه الذي آمن بوطنه وقدم 
مصالحه ليحيا في استقرار تباركه 

نوايا الخير لهذا البلد الكريم».
بـــــدوره، أشــــاد وســيــط الاتــحــاد 
الأفريقي محمد الحسن ولــد لبات، 
وهو يتحدث للصحافيين في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك، مــــع كـــــلٍّ مــن 
الجبير والوسيط الإثيوبي محمود 
دريــــر، وعــضــو قـــوى إعــــلان الــحــريــة 
إبــراهــيــم الأمــــين، وعضو  والتغيير 
المجلس العسكري الانتقالي صلاح 
عبد الخالق، بالجهود التي بذلتها 
الــســعــوديــة لــلــوصــول إلـــى الاتـــفـــاق، 
وأضاف: «نثمّن عالياً الجهود التي 
تقوم بها السعودية، مــن أجــل دعم 
هذا الاتفاق، والذي سعينا إليه بكل 
جدية بصورة ممكنة، لأن السودان 

دولـــة مــركــزيــة فــي الــعــوالــم الــثــلاثــة، 
أفريقيا والمنظومة العربية والعالم 

الإسلامي».
الــــقــــيــــادة  لـــــبـــــات أن  وأوضــــــــــــح 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــلــكــهــا 
وولـــي عــهــده، دعــمــت الــجــهــود التي 
اســتــهــدفــت تحقيق مــا تــم الــوصــول 
الـــلازم، لتحقيق  إلــيــه بحشد الــدعــم 

أهداف الثورة السودانية.
مــن جهته، وصــف الــقــيــادي في 
قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم 
الأمين، يوم التوقيع بأنه «عيد الميلاد 
الثاني للسودان» بعد استقلاله في 
امــتــداد لتجارب ثــورات  ١٩٥٦، لأنــه 
الــســودانــيــين ضــد الــحــكــم الشمولي 

والاضطهاد والظلم.
وأشـــــار الأمــــين إلــــى مـــا ســمــاهــا 
المـــــخـــــاطـــــر المــــحــــيــــطــــة بـــــالـــــســـــودان 

والمــــهــــددات الأمــنــيــة الــتــي تــواجــهــه، 
وقال إن البحر الأحمر أصبح «ساحة 
مفتوحة للصراعات الدولية»، ومقراً 
لقواعد عسكرية كبيرة وكثيرة، ما 
يــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــســواحــلــه، 
ســــــــواء فـــــي الــــشــــاطــــئ الــــغــــربــــي فــي 

السودان أو الشرقي في السعودية.
الـــســـودان والمملكة  وأوضــــح أن 
العربية السعودية بحاجة إلى رؤية 
جـــديـــدة ضــمــن إطـــــار عــمــل تــنــمــوي 
تكاملي، وأن اقتصاد المملكة يمكن 
أن يتكامل إلى حد كبير مع الاقتصاد 

السوداني.
ر الأمـــــــين مــــن الـــتـــدخـــلات 

ّ
وحــــــــذ

الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، لا 
سيما «التغلغل الإيراني في عدد من 
العواصم العربية، والذي وصل إلى 
مناطق حساسة في المياه الإقليمية 
الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا يــجــعــل مـــنـــه مـــهـــدداً 
للعديد مــن الـــدول الــعــربــيــة». وقــال: 
«مـــا حـــدث فــي الـــعـــراق كـــان الجيش 
الأساسي فيه إيران وليست أميركا 
فقط»، وإنها «لعبت دوراً كبيراً في 
زعـــزعـــة أمـــن الـــعـــراق، وتـــريـــد تــكــرار 

التجربة في السعودية».
وأشـــــار الأمــــين إلــــى مـــا ســمــاهــا 
مـــــشـــــروعـــــات اقــــتــــصــــاديــــة ضــخــمــة 
أقـــــامـــــتـــــهـــــا المــــمــــلــــكــــة عـــــلـــــى ســــاحــــل 
البحر الأحــمــر، تؤكد أهمية تكامل 
الاقتصادين السوداني والسعودي، 
وإطـــــــــلاق مــــشــــاريــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عــمــلاقــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وفــي 
مجالات الأمن الغذائي، تتضمن مد 
خطوط سكك حديدية تربط أفريقيا 

بالبحر الأحمر عبر السودان.
مــن جــهــة أخــــرى، وصـــف عضو 
المجلس العسكري الانتقالي الفريق 
أول صــــلاح عــبــد الـــخـــالـــق، المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــأنــهــا «دوحـــة 
الــــعــــرب»، وبـــــلاد الــحــرمــين ومــهــبــط 
الـــوحـــي، وأن الــــســــودان ســيــقــف مع 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ضــد 
مخططات «العدو الحوثي» المدعوم 
إيـــرانـــيـــاً، وأن أمــــن المــمــلــكــة مـــن أمــن 

السودان.

وزير الدولة للخارجية السعودي عادل الجبير بجانب الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس العسكري (أ.ف.ب)

الملايين في الشوارع والأعلام ترفرف والأغنيات الوطنية تصدح ابتهاجاً

 بتوقيع الاتفاقات
ً
مهرجانات «فرح السودان» تعم البلاد احتفالا

الخرطوم: أحمد يونس 
محمد أمين ياسين - أحمد خليل

قــطــع «قــســم الــســيــد الــشــيــخ» 
والد الشهيد عثمان الذي قتل في 
أحداث فض الاعتصام في الثالث 
من يونيو (حزيران) الماضي، نحو 
١٥٠ كيلومتراً مشياً على الأقدام 
ليشهد احتفالات توقيع وثائق 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة إلـــــى المـــدنـــيـــين، 
وهو يحمل صورة مكبرة لابنه، 
طــاف بها أرجــاء قاعة الاحتفال، 
فــيــمــا غــصــت شــــــوارع الــخــرطــوم 
ومدن البلاد الأخــرى وساحاتها 
ومــيــاديــنــهــا مــلايــين الأشــخــاص 
الذين خرجوا من «كل فج عميق» 

ليحتفلوا بانتصار ثورتهم.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــشــــيــــخ لــــــ
الأوســــــــط» إن ابـــنـــه كـــــان يــتــمــنــى 
أن يــشــهــد الــــيــــوم الــــــذي تــتــحــقــق 
فيه الــدولــة المــدنــيــة، والــتــي خرج 
هــو وزمـــلاؤه فــي المــظــاهــرات منذ 

بداياتها من أجلها.

وأضـــــــاف وهـــــو يـــتـــجـــول فــي 
قــاعــة الاحـــتـــفـــالات رافـــعـــاً صـــورة 
ابنه: «جئت اليوم لأنقل له عبري، 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــات الـــتـــي لــــم يــعــش 
ليحضرها، بعد أن اغتالته أيادي 

الغدر».
والــــشــــهــــيــــد عــــثــــمــــان طـــالـــب 
بــــجــــامــــعــــة الــــــخــــــرطــــــوم، أصـــيـــب 
برصاصة خلال المظاهرات التي 
ــــــري» وســط  شــهــدتــهــا مــنــطــقــة «بُ
الخرطوم في بداية الاحتجاجات.

ويتابع والده: «رغم إصابته 
لـــــم يــــتــــوقــــف عــــثــــمــــان يـــــومـــــاً عــن 
الخروج في المظاهرات حتى سقط 
نظام البشير، وظل متواجداً في 
ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام إلـــــى أن جـــاء 
اليوم الذي قتل فيه أثناء أحداث 
فض الاعتصام، وأتمنى أن أشهد 
الــيــوم الـــذي يــأتــي فيه القصاص 

لابني».
فــــي وســـائـــل  وتــــابــــع الآلاف 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــن 
«فـــيـــســـبـــوك»، و«تــــويــــتــــر»، رحــلــة 

والــــــد الــشــهــيــد مـــنـــذ تـــحـــركـــه مــن 
مدينة (أربــجــي) بولاية الجزيرة 
وســط الــســودان، وحــتــى وصوله 
قـــاعـــة الـــصـــداقـــة صــبــيــحــة أمـــس، 
ليحتفل مـــع المــحــتــفــلــين بطريقة 
تليق بشهيد، وليقدم مثالاً حياً 
لتضحيات السودانيين في درب 
الــــثــــورة. وفــــي الـــخـــرطـــوم، أحـــاط 
الــتــي  الـــصـــداقـــة»  «قــاعــة  بـــ الآلاف 
شــــهــــدت مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتـــفـــاق بـــين المــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي وقــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، فــي مــشــهــد احتفائي 
نادر، مرددين هتاف الثأر لدماء 
الــشــهــداء الــشــهــيــر: «الـــــدم قــصــاد 

الدم لو حتى مدنية».
وأقيم الاحتفال الرسمي في 
قاعة الصداقة بالقرب من ملتقى 
الـــنـــيـــلـــين عـــنـــد «المـــــــقـــــــرن»، تــحــت 
اســـم «فــــرح الــــســــودان»، واحــتــفــل 
مـــــع الــــســــودانــــيــــين فــــيــــه رؤســـــــاء 
دول ووزراء خارجية مــن جميع 
بـــــلاد الــــعــــالــــم، وقــــفــــوا جــمــيــعــهــم 

لحظة عــزف «النشيد الوطني»، 
واســـتـــمـــعـــوا لأنـــاشـــيـــد وطـــنـــيـــة. 
بمجرد انتهاء المراسم الرسمية، 
انتقلت الاحــتــفــالات مباشرة من 
قاعة الصداقة إلى ساحة الحرية 
«الـــــســـــاحـــــة الـــــخـــــضـــــراء ســـابـــقـــاً» 

لينظموا احتفالا شعبيا كبيرا.
وســــــدت المــــواكــــب الـــحـــاشـــدة 
«الراجلة» القادمة من كل أحياء 
الـــشـــوارع الرئيسية،  الــعــاصــمــة، 
الـــتـــي تـــقـــدر أعــــدادهــــا بــالمــلايــين، 
وهي في طريقها إلى الساحة التي 
انــتــصــار  أعـــيـــدت تسميتها بــعــد 
الثورة «ساحة الحرية». ووصل 
قــــطــــار قــــــــادم مـــديـــنـــة «عـــطـــبـــرة» 
الــبــلاد وهــو يحمل الآلاف  شمال 
من مواطني المدينة التي أشعلت 
«شـــرارة الــثــورة»، ورسمت رحلة 
قطار عطبرة مهرجان متحركاً، 
احــتــفــى بـــه الـــســـودانـــيـــون أيــنــمــا 
تـــوقـــف فـــي المـــــدن والأنــــحــــاء قبل 

وصوله للخرطوم.
واعــــــتــــــادت عـــطـــبـــرة المـــديـــنـــة 

«الـــــحـــــديـــــديـــــة الــــــثــــــائــــــرة» الـــتـــي 
اشـــتـــهـــرت بـــأنـــهـــا مـــركـــز لــلــســكــك 
الحديدية، على نقل متظاهرين 
من سكانها على قطار مخصوص 
لدعم الثوار في الخرطوم، وهي 
لــيــســت المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي يصل 
فيها عمال عطبرة إلى الخرطوم، 
فقد فعلوها فــي ثــورتــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٦٤، وأبـــريـــل 
ثـــورة  (نـــيـــســـان) ١٩٨٥، ودعـــمـــوا 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩ 
بقطار من الثوار أفلح في تقوية 

اعتصام الخرطوم.
واستقبل الآلاف الذين قدموا 
داخـــل الــقــطــار أو الــذيــن استلقوا 
عــلــى ســـطـــوح عـــربـــاتـــه، بــحــفــاوة 
بــالــغــة، ووجــــــدوا اســتــقــبــالا غير 
مــشــهــود فـــي كـــل المـــحـــطـــات الــتــي 
مــــــر بــــهــــا الـــــقـــــطـــــار حــــتــــى وصــــل 
الخرطوم محطته الأخيرة، ليجد 
بانتظاره حشوداً ضخمة، رافقوا 
إلــى ساحة الحرية في  ضيوفهم 
واحـــــــد مــــن أكــــبــــر المـــــواكـــــب الــتــي 

تـــشـــهـــدهـــا الـــــخـــــرطـــــوم. امــــتــــلأت 
ساحة «الحرية» التي تزينت منذ 
الصباح الباكر بالأعلام الوطنية، 
الـــفـــئـــات  كــــل  بـــمـــئـــات الآلاف مــــن 
العمرية رجــالاً ونساء منذ ظهر 
الــيــوم فــي انــتــظــار بـــدء الاحــتــفــال 
الـــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه قـــــــــوى الــــحــــريــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر بــمــنــاســبــة الــتــوقــيــع 
على الاتفاق. وفي جنبات ساحة 
الحرية الممتدة لعدة كيلومترات 
انتشرت عشرات الفرق الشعبية 
والغنائية الراقصة التي تعكس 
التراث السوداني في كل أقاليمه 

شرقاً وغرباً وشمالاً ووسطاً.
وأجــــــرت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
استطلاعاً مع عدد من المشاركين 
فـــي الاحـــتـــفـــال بــســاحــة الــحــريــة، 
حـــيـــث تــــقــــول مـــنـــيـــرة أم صــــــدام، 
إنـــــهـــــا اعــــتــــقــــلــــت أكـــــثـــــر مــــــن مــــرة 
خـــلال الاحــتــجــاجــات، وتــضــيــف: 
الــيــوم فرحت كثيرا حيث يشهد 
السودانيون عــودة الديمقراطية 
للبلاد، بعد أن تخلصنا من نظام 

البشير الذي جثم على صدورنا 
طوال ٣٠ عاماً.

ويـــعـــتـــبـــر مـــعـــتـــصـــم الــــزاكــــي 
الاتــــــفــــــاق خـــــطـــــوة أولـــــيـــــة يـــتـــوج 
نضالات الشعب السودانيين ضد 
نظام الإنقاذ، وطالب قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر بــتــقــديــم نــمــوذج حكم 
رشيد خلال الفترة الانتقالية في 
جميع مناحي الحياة. وزاد الزاكي 
قائلاً: الشعب السوداني يستحق 
حكومة تعبر عن تطلعاته وتعمل 
على إيقاف الحرب والوصول إلى 
سلام شامل في البلاد، وتحقيق 
الــــعــــدالــــة والمــــــســــــاواة لــلــمــجــتــمــع 
الـــســـودانـــي. الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة 
ســـــاجـــــدة المـــــــبـــــــارك، تــــقــــول إنـــهـــا 
مــتــفــائــلــة بــبــدايــة مــرحــلــة جــديــدة 
فــي الــبــلاد، ووصــفــتــهــا بالمرحلة 
الــصــعــبــة، وإن تــحــويــل شــعــارات 
الثورة على أرض الواقع يحتاج 
إلى تضافر الجهود من القواعد 
ولجان الأحياء للالتزام ببرنامج 
الثورة وشعاراتها (حرية سلام 

وعــــدالــــة). مـــجـــدي آدم، مــهــنــدس 
مــدنــي، دعــا الحكومة الانتقالية 
الــســلام فــي المناطق  إلــى تحقيق 
(الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  الــثــلاثــة 
كـــــردفـــــان ودارفــــــــــــور)، ونـــبـــه إلـــى 
حـــاجـــة الــــثــــورة إلــــى حـــراســـة من 
الثورة المضادة، ووضــع برنامج 
«إســـــعـــــاف» يــهــتــم  اقــــتــــصــــادي كــــــ
بتحسين معاش الناس ومحاربة 
الـــفـــســـاد ومـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاســـديـــن 
مــحــاكــمــة عـــادلـــة لـــرمـــوز الــنــظــام 
الــســابــق. لــيــســت ســاحــة الــحــريــة 
وحدها هي المحتفلة، فقد علقت 
أعـــــــــلام الـــــــســـــــودان فــــــي الـــبـــيـــوت 
والــــطــــرقــــات، وحــمــلــهــا الــصــبــيــة 
أبــواب  وكبار السن، ورفرفت من 
السيارات والحافلات، فيما علت 
مــعــزوفــات مــن أبــــواق الــســيــارات، 
وســــمــــعــــت أصــــــــــــوات الأغــــنــــيــــات 
الوطنية وهــي تخرج من أجهزة 
الــســيــارات المتوقفة  الــصــوت فــي 
والسائرة، إذ كان يوماً لم يشهده 

السودان من قبل.

لقطات
> تــوافــد المــدعــوون الــرســمــيــون إلــى قاعة 
«الــصــداقــة» متحمسين للمشاركة فــي الحدث 
الأهـــــــم فــــي تــــاريــــخ بــــلادهــــم مــــهــــرجــــان «فــــرح 

السودان».
آيــات من  > استهل الحفل أعماله بتلاوة 
الــقــرآن، والإنجيل والــزبــور، وســط حضور كل 

القوى الوطنية والدينية في البلاد.
> غــــصــــت الـــــــشـــــــوارع الـــجـــانـــبـــيـــة بـــــآلاف 
المواطنين الذين حضروا إلى القاعة دون دعوة، 
فيما هدفت الإجراءات المشددة وإغلاق الشوارع 
والطرقات إلى تأمين ضيوف البلاد والاحتفال.
> حــين عــزفــت موسيقى الجيش النشيد 
الوطني، وقف الجميع احتراماً، فيما امتدت 
أيدي الكثيرين إلى جيوبهم بحثاً عن «مناشف 
ورقــــيــــة» لــتــجــفــيــف الــــدمــــوع الـــتـــي ســـالـــت من 

أعينهم فرحاً.
> على دوي الزغاريد ووقع الموسيقى، عبّر 
«الــســودان الجديد»،  بـــ المــدعــوون عن فرحتهم 
وهــم يستمعون إلــى صــوت المطرب صــلاح بن 
الــبــاديــة. وعُــــرض أيــضــاً لــحــن المــطــرب الــراحــل 
محمد وردي «يا شعباً لهبك ثوريتك»، لشاعر 

الشعب الراحل محجوب شريف.
> عُـــــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي يــحــكــي «قــصــة 
الـــــثـــــورة»، وبـــمـــجـــرد إطـــفـــاء الأنــــــــوار، سمعت 
نهنهات الكثيرين، بعضهم تذكر رفاقه الذين 
الــثــورة، وبعضهم تذكر رفاقاً  استشهدوا في 
اختفوا دون معرفة مصيرهم، وآخــرون بكوا 
لمجرد استعراض عظمة مشاركتهم في الثورة 

بحثاً عن حريتهم وكرامتهم.
> زيــنــت لافــتــات كــبــيــرة قــاعــدة الــصــداقــة 
الفخمة، التي شهدت التوقيع، وكتب عليها: 
«فرح السودان»، وسط حالة من البهجة عمت 

الجميع.
> خطف رئيس وزراء الإثيوبي، آبي أحمد 
الأضــواء، وحظي بتصفيق وصيحات عالية، 
للدور الرئيسي الذي قام به في الوساطة بين 
الفرقاء إبان المفاوضات، وتفاعل معه الحضور 

بشكل منقطع النظير.
> حــــظــــي رئـــــيـــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، موسى فكي، أيضاً بترحيب حار من 
الحاضرين، حين كشف عن علاقته الشخصية 

بالسودان وحبه له.
لــــــم يــــكــــتــــف الــــــحــــــاضــــــرون بـــالـــهـــتـــاف   <
الــفــرح» من  انــدلــعــت «زغــاريــد  والتصفيق، إذ 
حناجر النساء، ورقــص الناس على إيقاعات 
الغناء الوطني، فيما كانت فرقة تراثية «تعزف 

ألحانها».
> جلس «حميدتي» والربيع على المنصة 
الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا 
آبـــــي أحـــمـــد ورئــــيــــس وزراء مـــصـــر مــصــطــفــى 

مدبولي.
> من خلفية القاعة أتى تكبير «الله أكبر 
ولله الحمد» أثناء صعود وهبوط السياسي 
الــبــارز الــصــادق المــهــدي، رئيس حــزب «الأمــة» 

السوداني، منصة المتحدثين.
> لقي محمد ناجي الأصم ترحيباً كبيراً 
أثـــنـــاء إلـــقـــاء كــلــمــتــه الـــتـــي كـــانـــت الأطــــــول بين 
المتحدثين. وتنوعت الهتافات الثورية، خاصة 
عندما أتــى على ذكــر شعب جنوب الــســودان، 
الذي قال لهم: «أنتم بعضنا، ونحن بعضكم».

قطار مدينة عطبرة يصل العاصمة للمشاركة في الحدث التاريخي (أ.ف.ب)جانب من الاحتفالات الشعبية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

: ASHARQ AL - AWSAT وزراء خارجية ومسؤولون عرب قالوا لـ 
> وزيــر الخارجية البحريني الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: احتفال 
الــســودانــيــين بــالإنــجــاز الــعــظــيــم والــكــبــيــر، 
الــســودان  امــتــداد للأمثلة التي درج شعب 

على تقديمها للشعوب الحرة.
> نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
أنس الصالح: الاتفاق يعد منصة انطلاق 

حقيقية للسودان نحو آفاق أرحب... ولبنة 
لبناء سودان قوي.

> الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي يوسف العثيمين: الاتفاق يمثل 
مــخــرجــاً لـــلـــســـودان مـــن أزمــــاتــــه الــســابــقــة، 
والاتــــجــــاه نــحــو صــنــاعــة المــســتــقــبــل... ما 
تحقق اليوم إنجاز سوداني رائــع بمعنى 

الكلمة.
> رئيس وفد سلطنة عمان وكيل وزارة 
الــحــارثــي: الاحــتــفــالــيــة  الــخــارجــيــة خليفة 
لــلــســودان...  مــن «الـــطـــراز الأول» بالنسبة 
ونتمنى أن يعم السلام والــوئــام بين كافة 

مكونات الشعب لصناعة غد أفضل.
> مساعد الأمين العام للجامعة العربية 

خليل إبراهيم الزوادي: فرح السودان... فرح 
كبير... والشعب السوداني قادر على تجاوز 
الصعاب التي تعترض مساره، والنهوض 

ببلاده، وتعزيز أمنه واستقراره.
> الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي: تـــوقـــيـــع وثـــائـــق 
الانتقال يعد عيداً للوطن، والديمقراطية 
والسلام... العوائق كثيرة والصعاب جمة، 

لكن عزيمة الشعب، وإرادة الشباب ستتغلب 
عليها.

> الــفــريــق صــلاح عبد الــخــالــق (عضو 
المجلس العسكري): يــوم تاريخي للشعب 
السوداني... ومتفائلون بالشراكة مع قوى 
إعلان الحرية والتغيير... نعمل معاً بحسن 

نية.
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لقاء ترحيبي برئيس الجمهورية في بيت الدين بدعوة من جنبلاط

عون: مصالحة الجبل لن تهتز... و«الاشتراكي»: ستبقى عنواناً للعيش الواحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــــكـــــــل انــــــــتــــــــقــــــــال رئـــــيـــــس 
الجمهورية ميشال عـــون، إلى 
المـــقـــر الــــرئــــاســــي الـــصـــيـــفـــي فــي 
بيت الدين في منطقة الشوف، 
مــــنــــاســــبــــة لإعـــــــــــــادة تـــصـــويـــب 
الــعــلاقــة مــع «الـــحـــزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي»، بـــعـــد أيــــــام عــلــى 
المــصــالــحــة والـــلـــقـــاء الـــــذي عقد 
فــي قــصــر بــعــبــدا لإنــهــاء الأزمـــة 
السياسية الناتجة عن حادثة 
الجبل بين «التقدمي» و«اللقاء 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي»، على 
خلفية زيـــارة وزيـــر الخارجية 

جبران باسيل إلى المنطقة.
وأكـــد عـــون مــن بــيــت الــديــن 
بعد لقائه وفداً من «الاشتراكي»، 
«أن المصالحة التي حصلت لن 
تــهــتــز، وإن اختلفنا سياسياً، 
وجــمــيــعــنــا مـــدعـــوون لــنــضــافــر 
جــهــودنــا مـــع بــعــضــنــا البعض 
والاتـــفـــاق عــلــى إعــمــار لــبــنــان»، 
مــعــلــنــاً عـــن وضــــع ورقـــــة مــالــيــة 
اقتصادية واجتماعية «نتطلع 

إلى وضع خطط لتنفيذها».
من جهته، أكد وزير التربية 

أكــــــرم شـــهـــيـــب، أن «المــصــالــحــة 
كانت وستبقى عنواناً ساطعاً 
للعيش الوطني الواحد الراسخ 
فـــي الـــجـــبـــل، ولــتــعــزيــز الــحــيــاة 
المـــشـــتـــركـــة ومـــعـــانـــي الـــشـــراكـــة 
أنـــه سيكون  الــوطــنــيــة»، معلناً 
هــنــاك لــقــاء بــين ولــيــد وتــيــمــور 
جــــنــــبــــلاط مــــــع الـــــرئـــــيـــــس بــعــد 

عودتهما من الخارج.
وعـــبـــر عـــــون عــــن ســعــادتــه 
لـــــوجـــــوده فــــي الــــشــــوف وبــيــت 
الدين، وقال: «أنا سعيد أيضاً، 
لأنــنــا تمكنا مــن أن نــخــرج من 
الحادث المؤسف الذي حصل في 
قبرشمون. ويعز علينا كثيراً ما 
حدث. وقد سعينا كثيراً لإزالة 
آثاره الجارحة التي نتطلع إلى 
أن تزول كلياً في وقت قصير». 
وأكــد «أن المصالحة الأساسية 
الـــــــتـــــــي حـــــصـــــلـــــت لـــــــــن تــــهــــتــــز، 
وإن اخــتــلــفــنــا ســـيـــاســـيـــاً. وأن 
الاختلاف السياسي طبيعي في 
النظام الديمقراطي، ولكنه ليس 
اختلافاً على الوطن. والإنسان 
يغتني في حق الاختلاف الذي 
يتيح المجال للاغتناء المتبادل 
والالــتــقــاء على مــا هــو صحيح 

والابتعاد عمّا هو خطأ».
كــــــلام الـــرئـــيـــس عــــــون جـــاء 
خلال استقباله وفداً من منطقة 

الــــجــــبــــل، ضـــــم أكـــــثـــــر مـــــن ٣٠٠ 
شخص، جاء بدعوة من رئيس 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 

الــنــائــب والــوزيــر الــســابــق وليد 
جـــــنـــــبـــــلاط، ورئــــــيــــــس «الــــلــــقــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تــيــمــور 

جــــنــــبــــلاط، الــــلــــذيــــن مــثــلــتــهــمــا 
دالــــيــــا جـــنـــبـــلاط، ابــــنــــة رئــيــس 
«التقدمي»، للترحيب برئيس 

الجمهورية في بيت الدين.
لـــه، قـــال شهيب  وفـــي كلمة 
بــاســم الــوفــد «إن وجــودكــم هو 
الــراســخــة  تــكــريــس للمصالحة 
الـــــتـــــي أرســـــــاهـــــــا طــــيــــب الــــذكــــر 
الــــراحــــل الـــبـــطـــريـــرك نــصــر الــلــه 
صـــفـــيـــر وكــــرســــهــــا الـــبـــطـــريـــرك 
الــراعــي. وكذلك عززتها  بشارة 
زيارتكم إلى المختارة عام ٢٠١٠. 
والمـــصـــالـــحـــة كـــانـــت وســتــبــقــى 
عـــــــنـــــــوانـــــــاً ســــــاطــــــعــــــاً لـــلـــعـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــــواحــــد الــــراســــخ في 
الجبل وعنواناً لتعزيز الحياة 
المـــشـــتـــركـــة ومـــعـــانـــي الـــشـــراكـــة 
الــوطــنــيــة فــي هـــذه المــنــطــقــة من 

الوطن».
وأضـــاف: «فخامة الرئيس 
اطمئن فالمصالحة فعلُ وعيي 
يمارس يومياً عن قناعة وخيار 
ثابت، ووجودكم اليوم في بيت 
الــــديــــن تـــأكـــيـــد عـــلـــى نـــهـــج هـــذه 

المصالحة».
الــرئــيــس عـــون بكلمة  ورد 
قال فيها: «إن لبنان يمر اليوم 
بظروف قاسية، حيث تراكمت 
عليه الأزمات، من الأزمة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى الـــــحـــــروب الــتــي 

طــوقــتــنــا، إضـــافـــة إلــــى الــنــزوح 
السوري الكبير، حيث بات عدد 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين يـــــوازي 
نــصــف ســـكـــان لــبــنــان تــقــريــبــاً، 
بــالإضــافــة إلـــى إرث اقــتــصــادي 
الــيــوم منصبون  مــعــين. لكننا 
عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة نــــتــــائــــج هــــذه 
الأحـــــداث، ونــأمــل فــي التوصل 
قريباً لحلول تتيح لنا الصعود 
مــن الـــهـــوة». وأضـــــاف: «رئــيــس 
ــــنــــيــــابــــي ورئــــيــــس  المــــجــــلــــس ال
الــحــكــومــة وأنـــــا مـــع نــخــبــة من 
رجال المال والاقتصاد المعنيين 
مباشرة بــالأمــر، وضعنا ورقة 
مالية، اقتصادية واجتماعية، 
نتطلع قريباً إلــى وضــع خطط 
لتنفيذها، ونحن نود أن نقول 
لـــكـــم هـــــذه الــكــلــمــة لـــكـــي نــخــرج 
مــــن الأجـــــــــواء الإعــــلامــــيــــة الــتــي 
كــانــت تــبــشــرنــا لأكــثــر مــن سنة 
بتخفيض سعر الليرة وانهيار 

الليرة والوطن، وما إلى ذلك».
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس عـــــــون أن 
الـــجـــمـــيـــع مــــــدعــــــوون لــتــضــافــر 
الجهود «وعلينا أن نتفق على 
إعمار لبنان، مهما اختلفنا في 

السياسة».

الرئيس ميشال عون متوسطاً داليا جنبلاط والوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور مع وفد «الحزب الاشتراكي» 
الذي زاره في قصر بيت الدين أمس (الشرق الأوسط)

مرحلة سياسية جديدة مع عودة الحريري
والأولوية للوضع الاقتصادي

بيروت: محمد شقير

يـــســـتـــعـــد لــــبــــنــــان لـــــلـــــدخـــــول فــي 
مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة مـــع عـــودة 
رئيس الحكومة سعد الحريري من 
واشـــنـــطـــن بــعــدمــا أجـــــرى مــحــادثــات 
نـــاجـــحـــة شـــمـــلـــت وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين 
أمــيــركــيــين آخـــريـــن وانـــتـــقـــال رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون إلـــى المقر 
الــصــيــفــي لـــلـــرئـــاســـة فــــي قـــصـــر بــيــت 
الــديــن، ويُــفــتــرض كــمــا يــقــول مصدر 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ وزاري مطلع 
تفتح الباب أمام الالتفات إلى الوضع 
الاقتصادي باعتباره أولى الأولويات 
الــتــي تــســتــدعــي إخـــراجـــه مـــن الـــتـــأزّم 

الذي يلاحقه ولو على مراحل.
ويــلــفــت المــصــدر الـــــوزاري إلـــى أن 
انتقال الرئيس عون إلى بيت الدين 
تلازم مع بداية انفراج يدفع في اتجاه 
إعـــادة تفعيل العمل الحكومي بــدءاً 
من معالجة الأزمة الاقتصادية التي 
كانت حاضرة بامتياز في محادثات 
الــحــريــري فــي واشــنــطــن، الــتــي أبــدت 
حرصها بلسان بومبيو على الحفاظ 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــــي لـــبـــنـــان ودعــــم 
إلــى إخـــراج الوضع  الرامية  الجهود 
الاقتصادي من التأزّم مع أن هناك من 
بادر إلى التشكيك بها إلى أن فوجئ 
بأن حملات التشكيك لم تكن واقعية.
ويــؤكــد المــصــدر أن انــتــقــال عــون 
إلــــــى بـــيـــت الـــــديـــــن تـــــــلازم أيــــضــــاً مــع 
بــــــوادر انــــفــــراج فـــي عــلاقــتــه بــرئــيــس 
الحزب «التقدمي الاشــتــراكــي» وليد 
جنبلاط فــي ضــوء تقديره بــأن هذه 
العلاقة تشكّل عنصر الاستقرار في 
الــدرزيــة -  الجبل وتحمي المصالحة 
المسيحية فيما الاختلاف معه سيرتد 
سلباً ليس على الجبل فحسب، وإنما 
على كل لبنان. ويرى أن وقف تعطيل 
الـــــــوزراء انعكست  جــلــســات مــجــلــس 
إيجابياً على مجمل الوضع الداخلي، 
ويقول إن التسوية التي تم التوصل 
إلــيــهــا لــوقــف الــســجــال حـــول حــادثــة 
ارتــيــاح من قبل  الجبل قوبلت بعدم 
رئيس «التيار الوطني الحر» وزير 
الخارجية جــبــران باسيل، لشعوره 
بــأنــهــا جـــــاءت مـــن خـــــارج حــســابــاتــه 

السياسية.
ـــــــــــوزاري أن  ويـــعـــتـــبـــر المـــــصـــــدر ال
مــــــجــــــرد الــــــــدخــــــــول فـــــــي خـــــــــلاف مـــع 
جــنــبــلاط والـــرهـــان عــلــى مــحــاصــرتــه 
يعني أن الجبل لن ينعم بالاستقرار 
وأن الــتــعــويــض عــنــه بــتــقــويــة مــوقــع 
النائب طــلال أرســـلان سيقود حتماً 
إلى تهديد المصالحة لافتقادها إلى 
الــقــوي للمسيحيين  الـــدرزي  الشريك 
في توفير الحماية لها وتحصينها.

ويكشف المصدر نفسه أن الرئيس 
عـــــون لــــم يــــتــــردد فــــي اتــــخــــاذ مــوقــف 
داعـــم لــلــمــخــرج الـــذي ابــتــدعــه رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري من دون 
التريث في حسم موقفه ريثما يجري 
مشاورات مع بعض الأطراف تمهيداً 
الــنــهــائــيــة. ويعتقد  لإبــــداء مــوافــقــتــه 
أن عــون أراد من خــلال موافقته على 
اقــــتــــراح بــــري الـــــذي كــــان وراء وقــف 
مــســلــســل تــعــطــيــل جـــلـــســـات مــجــلــس 
الــــــوزراء، تــمــريــر رســالــة لمــن يعنيهم 
الأمـــر بــأنــه هــو صــاحــب الـــقـــرار وأنــه 
لا ضرورة للتشاور مع باسيل الذي 
يتهمه خصومه بأنه يتصرف وكأنه 

«الرئيس الظل».
ويؤكد المصدر الوزاري أن لمسات 
بري كانت وراء إعادة التواصل ولو 
بحدود معينة بين «التقدمي» و«حزب 
الله» والذي تجلى في اتصال المعايدة 
الــذي أجــراه مسؤول وحــدة الارتباط 

والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا 
بكل من الوزيرين أكرم شهيب ووائل 
أبـــو فــاعــور والـــوزيـــر الــســابــق غــازي 
العريضي، أعقبته مشاركة وفــد من 
الــذي أقامه  «التقدمي» في الاحتفال 
الحزب لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة 

للعدوان الإسرائيلي على لبنان.
الـــتـــواصـــل  بــــدايــــة  ويـــضـــيـــف أن 
بــيــنــهــمــا تـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه الــتــعــويــل 
على دور بري في فتح قنوات الحوار 
بــيــنــهــمــا وبـــرعـــايـــتـــه أيـــضـــاً، ويــؤكــد 
بــــأن هــــذا الــــحــــوار ســيــعــيــد الــتــفــاهــم 
بينهما إلى ما كان عليه في السابق 
آلية  لجهة تنظيم الاختلاف ووضــع 
ســيــاســيــة لـــصـــمـــوده وعـــــدم الـــعـــودة 

بعلاقتهما إلى نقطة الصفر.
ويوضح المصدر الوزاري أن قيادة 
الــلــه» لعبت دوراً فــي توفير  «حـــزب 
الــغــطــاء لإنــجــاح مـــبـــادرة بـــري بدعم 
غير مشروط من الحريري، ويؤكد أن 
تحرك بــري لــدى عــون وأرســـلان أدى 
إلـــى مـــعـــاودة مــجــلــس الــــــوزراء لعقد 
جــلــســاتــه، وإن كــــان الأخـــيـــر اضــطــر 
للموافقة على مضض واعـــداً نفسه 
بأنه سيحصل على «جائزة ترضية» 
مع طرح التعيينات على جدول أعمال 

الحكومة.
أمـــا لمــــاذا أبــــدى «حــــزب الـــلـــه» كل 
هــــذه المــــرونــــة وضـــغـــط لــعــقــد جلسة 
مجلس الــــوزراء، مــع أن طــرح حادثة 
الجبل على جــدول الأعــمــال لإحالته 
الــعــدلــي غــاب كلياً عن  على المجلس 

الجلسة؟
ـــــــــــوزاري: «إن  يـــجـــيـــب المــــصــــدر ال
الــحــزب ضغط على أرســـلان لسحب 
شـــروطـــه لــعــقــد الــجــلــســة، وفـــي نيته 
توجيه رســالــة مــن خــلال موقفه هذا 
إلى المجتمع الدولي أنه لا صحة لما 
يقال بأن الحزب يضع يده على البلد، 
وبــالــتــالــي فــهــو الـــــذي يــســيــطــر على 
الــقــرار ويــقــف وراء تعطيل جلسات 
مجلس الوزراء. ويؤكد أن الحزب أراد 
أن يرد على هذه الاتهامات من زاوية 
أنه يشكّل عامل استقرار في المعادلة 
السياسية وكانت له اليد الطولى في 
الضغط على حلفائه لتهيئة الأجواء 
أمام انعقاد جلسة هادئة للحكومة».
يـــريـــد  ـــــحـــــزب  ال ويــــضــــيــــف: «إن 
الالــتــفــاف عــلــى الــدفــعــة الــجــديــدة من 
العقوبات بإدراج اسمَي رئيس كتلة 
(الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة) الــنــائــب محمد 
رعـــد وزمــيــلــه فــي الــكــتــلــة أمـــين شــري 
عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات، إضــافــة إلــى 
الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا الــولايــات 
المتحدة لوقف التمييز بين جناحيه 
العسكري والمــدنــي، وبالتالي انتهز 
فرصة وقف تعطيل الجلسات ليقول 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي بـــــأن مــــن يُــتّــهــم 
ـــدرج اسمه على لائحة  بــالإرهــاب ويُ
كــــان وراء إعـــــادة تفعيل  الــعــقــوبــات 

العمل الحكومي.
ويرى المصدر الوزاري أن «حزب 
الــلــه» بــادر إلــى التحرك فــي أكثر من 
اتــــجــــاه لإعـــــــادة الـــــــروح إلـــــى مــجــلــس 
الوزراء لأن استمرار تعطيل جلساته 
ســيــوفــر مـــــادة ســيــاســيــة وإعــلامــيــة 
دسمة لخصومه في الداخل والولايات 
ــرون 

ّ
المـــتـــحـــدة الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــحــض

لإلقاء المسؤولية عليه في شل العمل 
الحكومي في ظل التأزم الاقتصادي 
وتفاقم الأوضاع المعيشية التي تدفع 
بالبلد إلى الانهيار ما لم يتم تداركها 
في إيجاد الحلول لكل هذه الأزمات. 
الــلــه» بحسب المصدر  كما أن «حــزب 
الـــوزاري لا يريد التفريط بالحماية 
الــســيــاســيــة الــتــي يتمتع بــهــا والــتــي 
لا يــــــزال فــــي حـــاجـــة إلـــيـــهـــا لمــواجــهــة 

الضغوط التي تستهدفه.

خبراء يستبعدون صدورها قريباً

العقوبات الأميركية على حلفاء «حزب الله» رهن {التوقيت المناسب}
بيروت: يوسف دياب

تترقب القيادات اللبنانية نتائج 
زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، 
لواشنطن، وتنتظر عودته إلى بيروت 
مطلع الأسبوع المقبل، للاطلاع على 
فــحــوى المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا مع 
المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــــايــــك بــومــبــيــو، 
والــتــثــبّــت مـــن مـــدى جــديــة تــهــديــدات 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب بفرض 
عــقــوبــات عــلــى شخصيات سياسية 
الــلــه»، في  «حــزب  لـــ مسيحية حليفة 
ظلّ معلومات تفيد بشمولها قيادات 
الــحــرّ» ورئيسه  فــي «التيار الوطني 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل، 
وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى الـــتـــوازنـــات 

الداخلية.
ويتفق المتابعون لهذا الملف، على 
أن العقوبات الأميركية التي يمكن أن 
تُـــفـــرض عــلــى شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وازنــــة يــجــري بحثها فــي واشــنــطــن، 
لكن لا أحــد يــعــرف توقيت إعلانها، 
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر والــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
محمد عبد الحميد بيضون، إلى أن 
هــذه العقوبات «صــدرت بقانون عن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وهـــي تشمل 

الله) والمتعاملين معه». وأكد  (حــزب 
«الــشــرق الأوســـط»، أنــه «لا أحــد في  لـــ
الــولايــات المــتــحــدة قـــادر على تعديل 
قانون صادر عن الكونغرس، كما أن 
وزارة الخزانة الأميركية لا تتجاهل 
هــذا القانون وستطبقه بحذافيره»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الأســـمـــاء الــتــي ســتــرد 
الــجــديــدة، رهن  فــي قائمة العقوبات 
التحقيقات التي تجريها الآن وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، لتحديد أسماء 
الذين يتعاملون مع الحزب، لا سيما 

بما يتعلّق بأدواره في الخارج».
ويتفق المتابعون لهذا الملف على 
جدّية العقوبات، لكنّ تتباين آراؤهم 
حول توقيت تنفيذها، ووضع سفير 
لــبــنــان الأســبــق فــي واشــنــطــن ريــاض 
طبارة ما يحصل في إطــار الرسائل 
فـــــي تـــصـــريـــح  الــــتــــحــــذيــــريــــة. ورأى 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «الأميركيين  لـــ
مـــاضـــون فـــي مــعــاقــبــة (حـــــزب الـــلـــه)، 
ورســائــلــهــم الــتــحــذيــريــة إلــــى حــلــفــاء 
إلــى فك الالتصاق به،  الحزب تهدف 
لكنهم ليسوا مستعدين الآن لخربطة 
الـــداخـــلـــي، لأن أي عــقــوبــات  الـــوضـــع 
تُــفــرض عــلــى الـــوزيـــر جــبــران باسيل 
قـــد تــصــل إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
والأمــيــركــيــون ســبــق أن فــعــلــوهــا في 

إيــــــران مـــع الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــــواد ظـــريـــف». 
وقـــال: «الــرســائــل الأمــيــركــيــة موجهة 
بــشــكــل أســـــاس إلــــى الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
 عـــــن تـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء 

ّ
الـــــحـــــرّ، لـــلـــكـــف

(حزب الله)». السياسي لـ
وتــــأتــــي هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات ضــمــن 
جـــــولـــــة مــــــن الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة بــين 
الأمــيــركــيــين والإيـــرانـــيـــين، وســتــطــال 
مــعــظــم حــلــفــاء طـــهـــران فـــي المــنــطــقــة، 
ولـــفـــت الــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد عبد 
الـــحـــمـــيـــد بــــيــــضــــون، وهــــــو ســيــاســي 
الــلــه»، إلى  «حــزب  لـــ شيعي مناهض 
أن «العقوبات الأميركية التي طالت 
وزيـــر خــارجــيــة إيــــران جـــواد ظــريــف، 
ســتــنــســحــب عـــلـــى وزراء خـــارجـــيـــة 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، بوصفهم 
شركاء لأمــين عــام (حــزب الله) حسن 
نصر الله»، مذكراً بأن نصر الله أعلن 
أنــه ألغى الحدود  فــي أحــد خطاباته 

ووحّد الساحات في هذه الدول.
الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى ســـيـــاســـيـــين 
لــبــنــانــيــين مــــن حـــلـــفـــاء «حــــــزب الـــلـــه» 
ليست وشــيــكــة، وفــق تقدير السفير 
السابق رياض طبارة، الذي عزا ذلك 
إلى أن «الإدارة الأميركية تبذل جهوداً 
لترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإســـرائـــيـــل». ورأى أن «أي عقوبات 
الـــــيـــــوم ســـتـــخـــلـــط الأوراق وتـــغـــيّـــر 
مـــوازيـــن الــقــوى فــي لــبــنــان»، مــشــدداً 
على أن «الاستقرار في لبنان أولوية 
لدى الأميركيين والأوروبيين وحتى 
أنــه «مــن المبكر  الإيــرانــيــين»، معتبراً 
التكهّن بوضع وزير الخارجية جبران 
باسيل على قائمة العقوبات، لأن ذلك 

سيوصل إلى رئاسة الجمهورية».
من جهته، لفت مدير «مؤسسة 
الـــشـــرق الأدنـــــى والــخــلــيــج» الــدكــتــور 
«الشرق الأوسط»،  رياض قهوجي، لـ
إلــى أن «الــعــقــوبــات على شخصيات 
سياسية واقتصادية لبنانية حليفة 
للحزب، مطروحة على طاولة البحث 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة مــنــذ أكــثــر من 
ســـنـــة». وقـــــال: «كــلــمــا جـــرى الــنــقــاش 
فـــي الـــشـــأن الــلــبــنــانــي تُـــطـــرح أســمــاء 
شخصيات مسيحية وغير مسيحية 
قريبة من (حزب الله)، لكن حتى الآن 
اعــتــمــادهــا،  الــقــرار  ب أصــحــاب 

ّ
يتجن

لتخفيف الضغط السياسي والحفاظ 
على الاستقرار في لبنان». وأضاف: 
«حتى الآن الصوت الطاغي في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــو تــجــنــيــب لـــبـــنـــان أي 
توتر سياسي قد يؤثر على الوضع 

الأمني».

وتـــدرّجـــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى «حــــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة، بــدءاً مــن رفــض الفصل بين 
جـــنـــاحـــيـــه الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
وإدراجــــهــــمــــا عــلــى لائـــحـــة الإرهــــــاب، 
مـــــروراً بــفــرض عــقــوبــات مــالــيــة على 
كــيــانــات وقــيــادات تابعة للحزب في 
مقدمها أمينه العام حسن نصر الله، 
وصولاً إلى فرض عقوبات على نواب 
في الحزب، وعلى رأسهم رئيس كتلة 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي 

النائب محمد رعد.
أحــــد  «لا  أنْ  قــــهــــوجــــي  ورأى 
يعلم الــوقــت الـــذي تــقــرر فــيــه الإدارة 
الأمــيــركــيــة رفـــع الــضــغــط عــن الــحــزب 
وحلفائه لتزيد من عزلته، وتكرّس 
البيئة المحيطة به، سواء  فصله عن 
من خــارج القوى الشيعية، أو حتى 
عن الشيعة غير المنتمين إليه لكنهم 
يؤيدونه سياسياً». ولا يقلل قهوجي 
مـــــن أبـــــعـــــاد فــــــرض هــــكــــذا عـــقـــوبـــات 
عــلــى ســيــاســيــين. وخــتــم قـــائـــلاً: «إذا 
اســـتـــهـــدفـــت الـــعـــقـــوبـــات شــخــصــيــات 
وازنــــــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، فــإن 
ذلـــك سيخلق حــالــة مــن الــذعــر تدفع 
الكثيرين لاتخاذ موقف من العلاقة 

مع (حزب الله)».

٢٣ ألف مسافر في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصل عدد المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي 
في بــيــروت، يــوم أول من أمــس (الجمعة)، إلــى أعلى رقم 
الــذي يُتوقع أن يرتفع أكثر  الرقم  في تاريخ لبنان وهــو 
انــتــهــاء عطلة عيد الأضــحــى وبــدء  الأســبــوع المقبل بعد 
البلدان  اللبنانيين إلى  المرحلة الفعلية لعودة المغتربين 

التي يقيمون فيها.
وأعلنت أمس، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، 
أن عــدد المغادرين من مطار بيروت وصــل إلــى أعلى رقم 
ألفاً و٨٠٠ مسافر. وعبّرت في  في تاريخ لبنان وهو ٢٢ 
تغريدة لها على «تويتر» عن تفهمها لمعاناة المسافرين، 
وشكرتهم لتحمّلهم معاناة الزحمة، مؤكدةً «أننا نبذل 
ما بوسعنا للانتهاء من هذا الوضع. وسنقوم قريباً جداً 

بتطبيق كامل للتحسينات».
من جهته، توقع مدير المطار فادي الحسن، أن يتخطى 
عــدد المــغــادريــن مــن المــطــار الأســبــوع المقبل وتــحــديــداً من 
الفترة الممتدة بين ١٩ و٢٥ أغسطس (آب) الحالي الرقم 
الــذي سُجل يوم الجمعة. وفيما لا يمكن تحديد توزيع 
المسافرين بين سياح ومغتربين وغيرهم، أوضح الحسن 
«الشرق الأوسط» أن الطائرات تتوزع بشكل أساسي بين  لـ
«شارتر» إضافة إلى  الرحلات النظامية وتلك المعروفة بالـ

الرحلات الدينية.
كـــانـــت حـــركـــة المـــطـــار قـــد ســجّــلــت فـــي الــنــصــف الأول 
من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً على مدى الأشهر الستة 
المـــاضـــيـــة، حــيــث قـــــارب عــــدد الــــركــــاب ٤ مـــلايـــين شخص 
الــعــام السابق  وبــزيــادة فاقت ٤٪ عــن الفترة نفسها مــن 
٢٠١٨ وارتفاع بنسبة ٢,٦٥٪ على صعيد إعداد الركاب في 

 مع السنة الماضية.
ً
شهر يوليو (تموز) مقارنة

كذلك سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية 
إن كانت رحلات تجارية لشركات الطيران العامة في المطار 

من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي  أو حتّى رحلات الطيران الخاص.

إحباط أربع عمليات تهريب عند الحدود مع سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــبــــطــــت مــــديــــريــــة الــــجــــمــــارك 
الــلــبــنــانــيــة أربـــــع عــمــلــيــات تــهــريــب 
الــبــريــة فــي العبودية  الــحــدود  عبر 
شــمــال لــبــنــان، وذلـــك ضمن الخطة 
الــتــي كــانــت قــد بــدأتــهــا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة لمكافحة عمليات التهريب 

عــنــد المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة والــتــي 
يبلغ عددها نحو ١٣٦ بين الحدود 
الــلــبــنــانــيــة - الــــســــوريــــة بـــاعـــتـــراف 

المسؤولين اللبنانيين.
وذكـــــــــرت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــجـــمـــارك،  لـــــلإعـــــلام» أن مـــديـــريـــة 
وبناء على توجيهات المدير العام 
بــــدري ضــاهــر نــصــبــت عـــدة كمائن 

لعمليات تهريب عبر الحدود البرية 
فــي العبودية، أســفــرت عــن توقيف 
٤ عــمــلــيــات تـــهـــريـــب أهـــمـــهـــا كــمــيــة 
كــبــيــرة جـــداً مــن الـــدخـــان والمــعــســل، 
إلــى جــانــب أدويـــة تنظيف منزلية 
وخــضــراوات، مشيرة إلــى أنــه تمت 
إحالة المضبوطات والموقوفين إلى 
الــقــضــاء المــخــتــص بــجــرم تبييض 

أمــــــــوال. وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة عــلــي 
حسن خليل قد أعلن خلال مناقشة 
موازنة عــام ٢٠١٩ عن «وجــود ١٣٦ 
معبراً غير شــرعــي، تهدد اقتصاد 
الـــبـــلـــد وتـــســـاهـــم فــــي عـــجـــز المــالــيــة 
الـــــواردات»، وهو  العامة وتقليص 
ما يشير إليه مسؤولون لبنانيون 
بشكل دائــم معترفين بعدم القدرة 

على ضبطها، رغم أنها تؤدي إلى 
خـــســـارة لــبــنــان نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون 

دولار سنوياً. 
وكان قد أعلن بعد الاجتماعات 
الأخـــيـــرة للمجلس الأعــلــى للدفاع 
عن اتخاذ قرار بضبط هذه المعابر 
لــضــمــان ذهـــــاب هــــذه الأمـــــــوال إلــى 

الخزينة وخفض العجز.
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وفد حزبيّ تركي يلتقي الأسد الشهر المقبل في إطار مفاوضات منذ ٣ سنوات

أنقرة قد تتفق مع النظام لإخراج {الوحدات} الكردية من {المنطقة الآمنة}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
تركية عن احتمال عقد اتفاق بين 
أنقرة ونظام بشار الأسد بوساطة 
روســــيــــة إيــــرانــــيــــة بـــشـــأن المــنــطــقــة 
الآمــنــة فــي شــمــال ســوريــا وإخـــراج 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
مــنــهــا، فــي الــوقــت الــــذي جـــدد فيه 
حــزب تركي دعــوتــه للحكومة إلى 
التفاوض المباشر مع نظام الأسد 
بشأن وضع سوريا في المستقبل.

وحــســب هــذه الــتــقــاريــر، يبدو 
اتفاق المنطقة الآمنة مُرضياً لجميع 
الــرغــم مــن استمرار  الأطــــراف على 
الـــجـــدل حــــول عــمــق وامــــتــــداد هــذه 
الــرغــم من  فــأنــقــرة، وعلى  المنطقة، 
عدم رضاها حتى الآن عن مسألة 
حــدود وعمق المنطقة فإنها تبدو 
راضــيــة عــمــا تــحــقــق بــشــأن المــجــال 
الــجــوي، فــي حــين تشعر واشنطن 
بأنها انتصرت عندما نجحت في 
منع تركيا من دخول منطقة شرق 
الـــفـــرات والــهــجــوم عــلــى الـــوحـــدات 
الــــكــــرديــــة الـــحـــلـــيـــفـــة لــــهــــا، بــيــنــمــا 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة ذاتـــهـــا تشعر 
بالرضا لانتهاء الرهان على زوالها 
عقب زوال تهديد تنظيم «داعش» 

الإرهابي في سوريا.
لــلــكــاتــب فـــي صحيفة  ووفـــقـــاً 
«خبر تورك» القريبة من الحكومة 
الــتــركــيــة، مــحــرم صـــاري كــايــا، فإن 
قلق أنقرة من أن يتم إنشاء كيان 
كــردي في سوريا على غــرار إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، يــدفــعــهــا إلــى 
الاســتــعــجــال فــيــمــا يــخــص إنــشــاء 
المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة، بــيــنــمــا تــخــشــى 
واشنطن ومعها الوحدات الكردية 
من أن تنفكّ العقدة في لحظة ما، 
فتذهب أنقرة مع النظام بوساطة 
روسية - إيرانية إلى اتفاق مشترك 

حول إدارة المنطقة الآمنة.
في السياق ذاته، حذر الخبير 
الله أغــار، من  الأمني التركي عبد 
الــولايــات المتحدة للقلق  استغلال 
التركي بشأن قيام كيان كردي في 
شمال شرقي سوريا، قائلاً إن ذلك 
الأمــــر ســتــكــون لــه عــواقــب وخيمة 
على الولايات المتحدة ذاتها، لأنه 
سيؤدي إلى تغيير في التفضيلات 

الجيوسياسية التركية.

ولــفــت أغـــار إلــى خطط تركية 
بـــديـــلـــة ســتــطــبــقــهــا أنــــقــــرة، إذا لــم 
الــولايــات المتحدة بتعهداتها  تــفِ 
بــإنــشــاء المنطقة الآمــنــة فــي شمال 
شــرقــي ســوريــا، مــؤكــداً أن اهتمام 
تركيا الرئيس هو التهديد المتمثل 
فــــــي «إنـــــــشـــــــاء كـــــيـــــان شــــبــــه دولــــــة 
إرهــابــيــة» فــي المنطقة، الأمــر الــذي 
ســـيـــؤدي إلـــى تــمــزيــق ســـوريـــا، ثم 
الــعــراق وتركيا نفسها على المدى 

المتوسط أو البعيد».
وأضـــــاف: «نــــرى أن الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة تـــســـتـــغـــل هــــــــذا الــــقــــلــــق، 
ر أنــقــرة 

ّ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــحـــذ

أنــه ما لم يتم تنفيذ  واشنطن من 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها، 
فــلــديــنــا خــــيــــارات بــديــلــة تتضمن 
مجموعة من الأدوات ذات الطبيعة 
الــجــيــوســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 

والتكتيكية والعملياتية».
وأشار الخبير التركي إلى أن 
«الاستراتيجية الأميركية الرئيسة 
في سوريا هي استخدام عناصر 
الـــوحـــدات الــكــرديــة لأغــراضــهــا من 
ناحية، ومن ناحية أخــرى تطوير 
تـــــعـــــاون مـــــع تـــركـــيـــا يـــفـــيـــدهـــا فــي 
تحقيق مصالحها فــي المنطقة... 

لــــكــــن مــــثــــل هـــــــذه الــــســــيــــاســــة ذات 
الــــوجــــهــــين ســـتـــكـــون لـــهـــا عـــواقـــب 
وخيمة». واعتبر أن مشكلة تركيا 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــســت في 
المــــواجــــهــــة فــــي ســـــوريـــــا، فــحــســب، 
بـــــل فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــتـــفـــضـــيـــلات 

والأولويات الجيوسياسية.
وبدا أن تباينات في المواقف لا 
تزال تفرض نفسها على التنسيق 
الــتــركــي الأمــيــركــي بــشــأن المنطقة 
الآمــنــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
عــــبّــــر عـــنـــهـــا المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــــوريــــــا جــيــمــس 
جــيــفــري، بــقــولــه إن «هــنــاك خلافاً 
بين الولايات المتحدة وتركيا حول 

وحدات حماية الشعب الكردية».
ولفت جيفري، خلال ندوة في 
معهد «أسبن» للدراسات الإنسانية 
بواشنطن، ليل الجمعة - السبت، 
إلـــى أن هــنــاك اخــتــلافــاً فــي الأدوار 
الــتــي تــقــوم بــهــا كـــل مـــن واشــنــطــن 
وأنــقــرة فــي شمال شرقي سوريا، 
مــؤكــداً أن وحـــدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة حـــلـــيـــف لـــــبـــــلاده وأنـــهـــا 
وتركيا تقفان على طرفي نقيض 
حــيــالــهــا. وأشــــــار إلــــى أن «قـــاعـــدة 
وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب جــــاءت 

مـــن حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
وتــركــيــا تعدهما (إرهــابــيــين)، أما 
نـــحـــن فــــلا نـــــرى أولــــئــــك المـــواطـــنـــين 
الــــســــوريــــين (عــــنــــاصــــر الـــــوحـــــدات 
الــــكــــرديــــة) إرهــــابــــيــــين». وأضــــــاف: 
«وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
ليست مدرجة على لائحة الإرهاب 
الأمــيــركــيــة، ولا عــلــى لائــحــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة، وتــــركــــيــــا تـــطـــالـــب بــفــك 
ارتــبــاطــنــا وتــحــالــفــنــا مــعــهــا، كما 
سبق أن هددت الولايات المتحدة». 
وتابع: «الوحدات الكردية ستبتعد 
عــن المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع تركيا 
عــنــد إنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــي 
يجري العمل على إقامتها حالياً».

كــــــــان الــــجــــانــــبــــان الأمــــيــــركــــي 
والـــتـــركـــي قــــد تــــوصــــلا، الأســـبـــوع 
إلــى اتفاق بشأن المنطقة  المــاضــي، 
الآمــــنــــة شـــمـــالـــي ســــوريــــا، يــقــضــي 
بــإنــشــاء مـــركـــز عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
فــي شــانــلــي أورفــــا جــنــوب تــركــيــا، 
إنــــشــــاء وإدارة  لــتــنــســيــق شــــــؤون 

المنطقة الآمنة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد زعــيــم 
حـــــــــزب الــــــعــــــمــــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي 
الــســجــين فـــي تــركــيــا مــــدى الــحــيــاة 
الــــلــــه أوجــــــــــلان، أن «انـــــــدلاع  عـــبـــد 

فــي منطقة شــمــال شرقي  الــحــرب 
سوريا سيتسبب بأضرار لتركيا 
وللشعوب التي تعيش في سوريا 
في الوقت ذاته، ولن يستفيد منها 
أي طــــرف»، مــشــدداً عــلــى أنـــه «مــن 
الممكن حل هذه المشكلة بالوسائل 
الديمقراطية، وأن الحرب لن تَحلّ 
أي مشكلة». وذكر محمد أوجلان، 
الــذي زار شقيقه عبد الله أوجلان 
في محبسه بسجن إيمرالي غرب 
تــركــيــا بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى، 
أنـــه تــنــاول مــع شقيقه الــتــطــورات 
فــي شمال الــعــراق وشــمــال سوريا 
والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة بــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة ضـــد الـــوحـــدات الــكــرديــة 
فــي شــرق الــفــرات، وأن شقيقه أكد 
أنه دائماً مع خيار السلام، مشيراً 
إلى أنه عاش في سوريا ٢٠ عاماً، 
ويعرف شعبها والعشائر العربية 
المــــــوجــــــودة هــــنــــاك جـــــيـــــداً، وطـــلـــب 
إيصال تحياته للعشائر العربية 

ولشعب تلك المنطقة.
في سياق متصل، قال رئيس 
حـــزب «الـــوطـــن» الــتــركــي المــعــارض 
إنــه تلقى دعــوة  دوغــو برينتشيك 
مــن رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
الأسد لزيارة سوريا، وإنه سيزور 

دمـــــشـــــق فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المقبل. وأضــاف برينتشيك، الذي 
بــــات فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة على 
وفـــاق مــع حــزب الــعــدالــة والتنمية 
الـــحـــاكـــم بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغان، أن النظام السوري 
يــتــبــنــى دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي إنــهــاء 
وجود «داعش» والوحدات الكردية 
(امتداد حزب العمال الكردستاني) 
الــســوري، وأن حكومة  في الشمال 
 كبيراً بعدم 

ً
إردوغــان ترتكب خطأ

تــواصــلــهــا مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
معتبراً أن التنسيق مع نظام الأسد 
ب تركيا الكثير من المخاطر.

ّ
سيجن

ودعا برينتشيك، الذي يُجري 
حزبه زيارات ومباحثات مع نظام 
الأســـد فــي ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٦ 
الــتــركــيــة، حكومة  الــحــكــومــة  بعلم 
إردوغــان إلى المشاركة في الزيارة 
المــرتــقــبــة لــوفــد حــزبــه إلـــى دمــشــق. 
وقال في تصريح أمس: «سنحمل 
إلـــــــى دمــــشــــق خــــطــــة لــــحــــل الأزمـــــــة 
القائمة منذ ســنــوات، ومقترحنا 
يتمثل في إلقاء المعارضة للسلاح، 
وإصــــــــــدار حـــكـــومـــة دمــــشــــق عـــفـــواً 
عاماً يشمل الجميع»، مشيراً إلى 
قــبــولاً مبدئياً من  أن خطته لاقــت 
كــل مــن الــنــظــام الــســوري وروســيــا 

وإيران.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــفــت 
مصادر عسكرية تركية أن المعارك 
الــتــي تــشــهــدهــا إدلـــب في  العنيفة 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وتــــقــــدم الــنــظــام 
البلدات بدعم  الــســوري فــي بعض 
مــن روســيــا وإيـــران، لــن تؤثر على 
وجــــود نــقــاط المـــراقـــبـــة الــعــســكــريــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة خـــفـــض 
التصعيد في إدلــب، وأن تركيا لن 
تسحب قواتها من النقاط الاثنتي 
عـــــشـــــرة، الــــتــــي تـــــعـــــرّض بــعــضــهــا 
لـــهـــجـــمـــات فـــــي الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة 
أدت إلـــى مــقــتــل وإصـــابـــة عـــدد من 
الــجــنــود الأتـــــراك. وحــســبــمــا نقلت 
وســائــل إعـــلام تركية عــن المــصــادر 
تم التأكيد لوفد من أهالي المنطقة، 
أن تركيا لن تسحب جنودها من أيٍّ 
من نقاط المراقبة وستتعامل مع أي 
محاولة لمحاصرة نقطة المراقبة في 
مـــورك بــريــف حــمــاة الشمالي بعد 
سيطرة النظام على خان شيخون 

وقرى أخرى في المنطقة.

طفلة سورية مع والدتها تبكي أمام حافلة في إسطنبول ستقل مجموعة من السوريين إلى الحدود التركية ــ السورية (أ.ف.ب)

مجلس الأمن يلغي جلسته حول سوريا 
بسبب {عيني} بيدرسن

لندن: «الشرق الأوسط»

ألغى مجلس الأمن الدولي 
جلسته الدورية الشهرية حول 
التسوية السورية المقررة في ١٩ 
أغسطس (آب) الجاري، بسبب 
الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــبــعــوث 
الأممي الخاص إلى سوريا غير 

بيدرسن.
ونقلت وكالة «تاس»، أمس 
السبت، عن مصدر في المنظمة 
الأممية قوله: «لــن تكون هناك 

جلسة يوم الاثنين».
وأعــــــلــــــن مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الأمـــــمـــــي فـــــي يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 

المـــاضـــي، أن بــيــدرســن تــعــرض 
لإصـــــابـــــة فـــــي الــــعــــين ويــتــلــقــى 
الــــعــــلاج المـــطـــلـــوب، مــــا حــــد مــن 
نــشــاطــه، وحـــال دون مشاركته 
فــــــــي جـــــلـــــســـــة لمـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 

وفعاليات أخرى.
المــــــصــــــدر أن نــفــس  وأكــــــــــد 
السبب هو الذي أدى إلى إلغاء 
اجتماع مجلس الأمن في يوليو 
أيضا. مع ذلك، سيعقد مجلس 
الأمـــــن، حــســب المـــصـــدر، جلسة 
على مستوى رفيع حول الوضع 
فــي الــشــرق الأوســـط، بمشاركة 
وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو الثلاثاء ٢٠ أغسطس.

رسالة غاضبة إلى تركيا
من وجهاء ريف حلب الغربي

لندن: «الشرق الأوسط»

بعث وجهاء وأهالي ريف 
حلب الغربي رسالة إلى تركيا 
«الـــتـــي تــقــف مــتــفــرجــة تــجــاه 
المجازر والتهجير والعمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة» الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
حــلــيــفــتــهــا روســــيــــا والـــنـــظـــام 

السوري.
وحصل المرصد السوري 
لحقوق الإنسان على نسخة 
مـــــن شـــــريـــــط مـــــصـــــور يــظــهــر 
أهالي ووجهاء من ريف حلب 
الغربي يوجهون رسالة إلى 
تركيا عن طريق نقاط المراقبة 
الـــتـــركـــيـــة، جـــــاء فـــيـــهـــا: «لــقــد 
دخلتم بــلادنــا أنتم والــروس 
بــنــاء عــلــى اتــفــاقــيــات أستانا 
على أســـاس أنــكــم مــن طرفنا 
والــــــروس مـــن طــــرف الــنــظــام، 
فرأينا الروس يغيرون علينا 
بطائراتهم ويقتلوننا مثبتين 
أركــان النظام، بينما أنتم لم 
تقوموا إلا بدور المراقب الذي 
يعد قذائف الروس والنظام».

وتــابــعــت الــرســالــة: «لقد 
خـــيـــبـــتـــم حــــركــــتــــنــــا. وحــــالــــت 
حكومتكم دون قيام فصائلنا 

بـــعـــمـــل مـــنـــتـــج ضــــد الـــنـــظـــام. 
ومنعت حكومتكم أي سلاح 
نوعي من الوصول إلينا. ثم 
فــاجــأتــنــا حــكــومــتــكــم بــاتــفــاق 
«ســوتــشــي»، ونــيــتــكــم سحب 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة وتـــفـــريـــغ 
نــقــاط الــربــاط مــن المجاهدين 
وإعـــــادة شـــريـــان الــحــيــاة إلــى 
مناطق النظام المــجــرم وفتح 
الــطــرقــات وتــمــزيــق إدلـــب إلى 
أشــــــــلاء». وتــــســــاءل الأهـــالـــي 
والـــــوجـــــهـــــاء عـــــن ســـبـــب هـــذا 
المــــوقــــف مــــن الــــجــــار المـــســـلـــم، 
«وهــــــذا الــتــغــافــل عـــن الـــدمـــاء 
التي أريــقــت والأعـــراض التي 
انــتــهــكــت والــــدمــــار الـــــذي حل 
بـــبـــلادنـــا عــلــى أيـــــدي روســيــا 
وإيــران. هل فقدت حكومتكم 
الـــــــــرؤيـــــــــة فـــــأصـــــبـــــحـــــت تـــــرى 
الــســيــر مـــع روســـيـــا وأمــيــركــا 
لمصلحتها؟ لماذا هذه الرؤية 

القاصرة من حكومتكم؟».
وانـــــــــتـــــــــهـــــــــت الـــــــرســـــــالـــــــة 
بالتحذير الذي يقول: «نرفض 
هــذه الاتفاقية ونحذركم من 
المــتــابــعــة فـــي تــنــفــيــذهــا، وإلا 
سنعتبركم أنتم والنظام في 

نظرنا سواء».

 تصعيد غارات النظام على إدلب يودي بأم وستة من أولادها
لندن - دير شرقي (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، وناشطون محليون، 
(الـــــســـــبـــــت)، إن ضــــربــــات  أمـــــــس 
جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 
٢٤ مدنياً، منهم ١١ طــفــلاً، على 
مدى اليومين الماضيين في شمال 
غربي سوريا الذي تسيطر عليه 
جماعات المعارضة، في تصعيد 

لهجوم تدعمه روسيا.
وأضاف «المرصد» أن ضربة 
القريبة  جوية لقرية دير شرقي 
مـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، في 
جـــــنـــــوب إدلــــــــــــب، صـــــبـــــاح أمــــس 

(الـــســـبـــت)، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٧ 
أشـــخـــاص، مــعــظــمــهــم أطـــفـــال، ٣ 
الــــ١٨. فقد قتلت  منهم دون ســن 
ســيــدة مــع أولادهــــا الــســتــة جــراء 
لــقــوات النظام على قرية  غـــارات 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، فـــي شــمــال 
غربي سوريا، في إطار التصعيد 
المستمر على المنطقة منذ أكثر 

من ٣ أشهر.
وشاهد مصور متعاون مع 
وكالة الصحافة الفرنسية شاباً 
يــبــكــي وهـــــو يــحــمــل جـــثـــة طــفــلــة 
صــغــيــرة لــونــت الـــدمـــاء شــعــرهــا 
الــــطــــويــــل بــــعــــدمــــا أصــــيــــبــــت فــي 
رأســهــا. ويحمل رجــل آخــر جثة 
فتى يكسوها الغبار بعد سحبه 

من تحت الأنقاض.
وقال إن مسعفين من الخوذ 
الـــبـــيـــضـــاء (الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــي 
مناطق سيطرة الفصائل) عملوا 
على انتشال جثة فتى تفحمت 
تـــحـــت الأنــــــقــــــاض. ويـــظـــهـــر فــي 
صور التقطها مسعفون ورجال 
يـــنـــقـــلـــون عـــلـــى الأرجـــــــــح أشـــــلاء 
وضــعــت فــي غــطــاء مــن الــصــوف 

رمادي اللون.
وجـــــــــــــاءت حــــصــــيــــلــــة قـــتـــلـــى 
الــســبــت غـــــداة مــقــتــل ١٧ مــدنــيــاً، 
١٥ مــنــهــم جــــراء غـــــارات روســيــة 
استهدفت تجمعاً للنازحين في 
المنطقة ذاتها. وأوضح ناشطون 
مـــحـــلـــيـــون و«المـــــــرصـــــــد» أن مــن 

بــين القتلى امــــرأة حــبــلــى. وكــان 
الــضــحــايــا يـــحـــاولـــون الـــوصـــول 
إلـــى مـــلاذ آمـــن، بــعــد فــرارهــم من 

مكان آخر.
وبــــعــــدمــــا تـــــركـــــزت المــــعــــارك 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأولـــــى 
فــي ريــف حــمــاة الشمالي، بــدأت 
قـــــــوات الـــنـــظـــام فــــي الـــثـــامـــن مــن 
الــتــقــدم ميدانياً  الــحــالــي  الــشــهــر 
فــي ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، حيث 
سيطرت على بلدة الهبيط وعدد 
مـــن الـــقـــرى فـــي مــحــيــطــهــا، وهــي 
تــــحــــاول الـــتـــقـــدم مــنــهــا بــاتــجــاه 
مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون. وعــلــى 
مــــدى الأســــبــــوع المــــاضــــي، أحـــرز 
تقدماً صوب بلدة خان شيخون 

فـــي إدلـــــب، فـــي تــحــرك قـــد يـــؤدي 
إلـــــى تـــطـــويـــق الــــجــــزء الــجــنــوبــي 
مـــن الــجــيــب الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
مسلحي المعارضة. وإلى جانب 
كــونــهــا كـــبـــرى مــــدن ريــــف إدلـــب 
الجنوبي، يمّر في خان شيخون 
وبــلــدات مــجــاورة فــي إدلـــب جزء 
مــن طــريــق اســتــراتــيــجــي ســريــع، 
يقول محللون إن دمشق ترغب 
فــي اســتــكــمــال سيطرتها عليه. 
ويشكل الطريق شرياناً حيوياً 
يــربــط بــين أبـــرز المـــدن الــتــي تقع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام، 
مـــن حــلــب شـــمـــالاً مـــــروراً بحماة 
وحـــــمـــــص وســـــطـــــاً ثــــــم دمــــشــــق، 
وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى مــــعــــبــــر نـــصـــيـــب 

الحدودي مع الأردن.
الــخــارجــيــة  ونــــــــدّدت وزارة 
«استمرار  الفرنسية، الثلاثاء، بـ
الــــــغــــــارات الـــعـــشـــوائـــيـــة لــلــنــظــام 
وحــــلــــفــــائــــه فــــــي إدلـــــــــــــب»، وقــــــال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، فــــي بـــيـــان: 
«تــدعــو فــرنــســا إلـــى وقـــف فــوري 
لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة فــي محافظة 
إدلــــــــــــب، وتــــــذكــــــر بــــالمــــســــؤولــــيــــة 
الــخــاصــة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
حلفاء النظام السوري في تنفيذ 
وقف دائم لإطلاق النار». وقالت 
وزارة الخارجية الفرنسية إنها 
تــــنــــدد عــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 

بقصف مخيمات اللاجئين.
كــمــا حـــــذرت الأمـــــم المــتــحــدة 

المــســاعــدات الإنسانية  ووكــــالات 
مــن كــارثــة إنــســانــيــة جــديــدة في 

شمال غربي سوريا.
وعــــــــلــــــــى مــــــــــــدى الأســــــــبــــــــوع 
الماضي، أحــرز الجيش السوري 
تقدماً صوب بلدة خان شيخون 
فـــي إدلـــــب، فـــي تــحــرك قـــد يـــؤدي 
إلـــــى تـــطـــويـــق الــــجــــزء الــجــنــوبــي 
مـــن الــجــيــب الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
مسلحي المعارضة. وحذرت الأمم 
المـــتـــحـــدة ووكــــــــالات المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة 
جديدة في شمال غربي سوريا.

وفــي شــأن متصل، التقطت 
كاميرات المراقبة الأمنية اللحظة 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــهـــا ضــربــة 

جوية مدينة أريحا في محافظة 
إدلـــــــب يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة. 
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره 
الدفاع المدني السوري، المعروف 
بــاســم «الــخــوذ الــبــيــضــاء»، على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الــقــصــف وهــــو يـــضـــرب مــبــانــي، 
والمنقذين وهم يحملون مصابين 

على محفات.
وتـــــشـــــهـــــد ســـــــوريـــــــا نـــــزاعـــــاً 
دامـــيـــاً تــســبــب مــنــذ انـــدلاعـــه في 
أكــثــر مــن ٣٧٠ ألف  ٢٠١١ بمقتل 
شخص، وأحدث دماراً هائلاً في 
البنى التحتية، وأدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

قد تؤدي إلى تغيير خريطة منطقة خفض التصعيد

خسائر «فادحة» للنظام في العمليات العسكرية بمحيط إدلب
موسكو: رائد جبر

أكــــــــدت مـــــصـــــادر روســــيــــة، 
أمـــــس، أن حــصــيــلــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
إدلـــــب كـــانـــت فـــادحـــة بــالــنــســبــة 
لــــلــــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، ونــقــلــت 
صــحــيــفــة «كــومــيــرســانــت» عن 
مــصــادر أن نحو ١٦٠ عسكرياً 
ســـــوريـــــاً قــــتــــلــــوا خـــــــلال الأيـــــــام 
العشرة الأخــيــرة، وأن عشرات 
المـــدنـــيـــين تـــعـــرضـــوا لإصـــابـــات 
بــســبــب الــهــجــمــات الــتــي شنها 
المسلحون في إدلب على مناطق 

مجاورة.
وشــــددت المــصــادر عــلــى أن 
موسكو «لا تــرى أن العمليات 
العسكرية التي يشنها الجيش 
الـــســـوري الـــــذي غــــدا عــلــى بعد 
كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة مـــن مدينة 
خــان شيخون، تتعلق بهجوم 
واســــــــع مـــحـــتـــمـــل فـــــي إدلــــــــب»، 
المــــواجــــهــــات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
الــــجــــاريــــة «هـــدفـــهـــا الــــــرد عــلــى 
تــــصــــرفــــات الإرهـــــابـــــيـــــين»، فــي 
إشارة إلى البيانات العسكرية 
الــروســيــة الــتــي تــحــدثــت خــلال 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عــــن تــصــعــيــد 
مــســلــحــي الــفــصــائــل فـــي إدلـــب 
هــــجــــمــــاتــــهــــم عـــــلـــــى المــــنــــاطــــق 

المجاورة.
بــرغــم ذلـــك، لفتت المــصــادر 
إلــــــــى الـــــتـــــقـــــدم الـــــــواســـــــع الــــــذي 

أحــــرزتــــه قــــــوات الـــنـــظـــام خـــلال 
الأيام الأخيرة، وقالت إن هجوم 
الــجــيــش الــــســــوري فـــي جــنــوب 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلب، نجح خلال الأيام العشرة 
الماضية في السيطرة على ١٨ 
بلدة وموقعاً مهماً على الحدود 
بــين محافظتي حــمــاة وإدلـــب. 
وبات على بعد عدة كيلومترات 
إلـــــــى مــــديــــنــــة خـــــــان شـــيـــخـــون، 
الواقعة على الطريق السريعة 
الاستراتيجية M٥ بين دمشق 
وحلب. وأعادت «كوميرسانت» 
الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن خـــــان شــيــخــون 
تــعــرضــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
إلـــى قــصــف بــاســتــخــدام   ،٢٠١٧
مـــكـــونـــات كــيــمــاويــة أســـفـــر عن 
مـــقـــتـــل ٨٤ شـــخـــصـــاً وإصــــابــــة 
أكــثــر مــن ٥٠٠ شــخــص، مــذكــرة 
بــــأن مــوســكــو رفــضــت الـــروايـــة 
الأميركية التي حملت النظام 
مـــســـؤولـــيـــة الــــهــــجــــوم، وأكـــــدت 
امتلاكها معطيات حــول قيام 
«فــبــركــة» الــحــادثــة  المــعــارضــة بـــ
لــتــحــمــيــل دمــــشــــق المـــســـؤولـــيـــة 

عنها.
وقــــــال كـــيـــريـــل ســيــمــيــنــوف 
الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس الــروســي 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، إن  لــــــلــــــشــــــؤون 
الجارية  العسكرية  العمليات 
حول إدلب، لا تعني اتخاذ قرار 
«الحسم العسكري»، مستبعداً 
تـــــوســـــيـــــع نــــــطــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــات 

إلــى هجوم شامل.  وتحويلها 
وقــــال إن «المــديــنــة لا يــمــكــن أن 
تؤخذ إلا بالاتفاق بين روسيا 
وتـــركـــيـــا». ولـــفـــت الــخــبــيــر إلــى 
أن «كــــل المــــؤشــــرات تــشــيــر إلــى 
أن تركيا قد توقفت عن تقديم 
المساعدة للمعارضة المسلحة، 

ومــن دون هــذه المــســاعــدات، لن 
تـــكـــون المـــعـــارضـــة قـــــــادرة عــلــى 
الحفاظ على موقعها»، مضيفاً 
أن «انـــتـــصـــار الـــقـــوات المــوالــيــة 
(رئيس النظام بــشــار) الأســد  لـ
في خان شيخون، لن يمنحها 
السيطرة على الطريق السريعة، 

لكنه قد يكون الخطوة الأولــى 
فــي نــقــل الــجــيــش الــســوري إلــى 
عـــمـــق إدلــــــــب وتـــغـــيـــيـــر حـــــدود 

منطقة خفض التصعيد».
وعكست عبارات سيمينوف 
بـــالـــتـــوازي  تـــقـــوم  أن مـــوســـكـــو 
مــــع دفـــــع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

بـــحـــوارات مــع الــجــانــب التركي 
مـــن أجــــل الاتـــفـــاق عــلــى إدخــــال 
تعديلات على خريطة منطقة 
خفض التصعيد في إدلب، بما 
للنظام بتوسيع رقعة  يسمح 
سيطرته. وكانت موسكو أكدت 
فـــي وقــــت ســابــق أن الــعــمــلــيــات 

الـــجـــاريـــة حـــــول إدلــــــب «لــيــســت 
عــمــلــيــة هـــجـــومـــيـــة». وشـــــددت 
الناطقة باسم الخارجية ماريا 
بــــلادهــــا  زاخــــــــاروفــــــــا عــــلــــى أن 
متمسكة باتفاق سوتشي الذي 
تــم إبــرامــه بــين موسكو وأنقرة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 

ونص على إقامة منطقة عازلة 
على طول خطوط التماس حول 
إدلب وإخلاء المسلحين والآليات 
الثقيلة منها. وقالت زاخاروفا 
فـــي إيـــجـــاز أســبــوعــي، إنـــه «تــم 
تــــجــــاهــــل مـــــــحـــــــاولات روســــيــــا 
وســــوريــــا لــتــطــبــيــق مـــا يسمى 
نظام الصمت منذ ٢ أغسطس 
(آب) مـــن قــبــل المــســلــحــين، وتــم 
أكــثــر مــن ٢٠٠ انتهاك  تسجيل 
لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن 
خسائر في صفوف المدنيين». 
ورداً عــلــى ذلـــــك، فــــإن «الـــقـــوات 
الـــســـوريـــة، بـــدعـــم مـــن الــطــيــران 
الــــــــروســــــــي، تـــــقـــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات 
موجهة لقمع النشاط الإرهابي، 
واتخاذ جميع التدابير لضمان 
ســلامــة المــدنــيــين داخــــل منطقة 

التصعيد».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، لـــفـــت 
إلـــى أن العملية  خـــبـــراء روس 
العسكرية للنظام «مكلفة جداً»؛ 
فــالمــقــاتــلــون فــي خـــان شيخون 
أسقطوا طائرة قاذفة من طراز 
«ســوخــوي ٢٢» تابعة للقوات 
الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة، وأســـــــروا 
الطيار، وقتل أكثر من ١٦٠ من 
أفراد الجيش السوري والقوات 
الموالية للحكومة، خلال الأيام 
الــعــشــرة مــنــذ انــهــيــار الــهــدنــة، 
وأكثر من ٢٢٠ من هيئة تحرير 
الــــشــــام والمــــعــــارضــــة المــســلــحــة، 

ونحو ٤٠ مدنياً.

البحر الأبيض المتوسط 

تركيا 

عفرين 
تل رفعت 

حلب 

دانا 

جسر الشغور 
اللاذقية 

حميميم (القاعدة 

البحرية الروسية) 

عفرين 

القاعدة الجوية 
التابعة للنظام

محافظة إدلب سوريا 

إلى حماة 
ودمشق 

كفر عويد أريحا 

كفرنبل  معرة 
النعمان 

البارة 

سراقب 

إلى غازي 
عنتاب 

الشمال
إدلب

مخيم لاجئين
معبر حدودي
منطقة عازلة

مناطق تحت سيطرة:
هيئة تحرير الشام

(القوات تحت قيادة ذراع {القاعدة} الأسبق)

الجيش التركي وحلفاؤه

القوات الكردية وحلفاؤها

مقتل نحو 820 مدنيا منذ نهاية 
أبريل (المرصد السوري لحقوق 

الإنسان)

إجبار 400 ألف مواطن على 
مغادرة منازلهم منذ 28 أبريل 

(الأمم المتحدة)

تعرض 36 منشأة طبية على 
الأقل للغارات الجوية منذ نهاية 

المصادر: وكالة الصحافة الفرنسية، الأمم المتحدة ، المرصد السوري أبريل (الأمم المتحدة)
(الشرق الأوسط)لحقوق الإنسان، فابريس بالانش – معهد واشنطن، عمران
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جسر الشغور 
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كفرنبل  معرة 
النعمان 

البارة 

سراقب  حلب 

تل رفعت 

عفرين 

اللاذقية 

إدلب آخر معاقل المعارضة السورية

كفر نبودة 

خان شيخون 

كفر زيتا  سرجة 
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نتنياهو يشير إلى خليفين محتملين له: 
رئيس الموساد والسفير في واشنطن

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
إنه يعد رئيس الموساد، والسفير 
الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، 
خلفين محتملين له بعد ابتعاده 
عن السياسة، في حــال فشله في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة 
للكنيست، والمـــقـــررة فــي السابع 
عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل.

ــــقــــل عــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو قــولــه 
ُ
ون

لـــــزمـــــلائـــــه فــــــي مــــلاحــــظــــة نــــــــادرة 
حـــول رؤيــتــه لخلفائه بــعــد تركه 
الــــســــيــــاســــة، «هـــــنـــــاك شـــخـــصـــان 
أعــــتــــبــــرهــــمــــا مـــــلائـــــمَـــــين لــــقــــيــــادة 
دولــــــة إســــرائــــيــــل، يـــوســـي كــوهــن 
ورون ديـــرمـــر». وذكــــرت مــصــادر 
سياسية سمعت الملاحظة لموقع 
«والا» العبري، أنهم فاجئوا بأن 
نتنياهو لم يذكر أسماء أعضاء 
بــارزيــن فــي الليكود، مثل عضو 
الكنيست جدعون ساعر أو وزير 
الــعــام جلعاد آردان، أو أي  الأمــن 

سياسي آخر.
وقال نتنياهو، الذي يحظى 
بأطول ولاية لرئاسة الــوزراء في 
تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، إنـــه لا يخطط 
لمغادرة منصبه رغم تهم الفساد 

ضده.
«والا»، لا  مــــوقــــع  وحــــســــب 
يُعتقد أن ديرمر (٤٨ عاماً) معنيّ 
بـــالـــســـعـــي لـــعـــمـــل ســـيـــاســـي بــعــد 
انـــتـــهـــاء مــنــصــبــه الــدبــلــومــاســي. 
ولــــكــــن قــــد يــــكــــون كــــوهــــن مــعــنــيــاً 
بـــمـــنـــصـــب ســـيـــاســـي رفــــيــــع بــعــد 

ولايته في إدارة الموساد.
وأصـــبـــح كــوهــن (٥٧ عــامــاً)، 
الـــــذي كــــان مــســتــشــار أمــــن قــومــي 
لــنــتــنــيــاهــو فــــي المـــــاضـــــي، مــديــر 
المــــوســــاد عــــام ٢٠١٦، بــعــد تمير 
باردو. وقد ركزت ولايته (حسب 
المعلومات المتوفرة)، على مواجهة 
البرنامج النووي الإيراني وتنمية 

العلاقات مع دول عربية.
كــــــــان ديـــــــرمـــــــر، المــــــقــــــرب مــن 
نتنياهو، معارضاً شديداً للاتفاق 
ـــع عام 

ّ
الــنــووي الإيــرانــي الـــذي وُق

بـــــين طـــــهـــــران وســــــت دول   ٢٠١٦
كــبــرى، منها الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ونــظّــم دعــــوة نــتــنــيــاهــو لمخاطبة 
الــكــونــغــرس وإدانــــــة الاتـــفـــاق، ما 
أثار غضب إدارة أوباما، وأشرف 
الــعــلاقــات بــين ترمب  على تنمية 

ونتنياهو.
وتولى ديرمر منصب السفير 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي واشـــنـــطـــن عـــام 
ابــتــداء  لــوقــت قصير بــعــد   ،٢٠١٣
ولايــة الرئيس الأميركي السابق 
بــاراك أوباما الثانية. ومن المقرر 
انتهاء ولايته بعد انتخابات شهر 
ســبــتــمــبــر، رغــــم تــعــهــد نــتــنــيــاهــو 

بتمديدها لعام إضافي.
ولا يُتوقع أن تكون ملاحظة 
نــتــنــيــاهــو، الـــــذي يـــواجـــه جلسة 
استماع قبل توجيه لوائح اتهام 
ضــده في أكتوبر (تشرين الأول) 
بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة 
الأمــانــة فــي ثـــلاث قــضــايــا فــســاد، 

متعلقة بترتيبات قريبة.
وقـــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو إنـــــــــه لـــن 
يستقيل فــي حــال توجيه لوائح 
اتـــــهـــــام ضـــــــده، بـــــل دفــــــع أعـــضـــاء 
إلــى التوقيع على تعهد  الليكود 
بــعــدم تــرشــيــح أي شــخــص غيره 
مـــن الــلــيــكــود لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
فــي مــحــاولــة لإحــبــاط أي مسعى 
مــحــتــمــل لاخـــتـــيـــار خــلــيــفــة لـــه إن 
لــم يتمكّن مــن تشكيل الحكومة 

المقبلة.
جـــاء ذلـــك فــي ظــل مــشــاورات 
وتصريحات يجريها قادة أحزاب 
أخـــــــرى حــــــول إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل 
حكومة مع حزب الليكود، شريطة 
ألا يـــكـــون نــتــنــيــاهــو هــــو رئــيــس 

الحكومة.
الليكود على  ووقـــع أعــضــاء 
عون أدناه، 

ّ
نص يقول: «نحن الموق

الليكود  قــائــمــة  ــحــون عــلــى 
ّ

المــرش
للكنيست الـ٢٢ نشدّد على أننا لن 
نقبل أي إمــلاء من أي حزب آخر. 
دون أي علاقة بنتائج الانتخابات، 
رئيس الحكومة ورئيس الليكود 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو هــــو مــرشــح 
الليكود الوحيد لرئاسة الحكومة 

ح غيره».
ّ

ولن يكون أي مرش

دعا الأمم المتحدة للإسراع في التحقيق الحالي حول شبهات الفساد

عريقات يعتبر بقاء «أونروا» ملحاً {ما لم يتم تنفيذ القرار ١٩٤}
رام الله: كفاح زبون

دعــــــــــــا أمــــــــــــين ســـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات، أمــين عــام الأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، إلى الإسراع 
في الانتهاء من التحقيق الحالي 
فـــي شــبــهــات وادعــــــــاءات بــوجــود 
فـــســـاد فـــي «أونــــــــروا» قــبــل نــهــايــة 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقـــال عــريــقــات إن «اســتــقــرار 
أونــروا وبرامجها هذا العام يعد 
أكثر أهمية في الفترة التي تسبق 
الــرابــعــة وتجديد  انــعــقــاد اللجنة 
ولايـــــــة (أونــــــــــــــروا)، وذلـــــــك ضــمــن 
استمرار نضال الوكالة في جمع 
الأموال والتبرعات، والعمل على 
إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين 
فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل مــن 
أجــــل أن يــتــمــحــور المــؤتــمــر حــول 
الــتــبــرعــات نــفــســهــا واحــتــيــاجــات 

اللاجئين».
ودعــــــــــا عـــــريـــــقـــــات إلــــــــى عــــدم 
تسييس الوضع وتعريض المنطقة 
لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، 
مضيفاً: «لا يمكن لنصف مليون 
طــفــل فلسطيني يــعــتــمــدون على 
مــســاهــمــاتــكــم المــنــتــظــمــة تــعــلــيــق 
فـــصـــولـــهـــم الــــدراســــيــــة بــانــتــظــار 

نتائج التحقيق».
ووجّـــــــــــــه عـــــريـــــقـــــات رســـــائـــــل 
إلـــــى وزراء خــارجــيــة  مــتــطــابــقــة 
هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا وســـويـــســـرا، 
أعـــرب خلالها عــن أســفــه العميق 
لتعليق مساعداتهم المالية بسبب 
ادعـــاءات لم تثبت صحتها بعد، 
وطــالــبــهــم بــعــدم تــعــريــض بــرامــج 
وكالة «أونــروا» إلى الخطر حتى 
لو كــان ذلــك مجرد إجــراء مؤقت، 
الــظــروف التي نمر بها  مؤكداً أن 

ظروف حساسة.
وتـــــــابـــــــع: «بــــيــــنــــمــــا أعـــلـــنـــتـــم 
تــعــلــيــقــكــم لمــــســــاعــــدات (أونـــــــــروا) 
ب،  بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّ
فإنكم لم تعلنوا بعد أي إجراءات 
مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات 
الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة 
لــقــرارات الأمـــم المتحدة والقانون 

الــــــدولــــــي، ومــــــا زلــــتــــم تــســمــحــون 
لبضائع المستوطنات الإسرائيلية 
بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق 
ذلـــك عــلــى الــشــركــات والمــؤســســات 
المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي 
لــلــعــمــل فـــي دولــــكــــم، إنـــنـــا نــتــوقــع 
مــنــكــم ومـــن جــمــيــع الــــدول المحبة 
للسلام أن تتخذ تدابير ملموسة 
للمساءلة في هذا الاتجاه لتعزيز 
إحـــــقـــــاق الــــحــــقــــوق غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة 
لــلــتــصــرف الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا 
لشعب فلسطين، وفـــي مقدمتها 

حقه في تقرير المصير».
وأضاف أن «الحاجة إلى دعم 
وتــمــويــل (أونــــــــروا) تــظــل قــائــمــة، 
الــعــامــة للأمم  قـــرار الجمعية  لأن 
المتحدة ١٩٤ لم يتم تنفيذه بعد، 

ولـــــم يـــتـــم تــجــســيــد حــــق الـــعـــودة 
والتعويض، 

وفـــــــــــــــــي ظـــــــــــــل غـــــــــــيـــــــــــاب حـــــل 
سياسي عـــادل لقضية اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـــالـــحـــل يــبــقــى 
مركزياً من أجل التوصل إلى حل 
عادل ودائم لقضية فلسطين ككل، 
كما أن لولاية (أونــروا) مضموناً 
سياسياً يكمن في تسهيل عودة 
اللاجئين إلى وطنهم والتعويض 
على أساس التزام المجتمع الدولي، 
ولـــذلـــك يــتــم تــجــديــد ولايــتــهــا من 
قبل الجمعية العامة ريثما يتم 

التوصل إلى حل عادل».
وأعرب عريقات عن أسفه حول 
قيام إدارة ترمب «بتسييس العمل 
العظيم الذي تقوم به (أونروا) في 

خطوة منها للقضاء على قضية 
اللاجئين الفلسطينيين». وأوضح 
أنـــــه ولـــتـــفـــادي قـــطـــع المـــســـاعـــدات 
الأميركية عن الوكالة قدمت أكثر 
من ٤٠ دولة من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة تعهدات إضافية، ما 
إقــرارهــا بأهمية الخدمات  يعني 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــوكـــالـــة ودورهـــــا 
المهم في الحفاظ على الاستقرار 

الإقليمي.
كـــمـــا وجّــــــه عـــريـــقـــات رســـائـــل 
إلى جامعة الدول العربية ممثلة 
أبــو الغيط،  بأمينها العام أحمد 
وأمـــــــــين عـــــــام مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســلامــي يــوســف بــن العثيمين، 
أعــــــــرب فـــيـــهـــا عـــــن قـــلـــق الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية من توقيت تسريب 

الـــتـــقـــريـــر حـــــول الــتــحــقــيــقــات مــع 
اقــــتــــراب مـــوعـــد انـــعـــقـــاد اجــتــمــاع 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
في سبتمبر (أيلول) المقبل، ومنح 
«أونروا» تفويضاً لـ٣ أعوام أخرى، 
وهـــــو مــــا يــنــســجــم مــــع المــســاعــي 
الأميركية والإسرائيلية بتجفيف 
مــوارد «أونــروا» تمهيداً لتصفية 
الــلاجــئــين وتوطينهم في  قضية 

الدول المضيفة.
وأكــــــــــــــد عـــــــريـــــــقـــــــات المــــــوقــــــف 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــداعـــــي إلـــــى عـــدم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة،  تسييس 
وعـــــــــــدم ربـــــــــط قـــــضـــــايـــــا الــــفــــســــاد 
بـــوقـــف أو تــعــلــيــق الـــتـــمـــويـــل، بل 
بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة 
والإشـــــــــــراف. وأضــــــــاف أن «قـــــرار 

هــــولــــنــــدا وســــويــــســــرا وبــلــجــيــكــا 
يـــــــــقـــــــــوض حـــــــــقـــــــــوق الــــــلاجــــــئــــــين 
الفلسطينيين، ومـــن المحتمل أن 
يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة 
المالية المتدهورة أصــلاً بعد قرار 
تـــرمـــب وقــــف مــســاهــمــاتــهــا  إدارة 

المالية».
ودعـــــــــــــا عــــــريــــــقــــــات جــــامــــعــــة 
الــدول العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم 
ــهــا عــلــى الاســتــمــرار بتقديم 

ّ
وحــث

دعــمــهــا المــالــي بــاعــتــبــاره الــتــزامــاً 
قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد 
حل عــادل لقضية اللاجئين وفقاً 

للقرار الأممي ١٩٤.
وتـــحـــقـــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
تقرير لمكتب الأخــلاقــيــات التابع 
لــهــا عـــن ســــوء إدارة واســتــغــلال 
ســلــطــة مـــن قــبــل مـــســـؤولـــين على 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي وكـــالـــة الأمـــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــــــروا) الــتــي 
تــواجــه أزمــة مالية غير مسبوقة 
بعد قطع التمويل الأميركي عنها. 
وجاءت اتهامات الفساد في أسوأ 
«أونــــروا» الــتــي  وقـــت بــالــنــســبــة لـــــ
البقاء فــي وجه  تناضل مــن أجــل 
أمــيــركــيــة لشطبها. وأشـــار  خــطــة 
تقرير الأمــم المتحدة صراحة إلى 
تـــورط مسؤولين كــبــار فــي وكالة 
«أونـــروا» في انتهاكات أخلاقية. 
ويـــنـــظـــر مــحــقــقــو الأمــــــم المــتــحــدة 
الـــواردة في  حالياً في الاتهامات 
التقرير السري لمكتب الأخلاقيات 
الــــــــذي يــــتــــحــــدث عـــــن انـــتـــهـــاكـــات 
خــطــيــرة «ذات مــصــداقــيــة» يطال 
بعضها المدير العام للوكالة بيير 

كرينبول.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــانــــت 
قطعت الــعــام المــاضــي مــســاعــدات 
للوكالة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار 
سنوياً، ما أدخل الوكالة في أزمة 
مالية معقدة. وتقول واشنطن إن 
«أونــروا» إضافة إلى أنها فاسدة 
فـــهـــي تــــديــــم أمــــــد الــــــصــــــراع، كــمــا 
ترفض واشنطن الاعتراف بأرقام 
«أونــــــــــروا» حـــــول عـــــدد الــلاجــئــين 

الفلسطينيين.

فلسطيني وطفلاه من مخيم البريج في غزة يحملون أكياس طحين وزعتها «أونروا» نهاية يوليو (أ.ف.ب)

منظمات يهودية تنتقد منع إسرائيل زيارة عضوي الكونغرس
واشنطن: محمد علي صالح

وصفته قناة «فوكس» اليمينية 
بــأنــه «خــطــوة مــفــاجــئــة»، ووصفته 
الليبرالية بأنه  قــنــاة «ســي إن إن» 
انقسام داخل «إيباك» (لجنة العمل 
السياسي الأميركي الإسرائيلي)، 
كــــــان ذلــــــك قــــــــرار الأخــــــيــــــرة انـــتـــقـــاد 
إســـرائـــيـــل لمــنــعــهــا زيـــــــارة عــضــوي 
الــكــونــغــرس إلـــهـــان عــمــر ورشـــيـــدة 

طليب، لإسرائيل.
كــانــت رشـــيـــدة، عــضــو مجلس 
النواب عن الحزب الديمقراطي التي 
تنتقد السياسة الإسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين، تعتزم القيام بزيارة 
رسمية لإسرائيل بصحبة زميلتها 

النائبة الديمقراطية إلهان عمر.
وتــــحــــت ضـــغـــط مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، قــــال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نــتــنــيــاهــو، يــــوم الــخــمــيــس، إنــــه لن 
يسمح لهما بالسفر إلى إسرائيل. 
وقـــــــــررت إســــرائــــيــــل يــــــوم الــجــمــعــة 
السماح لرشيدة بزيارة أسرتها في 

الضفة الغربية لأسباب إنسانية.
وأصدرت منظمة «إيباك» التي 
تعد كبرى منظمات اللوبي المؤيد 
لإســـرائـــيـــل فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الجمعة، بياناً نشرته على حسابها 
في موقع «تويتر» قالت فيه: «رغم 
دعم المنظمة للنائبة رشيدة طليب، 
من ولاية ميشيغان، والنائبة إلهان 
عمر، من ولايــة مينيسوتا، لحركة 
مقاطعة إسرائيل، ورغــم أن طليب 
تؤيد (حل الدولة الواحدة) للصراع 
المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، تؤمن المنظمة بأنه 
يجب السماح لعضوي الكونغرس 
بدخول إسرائيل». وأضاف البيان: 
«تــــؤمــــن، أيـــضـــاً، أن كـــل عــضــو في 

الــكــونــغــرس يــجــب أن يــكــون قـــادراً 
عـــلـــى زيـــــــارة إســــرائــــيــــل، والاطــــــلاع 
على تجربة حليفتنا الديمقراطية 

اطّلاعاً مباشراً».
وقال تلفزيون «فوكس»: «ظلت 
(إيباك) التي تدعو إلى تحالف قوي 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
تنحاز مـــراراً نحو سياسات إدارة 
تــرمــب الــتــي دعــمــت حكومة رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، مــمــا جــعــل مــعــارضــتــهــا 
(لـــــــزيـــــــارة عـــــضـــــوي الــــكــــونــــغــــرس) 

ملحوظة بشكل خاص».
غــيــر أن أكــثــر الــنــقــد لإســرائــيــل 
جـــــاء مــــن مــنــظــمــة «جـــــي ســتــريــت» 
اليهودية، وهي مجموعة ليبرالية 
مــنــتــقــدة لمــمــارســات إســرائــيــل، فقد 
قال جيرمي بن عامي، رئيسها: «ها 
نحن نشاهد هذا التحول التاريخي 
لأحـــد أســـس الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. 

لقد ظلت هناك صفحة خالية منذ 
٦٠ سنة فــي كــتــاب هــذه السياسة. 
نــــرى أن الأمـــــور تتغير  وهــــا نــحــن 
بـــطـــريـــقـــة مـــهـــمـــة حــــقــــاً». وأضـــــــاف: 
قــــادة  يــــواجــــه  الــــــذي  الـــتـــحـــدي  «إن 
الحزب الديمقراطي، هنا، هو أنهم 
ينظرون إلى ما يحدث في إسرائيل، 
ويــــرون دور تــرمــب فــيــه. هـــذا خطأ 
أبـــعـــاد ملحمية  اســتــراتــيــجــي ذو 
صــنــعــهــا نــتــنــيــاهــو ومــســتــشــاروه، 
الـــذيـــن حـــولـــوا إســـرائـــيـــل إلــــى فــرع 
للحزب الجمهوري. هذا بلد صغير 
جــــــداً فــــي مــنــطــقــة ســـيـــئـــة لــلــغــايــة، 
ويحتاج إلى جميع الأصدقاء الذين 

يمكنه الحصول عليهم».
وقـــال آرون كــيــاك، وهــو خبير 
يعمل مع الحزب الديمقراطي ومع 
منظمات تؤيد إسرائيل: «الشخص 
الوحيد الذي فاز، وحصل على ما 

أراد هو ترمب».

تهديدات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»... ولا نية للتصعيد
رام الله: «الشرق الأوسط»

شهد قطاع غزة توتراً محدوداً 
بعد شن إسرائيل سلسلة هجمات 
صاروخية استهدفت عــدة مواقع 
في القطاع رداً على إطلاق صاروخ 
الــحــديــدة.  القبة  مــن غــزة أسقطته 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، 
فـــجـــر أمــــــس، غـــــــارات عـــلـــى مـــواقـــع 

متفرقة من قطاع غزة.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإسرائيلي إن القوات شنت غارتين 
عــلــى بــنــيــتــينْ أرضــيــتــينْ تــابــعــتــينْ 
«حـــــمـــــاس» فـــــي شــــمــــال ووســـــط  لــــــ
قطاع غزة، رداً على إطلاق القذيفة 
الصاروخية من قطاع غزة باتجاه 
مــســتــوطــنــات غـــلاف غـــزة فــي وقــت 

سابق أمس.
وفـــي وقـــت مــتــأخــر الجمعة، 
ســمــع دوي صــافــرات الإنــــذار في 
المـــســـتـــوطـــنـــات المـــحـــاذيـــة لــقــطــاع 
غزة؛ في سديروت وعدة تجمعات 
مجاورة. وقالت القناة ١٣ العبرية 
إن «شـــخـــصـــين أصـــيـــبـــا بـــجـــروح 
طفيفة بينما كانا في طريقهما 
إلـــى المــلــجــأ فــي مــديــنــة ســديــروت 
وتــــــــم نـــقـــلـــهـــمـــا إلــــــــى مــســتــشــفــى 

برزيلاي».
ويـــــأتـــــي إطــــــــلاق الــــــصــــــاروخ، 
الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد انـــتـــهـــاء «مــســيــرة 
الـــعـــودة» فــي قــطــاع غـــزة. وأعلنت 
أنــه  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
أصــيــب خـــلال هـــذه المــظــاهــرات ٦٣ 
بـــجـــراح مــخــتــلــفــة، من  فلسطينياً 
بينهم ١٧ طفلاً و٣ فتيات، ومنهم 
٣٢ إصــابــة بــالــرصــاص الــحــي من 

قبل الجيش الإسرائيلي.
وشــمــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
فـــي غــــزة أرضـــــاً زراعــــيــــة مـــجـــاورة 
لمـــوقـــع تـــابـــع لــكــتــائــب الـــقـــســـام في 
حـــــي الــــتــــفــــاح شــــــرق مـــديـــنـــة غـــزة 
بـــصـــاروخـــين وأرض زراعــــيــــة فــي 
قرية وادي السلقا دون الإعلان عن 
وقوع إصابات. وقال الناطق باسم 
الــجــيــش: «ســنــواصــل الــعــمــل ضد 
إلــحــاق الأذى بالمدنيين  مــحــاولات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين». وحـــمـــل الــجــيــش 
حركة «حماس» المسؤولية عن كل 
ما يتم «داخل وخارج قطاع غزة».

ويــــــــــدرك الإســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
«حماس» لا تقف خلف الصاروخ، 
لــكــنــهــم يـــريـــدون مـــن الــحــركــة منع 
الـــصـــواريـــخ. وردت حــركــة  إطــــلاق 
حـــمـــاس بـــالـــقـــول إن المـــقـــاومـــة لــن 
تــســمــح بـــــأن تـــكـــون غـــــزة مــســرحــاً 

لتصدير الأزمات.
وقـــــال فـــــوزي بـــرهـــوم الــنــاطــق 
باسم حركة «حــمــاس» إن «قصف 
واســتــهــداف الاحــتــلال الإسرائيلي 
لمـــواقـــع المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة رســالــة 
تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف 
الأنــظــار عما يجري من أعمال في 
الــضــفــة الــغــربــيــة أربــكــت حسابات 
الاحتلال وعمقت أزماته الداخلية». 
وحيا برهوم العمليات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، مـــؤكـــداً أن المـــقـــاومـــة لن 
تــســمــح بـــــأن تـــكـــون غـــــزة مــســرحــاً 
لتصدير هــذه الأزمــــات، وجوابها 
سيبقى منسجماً تماماً مع امتداد 
الــــحــــالــــة الـــنـــضـــالـــيـــة والـــجـــهـــاديـــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة 
وغـــزة وفــي كــل مــكــان فــي فلسطين 

عـــلـــى حـــــد ســـــــــواء، ومــــــع واجـــبـــهـــا 
فـــي الــــدفــــاع عـــن شــعــبــنــا وحــمــايــة 

مصالحه.
ويـــــــشـــــــيـــــــر بــــــــيــــــــان الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي وبيان «حماس»، إلى 
أن الطرفين معنيان باستمرار حالة 
الهدوء في القطاع. وكان الطرفان 
تــوصــلا إلـــى اتــفــاق هــدنــة بــرعــايــة 

مصرية في مايو (أيار) الماضي.
وبــحــســب الــتــقــديــرات الأمــنــيّــة 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، فــــإن هــــذه الــتــهــدئــة 
«غـــيـــر قــابــلــة لــلــكــســر» رغــــم أنــــه لا 
يوجد تقدم كبير في المفاوضات. 
تـــقـــدم  وتـــــــــدرك «حــــــمــــــاس» أن أي 
حـــقـــيـــقـــي لــــــن يــــتــــم قــــبــــل تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
بعد الانتخابات التي ستجرى في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتـــعـــتـــقـــد الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيّـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيّــــة أن رئــــيــــس حـــركـــة 
«حـــمـــاس» فــي قــطــاع غــــزة، يحيى 
الــســنــوار، معني فــي هـــذه المرحلة 
بالتوصل إلى تهدئة أوسع من أجل 
تحسين الأوضــاع الاقتصاديّة في 
القطاع. لكن من غير المعروف إذا ما 
كانت هذه التفاهمات ستبقى على 
حالها مع تشكيل حكومة جديدة 

في إسرائيل، أم لا.
وتهاجم الأحزاب الإسرائيلية 
سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــع «حــمــاس» 
وتـــــــرى أنــــهــــا ضـــعـــيـــفـــة. ويـــرفـــض 
المــــنــــافــــس الــــرئــــيــــســــي لــنــتــنــيــاهــو 
الـــجـــنـــرال بــيــنــي غــانــتــس ســيــاســة 
نــتــنــيــاهــو مـــع غــــزة كــمــا يــهــاجــمــه 
رئـــيـــس حــــزب «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــنــا» 

أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان الـــــذي يــتــوقــع 
أن يـــكـــون بــيــضــة الـــقـــبـــان فــــي أي 
تشكيل حكومي. ويــقــول الرجلان 
إن نــتــنــيــاهــو يــشــتــري الـــهـــدوء من 

«حماس».
وهـــاجـــم زعـــيـــم حــــزب الــعــمــل، 
عـــمـــيـــر بــــيــــرتــــس، أمـــــــس، ســيــاســة 
نتنياهو تجاه حركة «حماس» في 

قطاع غزة عقب إطلاق الصاروخ.
وقـــــــــــال بـــــيـــــرتـــــس مـــســـتـــهـــزئـــاً 
بــنــتــنــيــاهــو خــــلال مــؤتــمــر ثــقــافــي: 
«ســـكـــان الــجــنــوب هـــم فـــي صــــدارة 
أولــويــات نتنياهو، ولكن المنظمة 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
غــزة تتفهم ذلـــك، فــقــادة (حــمــاس) 
يـــــــديـــــــرون نــــتــــنــــيــــاهــــو، ومـــنـــصـــب 
نتنياهو أكثر أهمية له من أطفال 
المـــســـتـــوطـــنـــات المــــحــــاذيــــة لــــغــــزة». 
وأضـــــاف: «يــريــد الأطـــفـــال العيش 
في أمان، والمال القطري لن يضمن 

الهدوء والسلام».
وأشــــــــــاد بــــيــــرتــــس بـــالـــجـــنـــود 
الإســرائــيــلــيــين والــقــبــة الــحــديــديــة 
الذين اعترضوا إطلاق الصواريخ. 
قـــائـــلاً: «عــمــلــهــم جــيــد، لــكــن الــقــبــة 
لوحدها لا تستطيع تهدئة حالة 
الـــتـــوتـــر وتـــغـــيـــيـــر روتــــــين الــحــيــاة 

لسكان الجنوب».
وتــــابــــع: «الأنـــظـــمـــة الــدفــاعــيــة 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى إعـــــــطـــــــاء المــــســــتــــوى 
الــســيــاســي مــيــزة لاتــخــاذ قــــرارات، 
ولــيــس للجلوس مكتوفي الأيــدي 
بـــانـــتـــظـــار جــــولــــة جـــــديـــــدة، بــيــبــي 
يعتقد أن سكان الجنوب يرون أنهم 
في صميم أولوياته، لكن صناديق 

الاقتراع ستثبت غير ذلك».
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استقالات جماعية لأطباء المغرب 
ي أوضاعهم

ّ
احتجاجاً على ترد

الدار البيضاء: لحسن مقنع

نــــفــــى الــــــدكــــــتــــــور المـــنـــتـــظـــر 
العلوي، الكاتب (الأمـــين) العام 
أن  لــلأطــبــاء،  للنقابة المستقلة 
تكون النقابة قد تلقت أي عرض 
مـــن الــحــكــومــة حــــول مــطــالــبــهــا، 
«الـــشـــرق  وأكــــــد فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط» أن النقابة ستواصل 
بــرنــامــج احتجاجاتها،  تنفيذ 
الـــذي يتضمن إضــرابــاً يـــوم ١٩ 
أغسطس (آب)، وآخر يومي ٢٢ 
الــشــهــر، وتقديم  و٢٣ مــن نفس 
٣٠٦ أطـــبـــاء لاســتــقــالــتــهــم على 
دفعات قبل نهاية الشهر الحالي، 
ليصل عـــدد الاســتــقــالات، التي 
قدمت منذ اندلاع الاحتجاجات 
١٣٠٠ اســتــقــالــة. كــمــا يتضمن 
الــبــرنــامــج الاحــتــجــاجــي ارتــــداء 
بدلة ســوداء من طــرف الأطباء، 
إضـــافـــة إلــــى حــمــل الــــشــــارة في 

أقسام المستعجلات.
وأوضـــح الــعــلــوي أن حملة 
الاستقالات تهدف إلى الضغط 
عــلــى الــحــكــومــة لــكــي تستجيب 
لمــــطــــالــــب الأطـــــــبـــــــاء، الــــتــــي تــهــم 
بــــــــالأســــــــاس تــــحــــســــين ظـــــــروف 
الاســتــقــبــال والاشــتــغــال، والــتــي 
هي حقوق للأطباء والمواطنين 
ولـــــيـــــســـــت كـــــمـــــالـــــيـــــات، حـــســـب 
تــعــبــيــره، مــشــيــراً إلـــى أن حركة 
الاستقالات ستتواصل في شكل 
تـــقـــديـــم لــــوائــــح جــمــاعــيــة حــتــى 
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، وبــعــد 
ذلك سيلجأ الأطباء إلى تقديم 

استقالات فردية.
وقـــــــــــال الــــــعــــــلــــــوي: «نــــحــــن 
اخــتــرنــا الاشــتــغــال فــي الــقــطــاع 
الـــــعـــــمـــــومـــــي مـــــــن أجـــــــــل خــــدمــــة 

يـــمـــكـــنـــنـــا  لـــــكـــــن لا  المــــــــــواطــــــــــن. 
الاســــتــــمــــرار فــــي جــــو مــحــتــقــن، 
إلــى احتكاك  كثيراً، مما يــؤدي 
بــين المـــواطـــن والــطــبــيــب بسبب 
ســــــوء ظـــــــروف الــــعــــمــــل، والـــتـــي 
تصل أحياناً إلى حد الاعتداء، 
الــطــبــيــب  يـــحـــمـــل  المـــــواطـــــن  لأن 
المــســؤولــيــة عـــن تــلــك الـــشـــروط، 
الـــتـــي نــحــن أيـــضـــاً ضــحــيــة لها 
كأطباء»، لذلك يضيف العلوي: 
«نــــطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة بــتــوفــيــر 
الشروط العملية للعلاج داخل 
المؤسسات الصحية، وتحسين 
وتـــــجـــــويـــــد ظـــــــــروف اســـتـــقـــبـــال 
المـــــواطـــــن، بـــمـــا يــلــيــق ويــحــفــظ 
الـــــكـــــرامـــــة الإنــــســــانــــيــــة والــــحــــق 

الدستوري في الصحة».
وتـــضـــمـــن المــــلــــف المــطــلــبــي 
لأطــبــاء الــقــطــاع الــعــام بالمغرب 
المــطــالــب، المتعلقة  الــعــديــد مـــن 
بــــالــــتــــعــــويــــضــــات والـــــحـــــراســـــة 
والــتــنــقــل، كــمــا طــالــبــوا بتقنين 
وتفعيل الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في الاتجاهين، 
وتـــــحـــــســـــين ظـــــــــــروف اشــــتــــغــــال 
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الصحي 
العمومي، وصــرف مستحقات 
الـــــتـــــعـــــويـــــض عــــــــن الـــــحـــــراســـــة 
والخدمة الإلزامية. إضافة إلى 
الــتــعــويــضــات عـــن المــســؤولــيــة، 
وتــــوفــــيــــر الأمـــــــن بـــالمـــؤســـســـات 

الصحية.
وأشار العلوي إلى أن عدد 
أطباء القطاع العام في المغرب 
لا يزال قليلاً، إذ يناهز ١١ ألف 
طبيب لنحو ٣٦ مليون مغربي، 
الــــحــــكــــومــــة قــلــصــت  مـــــبـــــرزاً أن 
التوظيف بالقطاع رغم النقص 

الكبير.

إنقاذ ٢٧٨ مهاجراً أمام سواحل طرابلس

«الجيش الوطني» الليبي يقصف مواقع لحكومة «الوفاق» في محيط غريان
القاهرة: خالد محمود

ذكـــــــر مـــــوقـــــع «بــــــوابــــــة أفـــريـــقـــيـــا 
الإخـــبـــاريـــة» أمــــس، أن ســــلاح الــجــو، 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
قصف مساء أول من أمس، أحد المواقع 
بمنطقة بوغيلان فــي محيط مدينة 

غريان، شمال غربي ليبيا.
الــــــــغــــــــارات  المــــــــوقــــــــع إن  وقـــــــــــــال 
اســــتــــهــــدفــــت مـــــواقـــــع تــــابــــعــــة لــــقــــوات 
حكومة الوفاق المدعومة دولياً. علماً 
بــأن الجيش الوطني شــن على مــدار 
اليومين الماضيين غــارات على مطار 
زوارة غربي ليبيا، استهدفت حظائر 
لطائرات مسيّرة تركية، حسب تقرير 

بثّته وكالة الأنباء الألمانية، أمس.
في غضون ذلك، توعد «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــلــــيــــبــــي، الـــــــــذي يــــقــــوده 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، بــمــحــاســبــة 
ومـــعـــاقـــبـــة المـــعـــتـــديـــن عـــلـــى مـــؤيـــديـــه، 
الـــعـــاصـــمـــة  أو مـــــن يـــرهـــبـــونـــهـــم فـــــي 
طرابلس، في وقــت كشف فيه ظهور 
الــســراج، رئــيــس حكومة  عــابــر لفائز 
الــوفــاق، في فيديو التقطه ناشطون 
له وهو يتجول في شوارع العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، عـــن زيــــــارة غير 

معلنة يقوم بها إلى بريطانيا.
وقالت قيادة «الجيش الوطني» 
فـــي بــيــان وزّعـــــه مــكــتــب إعـــلامـــه إنــهــا 
تــتــابــع عـــن قـــــرب، مـــن خــــلال تــقــاريــر 
دوريــــة فــوريــة يــتــم رصــدهــا، حملات 
الاعــتــقــال والــتــعــذيــب وســرقــة وحــرق 
المـــمـــتـــلـــكـــات، الــــتــــي تــــطــــال المـــؤيـــديـــن 
لــلــجــيــش والــــضــــبــــاط والـــعـــســـكـــريـــين 
داخل العاصمة، وأكدت القيادة أنها 
ستُحاسب «كل من تلوثت يداه وكان 

طرفاً في هذه الانتهاكات».
ـــــــك، قــــــال مــكــتــب  فـــــي غــــضــــون ذل
حفتر فــي بــيــان لــه إنــه الــتــقــى، أمــس، 

مــشــايــخ وأعـــيـــان وحــكــمــاء الــزنــتــان، 
بـــمـــرافـــقـــة آمــــــر المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الغربية اللواء إدريس مادي، وأعضاء 
المجلس التسييري للبلدية في مقره 
بالرجمة، لتهنئته بانتصارات قوات 
الــجــيــش فــي غـــرب الــبــلاد وجنوبها، 
مشيراً إلى أنهم أكدوا «وقوفهم التام 
خلف الجيش في حربه على الإرهاب 
والمــيــلــيــشــيــات الإجــــرامــــيــــة، وبــنــائــه 

للدولة المنشودة لكل الليبيين».
بــــدوره، تــحــدث المــركــز الإعــلامــي 
لــغــرفــة «عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة»، الــتــابــع 
لــــلــــجــــيــــش، مـــــــجـــــــدداً عـــــمـــــا وصـــفـــهـــا 
«عــــمــــلــــيــــات خــــطــــف وتـــصـــفـــيـــة فــي  بـــــ
طـــرابـــلـــس مـــن مــيــلــيــشــيــا الـــنـــواصـــي، 
واســـتـــهـــداف لــلــعــســكــريــين ومـــؤيـــدي 
قــــوات الــجــيــش وتــحــريــر طــرابــلــس»، 
لافــتــاً إلـــى وجـــود «جـــرائـــم تــرقــى إلــى 

جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وحـــالـــة من 
الاحـــتـــقـــان الــشــديــد والــغــلــيــان داخـــل 
الــعــاصــمــة، وعــمــلــيــات ســطــو بــالــقــوة 
على بعض المحلات عنوّة، دون سداد 

ثمنها من قِبل الميليشيات».
كما باركت قيادة الجيش عودة 
حركة الملاحة الجوية في مطار سبها 
(جنوب) بعد توقف دام نحو خمس 
سنوات، مشيرةً إلى أن ذلك تم بفضل 
تــضــحــيــات أبــــطــــال الـــجـــيـــش، الـــذيـــن 
قدّموا أعزّ ما يملكون في مواجهتهم 
الــقــانــون، ويعم الأمــن  للعدو، ليعود 
والسلام في المنطقة من خلال تفعيل 

الأجهزة الأمنية.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــجـــــيـــــش فـــــــي بــــيــــان 
لمـــركـــزه الإعـــلامـــي، أول مـــن أمــــس، أن 
الــرحــلات فــي مــطــار سبها  استئناف 
الــذي تقدمه القوات  «يؤكد النموذج 

المسلحة، وهي تؤمّن المناطق، وتعمل 
عــــلــــى خــــلــــق الاســـــتـــــقـــــرار وتـــخـــفـــيـــف 
الأعـــبـــاء عــن أهــالــيــنــا، خــصــوصــاً في 
إلــى أنه  بــالــطــائــرات»، مشيراً  التنقل 
على الجانب الآخــر تقوم ميليشيات 
الإرهاب بإيقاف الرحلات، واستهداف 
الـــدولـــي بالعاصمة  مــطــار معيتيقة 

طرابلس.
كما أعلن الجيش أيضاً أن قواته 
بـــــدأت مـــا ســمــاهــا عــمــلــيــات ســيــطــرة 
على مناطق جــديــدة فــي نطاق غرف 
الــعــمــلــيــات المــخــتــلــفــة، ودعــــا مــؤيــديــه 
إلى عدم نشر أي معلومات نظراً إلى 

أهمية سرّية التحركات.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اتـــهـــمـــت عــمــلــيــة 
«بركان الغضب» التي تشنها القوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، قــــوات 
الــوطــنــي» بقصف منطقة  «الــجــيــش 

تكتظ بالسكان المدنيين الآمنين في 
 
ً
عــين زارة بــجــنــوب طــرابــلــس، لافــتــة
إلــى أن القصف تسبب في حالة من 
الذعر لدى النساء والأطفال، لكنها لم 
تذكر أي تفاصيل عن حجم الخسائر 

البشرية أو المادية.
فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، قـــــالـــــت الأمــــــم 
المتحدة أول من أمس، إن بلدة مرزق، 
الواقعة غرب سبها، شهدت مقتل ٩٠ 
شخصاً على الأقل، ونزوح ٦٥٠٠ منذ 
اندلاع معارك في أغسطس (آب) بين 

عشائر متناحرة.
في المقابل، تفقد وفد من بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة، أمــــس، مــطــار زوارة 
الدولي في غرب ليبيا للوقوف على 
الأضرار، التي لحقت بمهبط ومبنى 

السلامة المدنية داخل المطار.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام مــوالــيــة 

لحكومة السراج إن الوفد تجول داخل 
مـــرافـــق، فــيــمــا أكــــد المــجــلــس الــبــلــدي 
لمدينة زوارة ومطارها في بيان أمس، 
أنه خالٍ من أي مظهر عسكري، عكس 
ما تدّعيه قوات الجيش. وطالب الأمم 
المتحدة بــضــرورة اتخاذ الإجـــراءات 
اللازمة ضد المعتدي، وحماية المرافق 

المدنية وسلامة موظفي المطار.
في شأن آخر، ظهر فائز السراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، في 
لــه ناشطون ليبيون  فيديو التقطه 
وهــــــــو يــــتــــجــــول فــــــي أحــــــــد شــــــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــا كــشــف 
النقاب عن زيارة سرية لم يعلن عنها 

مكتبه أو حكومته.
وعـــلـــى مــــدى عــشــر ثــــــوانٍ فــقــط، 
بدا السراج في لقطات سريعة وهو 
يغادر من دون حراسة أو مرافقين، 
مـــتـــجـــراً لـــبـــيـــع الــــشــــوكــــولاتــــة وســـط 
لــنــدن خــــلال إجـــــازة عــيــد الأضــحــى، 
علماً بأن السراج أعلن في بيان قبل 
يــومــين أنـــه أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، 
مـــــع رئـــيـــس  نـــــوعـــــه،  مـــــن  هـــــو الأول 
الحكومة البريطانية الجديد بوريس 

جونسون.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة لــدى ليبيا فــي بــيــان أول 
من أمس، عن تولي ريتشارد نورلاند 
مـــهـــامـــه كـــســـفـــيـــر جــــديــــد لـــلـــولايـــات 
المتحدة لدى ليبيا، بعد ترشيحه من 
قِبل رئيس الولايات المتحدة وتأكيد 
تــعــيــيــنــه مـــن قِـــبـــل مــجــلــس الــشــيــوخ 

الأميركي.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الليبية، في بيان أمــس، أن دوريــات 
حـــرس الــســواحــل تمكنت مــن إنــقــاذ 
٢٧٨ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي فــي أربــع 
عمليات شمال غربي وشمال شرقي 

طرابلس خلال عيد الأضحى.

مهاجرون سودانيون غير شرعيين أمام بوابة مطار بنينا في بنغازي في انتظار ترحيلهم إلى بلدهم (رويترز) 

ولد سالم اعتبر الحكومة «امتداداً» للإدارة السابقة 

 واسعاً 
ً
وزير موريتاني يثير جدلا

بسبب تصريحات أغضبت النظام الجديد 
نواكشوط: الشيخ محمد

أثـــــار الــــوزيــــر الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة جــــدلا 
واسعا داخل الأوساط السياسية 
بــعــد أن أدلــــى بــتــصــريــحــات، قــال 
فيها إن حكومة الرئيس الحالي 
مـــحـــمـــد ولــــــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي 
هــي «امـــتـــداد» لــحــكــومــة الــرئــيــس 
السابق محمد ولــد عبد العزيز، 
لكن لم يتم بث هذه التصريحات 
مــن طــرف الإعـــلام الــرســمــي، وهو 
ما اعتبر «مصادرة» لها بدعوى 
أثـــارت غضب مسؤولين في  أنها 

النظام الجديد.
وكان سيدي ولد سالم، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
وتـــقـــنـــيـــات الإعـــــــــلام والاتـــــصـــــال، 
الناطق باسم الحكومة، يتحدث 
فــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي تعقده 
الحكومة الجديدة منذ تعيينها 
قــبــل أســــبــــوع، وقـــــال ولــــد ســالــم: 
«هــذه الحكومة امتداد للحكومة 
السابقة، وامــتــداد لنظام فخامة 
رئيس الجمهورية السيد محمد 

ولد عبد العزيز».
وكــــــان ولـــــد ســـالـــم يـــــرد عــلــى 
ســــؤال لأحـــد الــصــحــافــيــين، حــول 
الـــعـــلاقـــة بـــين الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
وســـــابـــــقـــــتـــــهـــــا، وهـــــــــو مـــــوضـــــوع 
يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــســــاؤلات 
فـــي مــوريــتــانــيــا، لــكــن الـــوزيـــر رد 
قـــائـــلاً: «الــبــلــد بــخــيــر والــحــكــومــة 
عاكفة على دراسة برامجها، ولن 
يزعزعها الكلام، وهــذه الحكومة 
امتداد للحكومة السابقة، وامتداد 
لنظام فخامة رئيس الجمهورية 

السيد محمد ولد عبد العزيز».
الــوزيــر عــن الحكومة  ودافــــع 
الحالية، قائلا إنها «تملك القدرة 
على أن تعمل فــي ظــروف حسنة 
وجــيــدة، وكــل قطاع سيبدأ عمله 
بعد عملية تشخيص للوضعية، 
وإذا كانت هنالك نواقص فسيتم 

التغلب عليها»، وفق تعبيره.
لكن يبدو أن تصريحات ولد 
ســالــم أغــضــبــت الــعــديــد مــن كبار 
المسؤولين في الحكومة الجديدة، 
خــاصــة أن ولــــد ســالــم مـــن ضمن 
خمسة وزراء، كانوا يعملون في 
الــحــكــومــة الــســابــقــة مــع ولـــد عبد 
العزيز، واحتفظوا بمقاعدهم مع 
الرئيس الجديد، وكان بقاؤهم في 

الحكومة مثار جدل كبير.
وبــــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
المؤتمر الصحافي للوزير الناطق 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة يـــــوم الــجــمــعــة، 
الــتــصــريــح المتعلق  اقــتــطــع  لــكــنــه 
بوصف الحكومة الحالية بأنها 
امـــــتـــــداد لـــلـــنـــظـــام الــــســــابــــق، كــمــا 
لـــم تــنــشــره الـــوكـــالـــة المــوريــتــانــيــة 
للأنباء (الرسمية)، وذلــك بسبب 
«تــعــلــيــمــات عـــلـــيـــا»، قــــال الإعــــلام 
المـــحـــلـــي إنــــهــــا صـــــــدرت لـــوســـائـــل 

الإعــــــلام الــرســمــيــة بــعــد بـــث هــذه 
التصريحات.

ورغم الجدل الكبير الذي أثير 
الــوزيــر الناطق  حــول تصريحات 
باسم الحكومة، إلا أن الموريتانيين 
يولون اهتماماً كبيراً بتفاصيل 
حياة الرئيس السابق محمد ولد 
عبد الــعــزيــز، الــذي غــادر السلطة 
فاتح أغسطس (آب) الجاري، حين 
الــحــالــي محمد  لــلــرئــيــس  سلمها 
ولــد الشيخ الــغــزوانــي، فــي حدث 
يعد الأول مــن نوعه فــي التاريخ 

الموريتاني الحديث.
وغـــــــــــادر ولـــــــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المــوريــتــانــيــة متوجهاً  الــعــاصــمــة 
إلى الأراضي التركية، رفقة العديد 
من أفــراد عائلته، وهو يقيم منذ 
فــي مــديــنــة إسطنبول  أســبــوعــين 
حـــيـــث تـــتـــعـــالـــج والــــــدتــــــه، وكــتــب 
الصحافي المصري جمال سلطان 
أمـــــس أنـــــه الـــتـــقـــى بــــه فــــي مـــيـــدان 

تقسيم وسط إسطنبول.
وقــال الصحافي المصري في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، تــداولــهــا 
الموريتانيون على نطاق واســع: 
«أمس ليلاً رغبت في الاستجمام 
مــشــيــاً فـــي مـــيـــدان تــقــســيــم وســط 
إسطنبول، فوجدته يعج بالبشر، 
وفـــــوجـــــئـــــت أمــــــامــــــي بـــالـــرئـــيـــس 
المــوريــتــانــي الــســابــق مــحــمــد ولــد 
عبد العزيز والسيدة حــرمــه، بلا 
حـــرس ولا مــســاعــديــن، ولا يــكــاد 
يــنــتــبــه لـــه أحـــــد، يـــتـــزاحـــم لــشــراء 

بعض الحلوى».
وأثارت هذه التغريدة تفاعل 
الـــذيـــن يتطلعون  المــوريــتــانــيــين، 
لمعرفة المستقبل السياسي لولد 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وإن كــــان ســيــعــود 
للبلاد من أجل ممارسة السياسة، 
كــمــا ســبــق وأن أكـــد فـــي أكــثــر من 
أنـــــــه ســـيـــبـــقـــى فــي  مــــنــــاســــبــــة، أم 
الخارج ليخلي الساحة لصديقه 

ورفيق دربه ولد الغزواني.
وحـــــكـــــم ولــــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
موريتانيا بعد انقلاب عسكري، 
نـــفـــذه وهـــــو جــــنــــرال فــــي الــجــيــش 
عام ٢٠٠٨. أطاح فيه بأول رئيس 
مـــدنـــي مــنــتــخــب فــــي مــوريــتــانــيــا 
ســـيـــدي مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ عبد 
الــلــه، واســتــقــال مــن الــجــيــش عــام 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  وتـــــرشـــــح   .٢٠٠٩
الرئاسية التي فاز بها من الدور 
الأول، ليعاد انتخابه عــام ٢٠١٤ 

رئيساً لولاية ثانية.
وغـــــــــــادر ولـــــــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــســلــطــة فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات 
الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر 
يونيو (حــزيــران) الماضي، والتي 
لم يترشح لها احتراماً للدستور، 
الــذي يمنع ترشح الرئيس لأكثر 
مـــــن ولايـــــتـــــين رئــــاســــيــــتــــين، رغــــم 
المطالب التي رفعها أنصاره خلال 
السنوات الأخيرة بدعوته لتعديل 

الدستور والبقاء في الحكم.

تمثل ٤ «تيارات سياسية» متباينة السياسات والتوجهات

تونس: ١٠ «مستقلين» يطعنون في القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

قــدم ١٠ مرشحين مستقلين 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
تـــونـــس منتصف  فـــي  ســتــجــري 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، طــــعــــونــــاً لــــدى 
المــحــكــمــة الإداريــــــة المــخــتــصــة في 
قــضــايــا خـــرق الــقــانــون وتــجــاوز 
السلطة، اعتراضاً على القائمة 
الأولـــــيـــــة الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات حول 
المــرشــحــين لـــلاقـــتـــراع الــرئــاســي. 
وشملت قائمة المعترضين على 
إســـقـــاط أســمــائــهــم مـــن الــقــائــمــة 
الأولــــــــيــــــــة لــــلــــمــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن 
سيخوضون السباق الانتخابي، 
كــلاً مــن فتحية مــعــاود، ومليكة 
الــزديــنــي، والــبــحــري الجلاصي، 
ولزهر الغزلاني. بالإضافة إلى 
الــصــحــبــي بــــراهــــم، ومـــــــروان بن 
عمر، ومحمد الأوسط العياري، 
ولـــــيـــــلـــــى الـــــهـــــمـــــامـــــي، ومـــحـــمـــد 
الهادي بن حسن ومحمد صالح 

الجنادي، وكلهم من المترشحين 
المستقلين لــخــوض الاستحقاق 

الرئاسي.
وحــــــددت المــحــكــمــة الإداريــــــة 
بـــدايـــة الأســــبــــوع المــقــبــل مــوعــداً 
لــجــلــســات المــــرافــــعــــة، مــــبــــرزةً أن 
الإعــلام بتواريخ النطق بالحكم 
الــقــضــائــي، الـــذي ســيــكــون قــابــلاً 
للاستئناف بخصوص الطعون 
المـــــــــذكـــــــــورة، ســــيــــتــــم عــــنــــد خــتــم 

جلسات المرافعة.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المــــســــتــــقــــلــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات قـــد 
أعــلــنــت قــبــول مــلــف ٢٦ مــرشــحــاً 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بصفة 
أولية، في انتظار البت النهائي 
في قائمة المترشحين في ٣١ من 
أغسطس (آب) الحالي. وبلغ عدد 
قـــدمـــوا مــلــفــات ترشحهم  الـــذيـــن 
الــبــدايــة ٩٧ مرشحاً. غير أن  فــي 
هــيــئــة الانــتــخــابــات أســقــطــت ٧١ 
مــلــفــاً بــســبــب عــــدم اســتــجــابــتــهــا 
لــلــشــروط الــقــانــونــيــة، خصوصاً 

فـــي الــجــانــب المــتــعــلــق بــالــتــزكــيــة 
البرلمانية (١٠ نواب)، أو التزكية 
الشعبية (١٠ آلاف ناخب من ١٠ 

دوائر انتخابية مختلفة).
ونتيجة لكثرة الترشيحات، 
خصوصاً من الأسماء المستقلة، 
أو التي تنتمي إلى نفس التيار 
الــســيــاســي، دعـــا منير الــشــرفــي، 
المحلّل السياسي التونسي، كلاً 
من: المرشح عبد الكريم الزبيدي، 
ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، 
ومحمد عبو، وسعيد العايدي، 
وإلـــــيـــــاس الــــفــــخــــفــــاخ، ومــحــســن 
الــرحــوي، إلى  مـــرزوق، والمنجي 
تــنــظــيــم انــتــخــابــات أولـــيـــة فيما 
بــيــنــهــم، والإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــرشــح 
واحد، على أن ينسحب البقية من 
السباق الرئاسي لفائدته، ودعمه 
ضـــــد بـــقـــيـــة المــــرشــــحــــين. وفـــســـر 
الشرفي هــذا الاقــتــراح بإمكانية 
تــــشــــتــــت أصـــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين، 
وتـــســـلـــيـــم رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
«الرجعية  لأطراف أخرى متهمة بـ

والفساد وقلة الكفاءة»، على حد 
تعبيره.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، ونـــظـــراً 
إلــــى تـــفـــاوت حـــظـــوظ المــرشــحــين 
وصـــعـــوبـــة دعـــــم تـــيـــار ســيــاســي 
معين ضد بقية التيارات الأخرى، 
أشـــار عــدد مــن المتابعين للشأن 
الــســيــاســي المــحــلــي، ومـــن بينهم 
صلاح الدين الجورشي، إلى أن 
المرشح عبد الكريم الزبيدي بات 
يتمتع «بوزن انتخابي مفاجئ»، 
خــصــوصــاً أنــــه يــنــهــل مـــن نفس 
الفكر الوسطي والحداثي الذي 
يــنــتــمــي إلـــيـــه يـــوســـف الــشــاهــد، 
رئــيــس الحكومة الحالية، وهو 
المــنــافــســة بينهما  مـــا ســيــجــعــل 
حماسية وقوية في انتظار الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وبـــخـــصـــوص وضــــع الــتــيــار 
الـــيـــســـاري فـــي تـــونـــس وحــظــوظ 
مـــــرشـــــحـــــيـــــه، قـــــــــال الـــــجـــــورشـــــي 
«إنـــــــه مـــقـــســـم، حـــيـــث قــــــدم أكـــثـــر 
مـــــن مـــــرشـــــح»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 

المــنــافــســة الـــحـــادة المــنــتــظــرة بين 
حمة الهمامي والمنجي الرحوي 
على تزعم اليسار، مؤكداً أنه «لا 
حظوظ لأي مرشح للصعود إلى 
الدور الثاني»، واعتبر أن أحزاب 
الــــيــــســــار فـــــي تــــونــــس تــتــنــافــس 
فيما بينها على مرحلة ما بعد 

الانتخابات، على حد قوله.
فــي المــقــابــل، أكـــد الــجــورشــي 
أن عــبــد الـــفـــتـــاح مــــــورو، مــرشــح 
حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة (إســـــلامـــــيـــــة) 
مــدرك لكل المعطيات الإقليمية، 
ولإمــــــكــــــانــــــيــــــة اتــــــــهــــــــام حــــركــــتــــه 
«الــتــغــول الــســيــاســي» فــي حــال  بـــ
فــوزهــا بــالانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، وربــــمــــا تــرؤســهــا 
الحكومة المقبلة، ولذلك «يحاول 
أن يكون مرناً لدرء أي مخاوف» 

على حد تعبيره.
وكـــشـــفـــت الـــقـــائـــمـــة الأولــــيــــة 
لـــــلـــــمـــــرشـــــحـــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية وجــود أربعة «تيارات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة»، مــــمــــثــــلــــة ضـــمـــن 

الأسماء المرشحة، تشمل التيار 
الإســلامــي الممثل خصوصاً في 
مــرشــح «الــنــهــضــة» عــبــد الــفــتــاح 
مورو، وممثلي التيار الحداثي، 
وأهــمــهــم عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي، 
ومرشحين عن التيار الليبرالي، 
وأغلبهم من قيادات حزب النداء 
نــفــســه، ويمثلهم  المــنــقــســم عــلــى 
يوسف الشاهد في المقام الأول. 
أمـــا الــتــيــار الــدســتــوري المــرتــبــط 
بــنــظــامــي الــرئــيــســين الــســابــقــين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بــن عــلــي فتمثله عــبــيــر مــوســي، 
المترشحة عن الحزب الدستوري 

الحر.
وفــي المحصلة يمكن حصر 
المنافسة بين تيارين أساسيين: 
تـــمـــثـــلـــه حـــركـــة  الأول مــــحــــافــــظ 
الـــنـــهـــضـــة، والــــثــــانــــي إصـــلاحـــي 
يشمل مختلف الأحزاب الحداثية، 
وهما يمثلان أساس المنافسة في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 

١٥ من سبتمبر (أيلول) المقبل.

عضو هيئة الوساطة أكد أن مطلب رحيل الرئيس «غير منطقي ومخالف للدستور» 

«لجنة الحوار» في الجزائر  محتجون غاضبون يقتحمون أول ندوة لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم عــــــــدد مــــــن الـــطـــلـــبـــة 
والمـــــحـــــتـــــجـــــين فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الجزائرية أمس ندوة صحافية، 
عقدها أعــضــاء اللجنة الوطنية 
الــحــوار، مطالبين اللجنة  لإدارة 
بسحب أوراقــهــا، بحسب تقرير 
بــثــتــه وكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 

أمس.
واعــتــبــر الــطّــلــبــة المــحــتــجّــون 
عـــمـــل لـــجـــنـــة الـــــحـــــوار «مـــخـــالـــف 
لــــشــــرعــــيــــة الــــــــحــــــــراك»، حــســبــمــا 
تعبيرهم، متهمين أعضاء اللّجنة 
«خيانة  ورئيسها كريم يونس بـ
عب، وإدارة الظّهر للهبة 

ّ
إرادة الش

الــســلــمــيــة الــتــي خـــرج مـــن أجلها 
الجزائريون منذ الـ٢٢ من فبراير 

(شباط) الماضي».
وردّد الطلبة شعار «مسالمون 
ولــحــواركــم رافــضــون»، مشددين 
عــلــى أن الـــحـــوار لــن يــكــون «قبل 
رحــيــل أذنــــاب نــظــام بوتفليقة»، 
ق 

ّ
واعــتــبــروا أن الــحــراك لــم تتحق

غاياته بعد «ما دام رجال الرئيس 
المــســتــقــيــل يــحــكــمــون ويــســيّــرون 
البلاد من مناصبهم، التي عمل 
على تعيينهم فيها قبل رحيله».

وجرى خلال الندوة تنصيب 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة لــلــخــبــراء 
والعقلاء، التي تضم ٤١ عضوا، 
بــــيــــنــــهــــم شــــخــــصــــيــــات وطـــنـــيـــة 
معروفة، وفــي مقدمتهم الخبير 
الـــدســـتـــوري ســعــيــد بــوالــشــعــيــر، 
ورئـــيـــس نــقــابــة الـــقـــضـــاة يسعد 
مــــبــــروك، والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 

فـــــارس مــــســــدور، وعــمــيــد نــقــابــة 
الأطباء بقات بركاني.

وجــدد كريم يــونــس، منسق 
هيئة الوساطة والحوار الوطني، 
التأكيد على أن الهيئة لا تتوفر 
عــلــى أرضــيــة عــمــل مــســبــقــة، وأن 
مــهــمــتــهــا هـــي الإصــــغــــاء إلــــى كل 
الــحــيــاة السياسية  الفاعلين فــي 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــبــــحــــث عـــــــن ســـبـــل 
الـــــــخـــــــروج مــــــن الأزمـــــــــــــة. مــــؤكــــدا 
أن الــــهــــدف «هـــــو الــــوصــــول إلـــى 
أقــرب  الانتخابات الرئاسية فــي 
وقـــت مــمــكــن»، ومــشــيــرا إلـــى عــزم 
الهيئة للمبادرة باقتراح إعــداد 
ميثاق شرفي، يلتزم بموجبه كل 
القادمة  مترشح للاستحقاقات 
بـــــاحـــــتـــــرام وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــات 
الـــنـــدوة الــوطــنــيــة، كــمــا شـــدد في 
نفس الوقت على ضرورة اتخاذ 

إجراءات للتهدئة.
الــرئــاســة الجزائرية  وكــانــت 
قـــد أعــلــنــت مــــؤخّــــرا عـــن تشكيل 
«لــجــنــة الــســتــة لــقــيــادة الـــحـــوار»، 
الأمـــــر الـــــذي خــلــق جــــدلا واســعــا 
أكّد  في الجزائر، خاصّة بعد أن 
أعضاؤها موافقة رئيس الدولة 
المؤقت عبد القادر بن صالح على 
شـــروطـــهـــم، المــتــمــثّــلــة فـــي إطـــلاق 
ســـــــراح المــعــتــقــلــين فــــي الــــحــــراك، 
وفـــــــك الـــتـــضـــيـــيـــق الأمـــــنـــــي عــلــى 
مــظــاهــرات الــجــمــعــة، الأمــــر الــذي 
يرى المشاركون في المسيرة الـ٢٣ 

عدم حدوثه.
وشــكّــل الــحــوار فــي الــجــزائــر 
الطّبقة السياسية  بــؤرة اهتمام 
عب، موالاة ومعارضة، 

ّ
وعامة الش

فــي عــهــد عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
وبعد استقالته، ليتم طرح

عدد من التصوّرات، التي من 
الممكن أن تجلس فيها الأطــراف 

المختلفة على مائدة واحدة.
وقال أعضاء لجنة الوساطة 
الـــهـــيـــئـــة  أمـــــــــس، إن  والــــــــحــــــــوار، 
ســـتـــســـتـــمـــع لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
والمجتمع السياسي في مواعيد 
يومية لهم مع مختلف التيارات، 
بهدف الوصول إلى خلاصة تقدم 

في ندوة وطنية، تكون قبل نهاية 
الــســنــة، حــســب مــوقــع «الــجــزائــر 
نـــدوتـــهـــم  فـــــي  الآن». مــــؤكــــديــــن 
الصحافية أن الأولوية بالنسبة 
للجنة «إجراء انتخابات رئاسية 
فـــــي أقـــــــــرب وقـــــــــت، ولـــــــو لـــعـــهـــدة 

انتقالية واحدة».
وأضــــــــــــــاف أعـــــــضـــــــاء لـــجـــنـــة 
الــــحــــوار، أن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
ســيــتــم خــلالــهــا صــيــاغــة دســتــور 
جــــــديــــــد، وتــــنــــظــــيــــم انــــتــــخــــابــــات 

بــــرلمــــانــــيــــة، لــــضــــمــــان الــــحــــريــــات 
الديمقراطية.

وبــخــصــوص أعـــضـــاء لجنة 
الــــــحــــــوار، أكــــــد أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
أنـــــهـــــا ســــتــــكــــون مــــفــــتــــوحــــة لــكــل 
الــــشــــخــــصــــيــــات، وأنــــــهــــــا «تـــضـــم 
مـــنـــاضـــلـــين بــــســــطــــاء، وأســــاتــــذة 
وأطباء، وغيرهم، يقدمون كل ما 
فــي وســعــهــم، ويــصــرفــون الــوقــت 
والــجــهــد والمــــــال، لأن الـــبـــلاد في 
وقــت حـــرج»، مــبــرزيــن أن «هناك 

بــــــوادر أزمـــــة اقــتــصــاديــة تــظــهــر، 
ويــــجــــب الإســـــــــــراع فـــــي الــــرجــــوع 

بالبلد للاستقرار السياسي».
كــــمــــا أكـــــــد أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
أن الــفــكــرة الــســيــاســيــة، يــجــب أن 
يشارك فيها جميع الجزائريين، 
الـــجـــمـــيـــع،  بــــــلاد  الــــجــــزائــــر  «لأن 

وليست بلاد النخبة».
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص المــــطــــلــــب 
الرئيسي للمتظاهرين، والمتمثل 
فـــي رحـــيـــل رئـــيـــس الــــدولــــة، فقد 
أوضــــــح عـــضـــو هــيــئــة الـــوســـاطـــة 
والحوار، عامر بلحيمر، أن مطلب 
رحـــيـــل الـــرئـــيـــس «غـــيـــر مــنــطــقــي 
ومخالف للدستور». وأوضح في 
الندوة الصحافية للهيئة، أن هذا 
المطلب «غــيــر منطقي، وعواقبه 
وخيمة، حيث سيدخل البلاد في 

فراغ مؤسساتي خطير».
الــذهــاب  وحـــذر بلحيمر مــن 
نــحــو فــــراغ مــؤســســاتــي، مشيرا 
إلى أن فتوى المجلس الدستوري 
كـــانـــت واضـــــحـــــة، وأن تــنــصــيــب 
رئـــيـــس الــــدولــــة جــــاء دســـتـــوريـــا، 
واستمرار للمادة ١٠٢. وتفاديا 
بــالــبــلاد،  الــتــي تــحــوم  للمخاطر 
المـــادة ٧و  إلــى أن تطبيق  مشيرا 
٨ لا يمر عمليا إلا عبر صندوق 

الاقتراع.
كما أكد بلحيمر أنه لن يكون 
لــلــولاة أي دور فــي الانــتــخــابــات 
الـــقـــادمـــة، مـــجـــددا الــتــذكــيــر بــأن 
الأولــويــة فــي المرحلة المقبلة هو 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة في 
أقـــرب وقــت ولــو لعهدة انتقالية 

واحدة.

جزائريون يتظاهرون وسط العاصمة رفضاً للحوار مع السلطة (أ.ب)
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محاكمة «ولاية سيناء»: عناصر التنظيم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

مصر: ٤٤ متهماً بينهم لاعب كرة قدم أسسوا «٧ خلايا عنقودية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال شهود في جلسة محاكمة 
٤٤ متهماً في قضية «خلايا ولاية 
سيناء» أمس، إن «المتهمين مولوا 
التنظيم بأموالهم من أجل القيام 
بعمليات عدائية، وأنهم خططوا 
لـــبـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات؛ لــكــنــهــم لــم 
يــتــمــكــنــوا مـــن تــنــفــيــذهــا، بسبب 
الـــضـــربـــات الأمــنــيــة الاســتــبــاقــيــة 
التي حالت دون تنفيذ مرادهم». 
وأشــــــار الـــشـــهـــود فـــي شــهــادتــهــم 
إلى أن «الأجهزة الأمنية، رصدت 

بــــعــــض الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي كــــان 
المــتــهــمــون يخططون لتنفيذها، 
ومن بينها استهداف أمين شرطة 
بقطاع الأمــن الوطني بمحافظة 
كـــفـــر الـــشـــيـــخ بـــدلـــتـــا مـــصـــر، كــمــا 
خــطــطــت خــلــيــة عــنــقــوديــة ثــانــيــة 
تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم، لــرصــد ارتــكــاز 
أمنى بمنطقة أم ربيع بمحافظة 

القليوبية المتاخمة للقاهرة».
النائب العام المصري،  وكان 
المــســتــشــار نــبــيــل صــــــادق، أحـــال 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«خلايا ولايــة سيناء»  إعلامياً بـ

للمحاكمة الجنائية، على خلفية 
اتهامهم بالقيام بأعمال عنف في 
مــحــافــظــات «الــقــاهــرة، والــجــيــزة، 
والــدقــهــلــيــة، والــقــلــيــوبــيــة، وكــفــر 
الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء»، 
ومن بين المتهمين حمادة السيد، 
لاعــــب فــريــق كــــرة الـــقـــدم «بــنــادي 
أســوان»، المُخلى سبيله بتدابير 
احــــتــــرازيــــة. واســتــمــعــت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، أمـــس، لأقـــوال 
الشهود في المحاكمة، وتم تأجيل 
الــقــضــيــة لـــــ١٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ووفـــق قـــرار إحــالــة المتهمين 
فإنهم أسسوا ٧ «خلايا عنقودية» 
«ولايــــة ســـيـــنـــاء» خــلال  تــابــعــة لـــــ
فــبــرايــر  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٥ حــتــى 
إلــــى  هـــــدفـــــت  (شـــــــبـــــــاط) ٢٠١٨، 
ارتــكــاب جــرائــم الإرهـــــاب، ودعــت 
لتكفير الحاكم ووجوب الخروج 
عــلــيــه، فــضــلاً عـــن الاعـــتـــداء على 
الــقــوات المسلحة والشرطة  أفـــراد 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا، واســـتـــبـــاحـــة دمــــاء 
المـــســـيـــحـــيـــين ودور عـــبـــادتـــهـــم، 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 

والمهمة بهدف الإخـــلال بالنظام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع 

وأمنه للخطر.
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن  وكـــــشـــــفـــــت 
«المتهمين ارتــكــبــوا جــرائــم تمويل 
الإرهـــاب، بــأن وفــر المتهمون الأول 
والـــثـــامـــن والـــتـــاســـع أمــــــوالاً أمــــدوا 
بـــهـــا الــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي، ووفــــر 
المتهمون الأول والثالث والأربعون 
والأخـــيـــر، أســلــحــة نــاريــة وذخــائــر 
أمـــدوا بها التنظيم، وحـــاز المتهم 
الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، تحقيقاً 

لأغــــــراض الــتــنــظــيــم، ووفـــــر المــتــهــم 
السابع والثلاثون (طائرة من دون 
طيار) مــزودة بآلة تصوير نقلها 
الــبــلاد، وتلقاها المتهم  إلــى داخــل 
الخامس والثلاثون، وتم تسليمها 
إلى المتهم الثالث فأمد بها التنظيم 
الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد 
المــفــرقــعــات  فــي تصنيع  تــســتــخــدم 
أمـــد بــهــا الــتــنــظــيــم». وتــشــن قــوات 
الجيش والشرطة المصرية عملية 
أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي شـــمـــال ووســـط 
ســيــنــاء مــنــذ ٩ فــبــرايــر عـــام ٢٠١٨ 
لتطهير تلك المنطقة مــن عناصر 

«ولايــة سيناء» الموالي  لـــ متطرفة 
«داعـــــــش» الإرهـــــــابـــــــي، وتـــعـــرف  لــــــــ
العملية باسم «المجابهة الشاملة 
(سيناء ٢٠١٨)». وأكدت التحقيقات 
فــي الــقــضــيــة، أن «المــتــهــمــين تلقوا 
تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية 
لدى معسكرات التنظيم في شمال 
سيناء، وبعضهم التحق بجماعة 
(المــهــاجــريــن والأنــــصــــار) بــســوريــا 
وتلقوا تدريبات عسكرية هناك». 
إلى ذلك، جددت النيابة العامة في 
مصر أمــس، حبس متهم ١٥ يوماً 
احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمـــة التحقيقات 

تُــجــرى معه بمعرفة النيابة  التي 
العامة في اتهامه بالانضمام إلى 
جماعة أسست على خلاف أحكام 
الــــقــــانــــون والـــــدســـــتـــــور، وحــــيــــازة 
مــــــنــــــشــــــورات. ووجــــــهــــــت الـــنـــيـــابـــة 
للمتهم المحبوس بالقضية، تهم 
«إشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية بالبلاد، 
بــقــصــد تـــكـــديـــر الـــســـلـــم الــــعــــام فــي 
إطـــــار أهـــــداف تــنــظــيــم (الإخـــــــوان)، 
والترويج لأغراضه التي تستهدف 
زعــزعــة الــثــقــة فــي الــدولــة المصرية 

ومؤسساتها».

إحباط محاولة اغتيال 
مسؤول حكومي في مقديشو

القاهرة: خالد محمود

مـــــــــن عــــنــــاصــــر  لــــــقــــــي ٢١ 
حــركــة «الــشــبــاب» المــتــطــرفــة في 
الصومال، مصرعهم في أحدث 
غــارة جوية بمحافظة شبيلي 
السفلى جنوبي البلاد. وقالت 
مصادر عسكرية لإذاعة الجيش 
الصومالي، إن القوات المدعومة 
مــــن بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
(أمـــــــيـــــــصـــــــوم) شـــــنـــــت غـــــارتـــــين 
قـــواعـــد للحركة  جــويــتــين عــلــى 
فـــــي بـــلـــدتـــي مـــــبـــــارك وجـــنـــالـــي 
جـــنـــوبـــي الــــبــــلاد. مـــشـــيـــرةً إلـــى 
مقتل ٢١ بينهم مقاتلون أجانب 
مـــن عــنــاصــر الــحــركــة المــرتــبــطــة 
بتنظيم «الــقــاعــدة»، في الغارة 
الأولــــى الــتــي اســتــهــدفــت قــاعــدة 
لها فــي بــلــدة مــبــارك، بينما لم 
تُـــعـــرف نــتــائــج الـــغـــارة الأخــــرى 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــعــســكــراً في 
بــلــدة جنالي. وتــأتــي الغارتان 
بعد يومين من هجوم انتحاري 
ته «حركة 

ّ
بسيارة مفخخة، تبن

الــشــبــاب» عــلــى قــاعــدة للجيش 
في منطقة أودهيغل في جنوب 
الـــصـــومـــال، أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٩ 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل وإصــابــة 

١٣ آخرين.
وطــبــقــاً لمــا أعلنته وســائــل 
إعــــلام محلية صــومــالــيــة، فقد 
اســتــولــت عــنــاصــر مـــن «حــركــة 
الـــشـــبـــاب» أمــــــس، بـــعـــد هــجــوم 
مـــفـــاجـــئ عـــلـــى قـــــاعـــــدة لـــقـــوات 
الجيش فــي منطقة دينوناي، 
على مقربة من بيدوا عاصمة 
ولاية جنوب الغرب، مشيرةً إلى 
وقوع معارك بين الطرفين، لكن 
لم تَرِد معلومات عن حصيلتها 

النهائية من الخسائر.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
الأنـــــــــبـــــــــاء الــــــصــــــومــــــالــــــيــــــة عـــن 
تــعــرض مــســؤول فــي الحكومة 
الــصــومــالــيــة لمـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
في العاصمة مقديشو أول من 
إلــى أن الأجهزة  أمــس، مشيرةً 
الأمــنــيــة قتلت أربــعــة مسلحين 
من بينهم امرأة، حاولوا اغتيال 
مـــســـؤول بـــــــوزارة الــتــعــلــيــم في 
أثـــنـــاء صـــلاة الــجــمــعــة بــالــقــرب 

مـــن ســــوق بـــكـــارو بــالــعــاصــمــة 
مقديشو.

ونقلت عن نائبة قائد قوات 
الشرطة الوطنية العميدة زكية 
أحــمــد، أن الشرطة فــي مديرية 
هـــــــولـــــــواداغ نـــجـــحـــت فـــــي مــنــع 
مــحــاولــة اغــتــيــال مــديــر العمل 
بــــوزارة التعليم عــبــدي غـــاري، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن قـــــــوات الأمــــن 
نجحت إثر اشتباكات في قتل 
ثــلاثــة رجــــال مــســلــحــين وامــــرأة 
كانت تساعدهم. بــدوره، أشاد 
عــبــد الـــلـــه بــــري وزيـــــر الــتــربــيــة 
والتعليم العالي في الحكومة، 
بــــجــــهــــود قــــــــوات الــــشــــرطــــة فــي 
إحـــــبـــــاط مــــحــــاولــــة الاغــــتــــيــــال، 
وقال في تغريدة له عبر موقع 
«تـــويـــتـــر» إن «المــــســــؤول الـــذي 
نـــجـــا مـــــن مــــحــــاولــــة الاغـــتـــيـــال 
يــعــمــل مـــســـتـــشـــاراً بـــــالـــــوزارة». 
وكـــــان مــحــمــد عــبــد الـــلـــه نــائــب 
محافظ بنادر للشؤون الأمنية 
الــذي تفقد مكان  والسياسية، 
الــــحــــادث، فـــد أشـــــاد بــالــجــنــود 
الـــذيـــن أحــبــطــوا الــهــجــوم على 
المــســؤول الــحــكــومــي. بــدورهــا، 
الــحــكــومــة الصومالية  أشــــادت 
عقب اجتماع لها في العاصمة 
مـــــقـــــديـــــشـــــو بــــــجــــــهــــــود قـــــــــوات 
الــكــومــانــدوز التابعة للجيش، 
في الحرب والقضاء على حركة 

«الشباب» في أقاليم البلاد.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الإعـــــــــــــلام 
الــصــومــالــي مــحــمــد عـــبـــدي، إن 
الاجـــتـــمـــاع ثـــمّـــن الانـــتـــصـــارات 
والــــتــــضــــحــــيــــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا 
مَـــن وصــفــهــم بــأبــطــال الجيش 
الــوطــنــي ضـــد الإرهـــابـــيـــين في 
منطقة أوطيغلي والهزائم التي 

لحقت بهم.
وفقدت الحركة التي طُردت 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو عـــام 
٢٠١١، معظم معاقلها الأخرى، 
لكنها لا تزال تمثل تهديداً مع 
شــن مقاتليها هجمات بشكل 
مــســتــمــر فــــي الــــصــــومــــال وفـــي 
كــيــنــيــا المــــجــــاورة الـــتـــي تــشــكّــل 
قــواتــهــا جــــزءاً مــن قــــوات مهمة 
حفظ السلام التابعة للاتحاد 

الأفريقي.

القبض على إرهابي تونسي 
محكوم بـ٣٦ سنة سجناً

تونس: المنجي السعيداني

ألـــــــقـــــــت قــــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــاب فــــي تــــونــــس الــقــبــض 
عــلــى عــنــصــر إرهـــابـــي تــونــســي 
مـــــطـــــلـــــوب لـــــلـــــعـــــدالـــــة، وأكـــــــــدت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــونـــســـيـــة أنـــه 
يبلغ مــن العمر نحو ٣٨ سنة، 
ومــحــكــوم ضـــده بــالــســجــن لمــدة 
لا تــقــل عـــن ٣٦ ســنــة، وأشــــارت 
إلــى أنــه من «الــذئــاب المنفردة»، 
وهو منتمٍ، وفق سجلات وزارة 
الداخلية التونسية، إلى تنظيم 
«جند الخلافة» المبايع لتنظيم 
«داعـــــــــــش». وبـــــشـــــأن تــفــاصــيــل 
الإطــــاحــــة بـــــه، والـــقـــبـــض عــلــيــه 
حياً دون مواجهة من أي نوع، 
أفــادت بــأن الإرهــابــي التونسي 
المقبوض عليه من سكان منطقة 
سيدي بوزيد (وســط تونس)، 
وقد تمت متابعة تحركاته في 
كنف السرية التامة، ومن خلال 
عــمــل اســتــخــبــاراتــي نـــاجـــح تم 
لــدى تسلله  إلقاء القبض عليه 
لزيارة عائلته. وأكدت أن تنظيم 
«جند الخلافة» الإرهابي تمكن 
مـــــن تـــجـــنـــيـــده، وهــــــو مــطــلــوب 
لــــفــــائــــدة المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالعاصمة التونسية المختصة 
فــــــي قــــضــــايــــا الإرهــــــــــــــاب، ومــــن 
المنتظر أن تستغل وحدات الأمن 
المختصة في مكافحة الإرهــاب 
عـــمـــلـــيـــة الاعـــــتـــــقـــــال لــلــحــصــول 
على المزيد من المعطيات حول 
خـــريـــطـــة «الــــخــــلايــــا الـــنـــائـــمـــة» 
بعدد من المناطق، وحول كيفية 

تجنيد الشباب التونسي لفائدة 
التنظيمات المتطرفة. يذكر أن 
أعداد الخلايا الإرهابية النائمة، 
وفـــق مــراكــز دراســــات مختصة 
في الظواهر الإرهابية تتراوح 
في تونس بين ٣٠٠ و٤٠٠ خلية 
إرهــابــيــة، وهــي منتشرة بعدد 
من الأحياء السكنية الشعبية، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــمـــثـــل «حـــاضـــنـــة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة» لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية والعناصر المتحصنة 
في الجبال، حيث تم الكشف في 
أكثر من مناسبة عن مساعدات 
قدمتها  واستخباراتية  مالية 
لعناصر داعمة للفكر الإرهابي، 
واستغلتها تلك العناصر في 
استهداف قوات الأمن والجيش 

التونسيين.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ألــقــت 
قـــوات الأمـــن التونسية القبض 
على عنصر إرهابي في منطقة 
قابس (جنوب شرقي تونس)، 
ووجـــــــهـــــــت لـــــــه تــــهــــمــــة تـــنـــفـــيـــذ 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة ســـريـــة في 
إحدى غابات الزيتون بالمنطقة. 
وقالت إن المتهم يبلغ من العمر 
نــــحــــو ٣٣ ســــنــــة، وهـــــــو مـــرحـــل 
مـــن فــرنــســا، إثــــر مــشــاركــتــه في 
عملية اجتياز الحدود البحرية 
التونسية. وأضــافــت أن المتهم 
تعمد تنزيل مقاطع فيديو في 
حـــســـابـــه الــــخــــاص عـــبـــر شــبــكــة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــي 
تتضمن تدريبات للمجموعات 
الإرهــابــيــة المــقــاتــلــة فــي صفوف 

تنظيم «داعش».

متحدث باسم الداخلية: أعداد المقاتلين تفوق التقديرات السابقة

ألمانيا تدرس ملفات عائلات «الدواعش» تمهيداً لاستعادتهم من سوريا
برلين: راغدة بهنام

ـــك بــرلــين  بـــعـــد أشـــهـــر مــــن تـــمـــسُّ
بــرفــض اســـتـــعـــادة عـــائـــلات مقاتلي 
«داعـــــــش» الألمــــــان المــحــتــجَــزيــن لــدى 
بــــــدأت وزارة  فــــي ســــوريــــا،  الأكــــــــراد 
الخارجية الألمــانــيــة بــدراســة ملفات 
مــواطــنــيــهــا المـــوجـــوديـــن فـــي مخيم 
الـــــهـــــول بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، تـــمـــهـــيـــداً 
لإعـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى ألمـــــانـــــيـــــا. وتـــــــدرس 
الــخــارجــيــة بشكل خــاص احتمالات 
استعادة الأطفال الذين «هم بحاجة 
لـــــدعـــــم إنــــــســــــانــــــي»، وتـــــتـــــعـــــاون مــع 
«الــجــهــات المــخــتــصــة» لــذلــك. وتــؤكــد 
أن اســتــعــادة هـــؤلاء لــن تــتــم إلا بعد 
المــلــفــات بشكل منفصل لكل  دراســــة 
حالة. وقال متحدث باسم الخارجية 
إنه يجب الحصول «على موافقة دول 
الجوار وأطراف غير حكومية كذلك»، 
ومشاركتهم بالقرار لإتمام العملية 
الــلــوجــيــســتــيــة لإخـــــراج الأطـــفـــال من 

مخيم الهول.
وبــــــحــــــســــــب مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الداخلية الألمانية، فإن أعداد المقاتلين 
الألمـــان وعائلاتهم يفوق التقديرات 
الــســابــقــة. ويعتقد أن مــا يــقــارب ٤٠ 
ألمــانــيــاً محتجزاً فــي سوريا  مــقــاتــلاً 
لـــدى الأكــــــراد، إضـــافـــة إلـــى نــحــو ٦٨ 
امرأة مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم 
نحو ١٢٠ طفلاً، يقبعون حالياً في 

مخيم الهول.

ويأتي هذا التغيير في السياسة 
الألمـــانـــيـــة بــعــد قـــــرار لافــــت صــــدر عن 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة فـــي بــرلــين الــشــهــر 
الماضي يجبر الحكومة على استعادة 
٣ أطــــفــــال مــــن أبــــنــــاء مـــقـــاتـــل ألمـــانـــي 
مـــع الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، إلــــى جــانــب 
والدتهم. وكانت برلين قد رفضت في 
السابق استعادة زوجة المقاتل، بينما 
قبلت بدراسة استعادة الأطفال، إلا أن 
المحكمة التي تحركت بناء على طلب 
من عائلة الأطفال في ألمانيا، توصلت 
لاستنتاج بأن الحكومة الألمانية يجب 
عليها اســتــعــادة الــوالــدة كــذلــك، رغم 
أنها من أصــول غير ألمانية، انطلاقاً 
من مبدأ في الدستور الألماني يجبر 
الدولة على تأمين الحماية لمواطنيها. 
واعـــتـــبـــرت المــحــكــمــة أن الأطــــفــــال قــد 
يكونون في عرضة للخطر بالمخيم. 
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
المــخــيــم يــســتــوعــب ١٥ ألــــف شــخــص، 
بينما يقيم فيه الــيــوم مــا يــقــارب ٩٠ 
ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال. 
وتصف الأمــم المتحدة ظــروف المخيم 
بــأنــهــا كــارثــيــة وســـط مــعــانــاة أطــفــال 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة وغـــيـــاب الــنــظــافــة 

وانتشار الأمراض.
ويـــبـــلـــغ الأطــــفــــال الـــثـــلاثـــة مــحــل 
الــقــضــائــيــة ٧ و٨ ســـنـــوات،  الــــدعــــوة 
ــــــى طـــفـــل عــــمــــره ســـنـــتـــان.  إضـــــافـــــة إل
الابنتان الأكبر رافقتا والدتهما من 
ألمانيا عندما غادرت إلى سوريا عام 

الــصــبــي من  الــطــفــل  ٢٠١٤. فيما ولـــد 
مقاتل داعــشــي أثــنــاء وجـــود الــوالــدة 

هناك. 
وتطرح الطفلتان الأكبر تحدياً 
للحكومة الألمــانــيــة لإعــــادة دمجهما 
فـــــــي المــــجــــتــــمــــع وتـــــحـــــريـــــرهـــــمـــــا مـــن 
تــربّــتــا عليها،  الــتــي  الآيــديــولــوجــيــا 
مــثــل مــــعــــاداة الـــغـــرب وتــمــجــيــد قتل 
الأجانب غيرها من الأفكار المتطرفة. 
وتــعــتــقــد بـــرلـــين أن جــلــب والــدتــهــمــا 

المتطرفة،  بالآيديولوجيا  المتشبعة 
ســيــصــعّــب مــهــمــة تــحــريــرهــمــا منها، 
ـــف عـــلـــى أنـــهـــا تــشــكــل 

ّ
وأيــــضــــاً تُـــصـــن

تهديداً إرهابياً في ألمانيا، ما سيزيد 
الـــضـــغـــوط عــلــى الـــشـــرطـــة لمــراقــبــتــهــا 

بشكل مستمر.
وتـــتـــحـــجـــج بــــرلــــين حــــتــــى الآن 
بــغــيــاب وجـــــود تـــواصـــل رســـمـــي مع 
السلطة الكردية الذاتية في سوريا 
الـــتـــي تــبــقــي عــــائــــلات «داعــــــــش» فــي 

مخيم تحت سيطرتها، كسبب لعدم 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــواصــل مــع عــائــلات 
المــقــاتــلــين الألمــــــان ومــســاعــدتــهــم في 

العودة.
ورغــــــــــم عــــــــدم وجــــــــــود تــنــســيــق 
فــــإن  ــــن حــــتــــى الآن،  رســــمــــي ومــــعــــلَ
عـــــدداً مـــن الـــنـــســـاء الألمـــانـــيـــات عُــــدنَ 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة إلــى ألمــانــيــا مع 
أطفالهن. والــعــائــدات حتى الآن هن 
ألمــانــيــات اعــتــنــقــن الإســــلام فــي وقــت 

لاحــق مــن حياتهن قبل أن يتحولن 
إلـــى الــتــطــرف. وألـــقـــي الــقــبــض على 
المــطــار فــور وصولهن  معظمهن فــي 
وأُحِــــلــــن لــلــمــحــاكــمــة. ولـــكـــن الادعـــــاء 
الــعــاجــز فــي أحــيــان كثيرة عــن جمع 
أدلــة كافية لإدانــة النساء بالمشاركة 
بجرائم حرب، يلجأ أحياناً لتوجيه 
تــهــم أخـــــرى لـــهـــن، مــثــل اخــتــطــافــهــن 
أطفالهن وأخذهن معهن إلى مناطق 

خطرة في سوريا والعراق.
وتــــــــــواجــــــــــه نـــــــســـــــاء «داعـــــــــــــش» 
الألمانيات من أصول أجنبية مشاكل 
أكــبــر بــالــعــودة إلــى ألمــانــيــا، لا سيما 
إلــى دولــهــم الأصلية  أن برلين تلجأ 

لإقناعها باستعادتهن.
وأحــــيــــانــــاً تــــبــــدأ مــــراكــــز رعـــايـــة 
الأطــــــفــــــال تـــحـــقـــيـــقـــات فــــــي الـــنـــســـاء 
الــعــائــدات لــنــزع أطــفــالــهــن مــنــهــنّ إذا 
ما تمكنت من إثبات التأثير السلبي 

المستمر على الأطفال.
وفي حالات أخرى، عادت نساء 
ألمــانــيــات مــن مناطق القتال ليعشن 
حــــيــــاة طــبــيــعــيــة مــــن دون مــلاحــقــة 
أو إزعــــاج مــن الــشــرطــة. وقـــد تسبب 
الــكــشــف عــن هــويــة إحـــداهـــن، تُــدعــى 
أمــيــمــة الـــعـــابـــدي، وهــــي مـــن أصـــول 
تونسية، عادت لتعيش حياة عادية 
في مدينة هامبورغ، وحصلت على 
وظيفة، بفضيحة للشرطة التي قالت 
إنها كانت على علم بأن المرأة كانت 

في أراضي «داعش».

نساء وأطفال في مخيم الهول (الشرق الأوسط)

تبلغ نسبة تمثيلهن في البرلمان ٢٨ ٪

على وقع السلام... نساء أفغانستان يتخوفن من عودة الزمن إلى الوراء
كابل: لارا جاكيس*

تـــقـــول الـــســـيـــدة رويـــــا رحــمــانــي 
ســفــيــرة أفــغــانــســتــان لـــدى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة: «لا بــــد لأفـــغـــانـــســـتـــان مــن 
الــــتــــحــــرر مـــــن الـــــخـــــوف والإســـــــــــاءة، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــســـلام الــنــهــائــي». 
يـــثـــيـــر الاتـــــفـــــاق المــــزمــــع إبـــــرامـــــه بــين 
الــولايــات المتحدة وحركة «طالبان» 
بشأن المحادثات الجديدة مع كابل، 
المخاوف حول فقدان المرأة الأفغانية 
حــقــوقــهــا فــي الــحــكــومــات الأفــغــانــيــة 

المستقبلية.
لــم تكن الــســيــدة رويـــا رحماني 
تـــنـــحـــدر مـــــن الــــعــــائــــلات المــــالــــكــــة أو 
مــن الأســـر الــســيــاســيــة الــقــويــة، ومــن 
ثـــم كـــانـــت مــتــفــاجــئــة تــمــامــاً مـــن نبأ 
امـــرأة أفغانية تمثل  تسميتها أول 
بـــلادهـــا كــســفــيــرة أفــغــانــيــة رســمــيــة 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وهـــي تــــدرك الــســبــب وراء ذلـــك الآن: 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة برسالة  تبعث 
تفيد بــالــتــزام كــابــل بــضــمــان حقوق 
المرأة في الوقت الذي تعمل فيه إدارة 
الرئيس ترمب على مسار السلام مع 

حركة «طالبان».
تـــــتـــــذكـــــر الـــــســـــيـــــدة رحـــــمـــــانـــــي، 
الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة المــخــضــرمــة، 
الأوضــــــــــــاع الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــعــانــيــهــا 
أفغانستان خــلال عقد التسعينات 
إبــان سنوات حكم حركة «طالبان»، 
عندما كانت النساء يتعرض للضرب 
المــنــازل، مع  والمهانة بسبب مغادرة 
الـــحـــرمـــان الـــكـــامـــل مــــن الــتــعــلــيــم أو 
الــعــمــل. وتـــقـــول فـــي مــقــابــلــة أُجــريــت 
معها الأسبوع الجاري: «نتخوف من 
عودة الزمن إلى الوراء، لقد استنزفوا 
الأمــل من قلوب الناس، كانوا كمثل 
الموتى الأحياء آنذاك»، وهي تلاحظ 
الآن أن المرأة الأفغانية تمثل ٢٨٪ من 
الجمعية الوطنية الأفغانية (البرلمان 
الأفغاني)، وهي نسبة تفوق تمثيل 
المرأة في كونغرس الولايات المتحدة 

الأميركية.
لكن، مع تحرك حركة «طالبان» 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
مــســار اتــفــاق الــســلام المبدئي –الــذي 
يُــــتــــوقــــع الإعــــــــلان عـــنـــه فــــي غــضــون 
أيـــــــام– تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف الــداخــلــيــة 
فــي أفــغــانــســتــان بــشــأن فــقــدان المـــرأة 
الأفغانية المكاسب التي تمكنت من 
الــعــقــديــن الماضيين  تحقيقها خـــلال 

من الزمان.
ومــــن المـــتـــوقـــع لـــلاتـــفـــاق المــشــار 

الــذي استمرت محادثاته عبر  إليه، 
الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة بــــين المـــســـؤولـــين 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة وممثلين عن 
حركة «طالبان» الأفغانية، أن يضع 
الخطوط العريضة المعنية بانسحاب 
١٤ ألف جندي أميركي من البلاد في 
نــهــايــة المـــطـــاف ثـــم تــمــهــيــد الــطــريــق 
لإجراء محادثات أخرى بين الحركة 
والحكومة الأفغانية فــي المستقبل. 
وأشـــار المــســؤولــون إلــى أنــه مــن غير 
المنتظر أن يشتمل الاتــفــاق المبدئي 
عــلــى بــنــود مــحــددة تضمن حصول 
المــــرأة الأفــغــانــيــة عــلــى نصيبها من 
الــــفــــرص المـــتـــســـاويـــة فــــي الــتــعــلــيــم، 

والتوظيف، والحكومة.
المــفــتــرض مناقشة حقوق  ومــن 
المـــــــــرأة الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي المـــبـــاحـــثـــات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــــمــــا قـــــد يـــســـفـــر عــن 
اتــــفــــاقــــيــــة لــــتــــقــــاســــم الــــســــلــــطــــة بــين 
ـــــحـــــكـــــومـــــة الأفــــــغــــــانــــــيــــــة وحـــــركـــــة  ال
«طــالــبــان». رغـــم تــصــريــحــات بعض 
المــســؤولــين الأميركيين والأفــغــان أن 
حــركــة «طــالــبــان» تــبــدو أكــثــر قــبــولاً 
 
ً
لمسألة حقوق المرأة هذه المرة مقارنة
بــالمــاضــي. إلا أن بــعــض المــســؤولــين 
تــســاورهــم المـــخـــاوف بــشــأن حصول 
المرأة الأفغانية على حقوق «شفهية 
مجردة» ضمن بنود الاتفاق النهائي، 

أو تجاهلهن دونه بالكامل.
تــقــول الــســيــنــاتــورة الأمــيــركــيــة 
جـــيـــان شــــاهــــين، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
نيوهامشير، وهي السيدة الوحيدة 
فـــــي لـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــونــغــرس:  فــي  الــشــيــوخ  بمجلس 
«أعربت المــرأة الأفغانية عن موقفها 
بكل صــراحــة ووضـــوح أنــهــن يرغبن 

في السلام من دون اضطهاد».
وأضــافــت أن الإدارة الأميركية 
الحالية في حاجة إلى الإدراك التام 
أن النساء الأفغانيات يمثلن أعظم 
مــــا تــمــلــكــه أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن أصــــول 
لتعزيز قضية الحرية في تلك البلاد 
التي مزقتها الحروب، وأنه لا يجب 
لحقوقهن ومستقبلهن أن يضيعا 
المــداولات والمفاوضات  ضمن طيات 

الجارية.
بعد إطــاحــة الجيش الأميركي 
بحكم حركة «طــالــبــان» مــن السلطة 
أفــغــانــســتــان عــــام ٢٠٠١ بــهــدف  فـــي 
ملاحقة تنظيم «الــقــاعــدة» وزعيمه 
المـــــــرأة  تـــمـــكـــنـــت  بـــــن لادن،  أســـــامـــــة 
المــنــازل بحثاً  الأفغانية مــن مــغــادرة 
عــن التعليم والــعــمــل. وهــنــاك اليوم 
أكــثــر مـــن ٣٫٥ مــلــيــون فــتــاة مسجلة 
فــــي المــــــــدارس بــمــخــتــلــف مــراحــلــهــا، 
امــــرأة أفغانية  ألـــف  وأكــثــر مــن ١٠٠ 
ملتحقة بالجامعات وفقاً لتقديرات 
الــخــارجــيــة. ويــقــدر المحللون  وزارة 
ألفاً  الأميركيون أن ما يقرب من ٨٥ 
مــن الــنــســاء الأفــغــانــيــات يعملن في 
مهن التدريس، والمحاماة، والشرطة، 
والرعاية الصحية. وهناك أكثر من 
امـــرأة أفغانية دخــلــت المضمار   ٤٠٠
الــســيــاســي فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 

التي أُجريت الخريف الماضي.
بــيــد أن أكـــثـــر مـــا حــقــقــتــه المــــرأة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــن مــكــاســب مـــــوزع بين 

الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل وكــــبــــريــــات المـــــدن 
الأفــغــانــيــة الأخـــــرى. وفـــي الــســنــوات 
الأخيرة، تمكنت حركة «طالبان» من 
بــســط المــزيــد مــن الــســيــطــرة والــنــفــوذ 
عــلــى المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة مـــن الـــبـــلاد. 
وتــســيــطــر الــحــركــة عــلــى نــحــو ١٠٪ 
مــن ســكــان الــبــلاد –أي مــا يــمــثــل ٥٩ 
البالغ  مقاطعة من مقاطعات البلاد 
عــددهــا ٤٠٧ مــقــاطــعــات، وذلـــك وفقاً 
لمــكــتــب المــفــتــش الــعــام لإعــــادة إعــمــار 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وهـــــنـــــاك نــــــــزاع قـــائـــم 
ومستمر على ١١٩ مقاطعة أفغانية 

أخرى.
يحاول المسؤولون الأميركيون 
والأفــــغــــان، فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مـــحـــادثـــات الــــســــلام، الإصــــــــرار عــلــى 
الـــوقـــف الــــدائــــم لإطـــــلاق الــــنــــار. غير 
أن هــــذا الإجــــــراء لـــن يــضــمــن لــلــمــرأة 
الأفــغــانــيــة الـــســـلام الـــتـــام كــمــا قــالــت 

السفيرة رويا رحماني.
وأضــــافــــت الــســفــيــرة رحــمــانــي: 
«عندما نتحدث عن السلام، والبيئة 
السلمية لجميع المواطنين، فإننا لا 
نــتــحــدث فــقــط عــن اخــتــفــاء الأسلحة 
والرصاص والقنابل، وإنما نتحدث 
عن بيئة يتوافر فيها الأمن الإنساني، 
حيث يعيش المواطنون في غياب تام 
لكل أشكال العنف، ولا أقصد العنف 
البدني فقط، وإنما العنف المعنوي 
كذلك. لا بد لأفغانستان كي تتحرر 
تــمــامــاً أن تـــكـــون خــالــيــة مـــن جميع 

أشكال الخوف والإساءة».
ونشأت السيدة رويــا رحماني 
في العاصمة الأفغانية كابل، وهي 
تبلغ من العمر الآن ٤١ عاماً، ولكنها 
انـــتـــقـــلـــت إلـــــــى الــــحــــيــــاة فـــــي مـــديـــنـــة 
بـــيـــشـــاور الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة المــــجــــاورة 
للحدود الأفغانية، وذلك بعد اندلاع 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأفــغــانــيــة فـــي عــام 
١٩٩٢ تلك التي سارعت من صعود 
حركة «طــالــبــان» داخــل الــبــلاد. وفي 
رحلة زيــارة إلى كابل رفقة عائلتها 
فــي عــام ١٩٩٨، كما تتذكر، أصيبت 
بصدمة مروعة لما شاهدته من خراب 
ودمار تحولت بسببه العاصمة إلى 
شبه مدينة أشباح، بلا بنية تحتية 
أو مـــــوارد أو مـــرافـــق، وحــيــث يضع 
الناس الأغطية الثقيلة على النوافذ 
تـــلـــصـــص شـــرطـــة  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
«طالبان» الدينية على المنازل ورؤية 
ما بداخلها، الذي مهما بدا عادياً أو 

حميداً فإنه يستحق العقاب.
ومــــــن المــــتــــوقــــع لـــلـــنـــقـــاش حـــول 
قــضــيــة حــقــوق المـــــرأة الأفــغــانــيــة في 
الاتفاق النهائي أن يثير انقسامات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق عـــلـــى طـــــول طــيــف 
المــرأة في  لــدور  التفسيرات المختلفة 
الإسلام بين مختلف الأطراف المعنية.

ووفــــــــق الـــــدســـــتـــــور الأفــــغــــانــــي، 
المعتمد رسمياً في البلاد اعتباراً من 
عام ٢٠٠٤، يتمتع الرجال والنساء في 
المجتمع الأفغاني بحقوق وواجبات 

قانونية متساوية، ويحظر الدستور 
تماماً التمييز بينهم، وينص على 
توفير فرص التعليم المتوازن للمرأة 
الأفغانية. كما ينص كذلك على أن 
الــقــوانــين والأحــكــام والبنود  جميع 

تلتزم بالأحكام والعقيدة.
وفــــي بـــيـــان صـــــادر فـــي فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، قـــــالـــــت حـــركـــة 
«طالبان» إنها تدرك تماماً أن للمرأة 
حـــقـــوقـــاً مــــحــــددة فــــي الإســــــــلام، بــمــا 
فــي ذلـــك حــق التعليم وحـــق العمل، 
وحــقــوق المـــيـــراث، والمــلــكــيــة، وحــريــة 
الــحــركــة  اخــتــيــار الأزواج. وتــابــعــت 
تـــقـــول فــــي الـــبـــيـــان الــــــذي صـــــدر فــي 
مـــنـــتـــدى مـــوســـكـــو: «تــــقــــوم ســيــاســة 
الــحــركــة عــلــى حــمــايــة حـــقـــوق المــــرأة 
انــتــهــاكــاً لحقوقها  بــطــريــقــة لا تــعــد 
المشروعة، ولا تتعدى على كرامتها 
الإنسانية، ولا تهدر القيم الأفغانية 
الــعــريــقــة». غــيــر أن الــبــيــان ذاتـــه عــاد 
فــوصــف الــتــأثــيــرات غــيــر الأخــلاقــيــة 
وغــــيــــر الــــلائــــقــــة مـــــن جــــانــــب الـــغـــرب 
المــرأة الأفغانية على  والتي شجعت 
انتهاك العادات والتقاليد الأفغانية 
المحترمة تحت شعار حماية حقوق 
المــرأة، وأشــار البيان كذلك إلى نشر 
المسلسلات الدرامية الغربية التي لا 
تحترم التقاليد الإسلامية ولا تعتد 
بــالــعــادات الأفغانية مما يــؤدي إلى 

إفساد النساء الأفغانيات.

طفلات أفغانيات يدرسن في أحد المخيمات بعد تهدم مدرستهن بفعل الحرب مع «طالبان» (نيويورك تايمز)
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تسعى لحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة

حكومة مادورو تلوّح 
بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة

كراكاس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــد إمــــكــــانــــيــــة الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مــســبــقــة فــي 
فــــنــــزويــــلا، الــــســــلاح الأخــــيــــر فــــي يــد 
حكومة نيكولاس مادورو الخاضعة 
لـــــعـــــقـــــوبـــــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة، لإضـــــعـــــاف 
المعارضة والتأثير على المفاوضات 

الجارية.
وأنشأ رئيس الجمعية الوطنية 
الــتــأســيــســيــة، ديـــــوســـــدادو كــابــيــلــو، 
المـــــقـــــرب مـــــن الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
مـــادورو، لجنة هــذا الأســبــوع لدرس 
الدعوة إلى انتخابات تشريعية مطلع 
٢٠٢٠، أي قبل عام واحد من النهاية 
القانونية للهيئة التشريعية، من أجل 
تجديد البرلمان، المؤسسة الوحيدة 

التي تسيطر عليها المعارضة.
وقــــد انــتــخــب أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الــحــالــي فــي ٢٠١٥، عــلــى أن تنتهي 
ولايتهم بصورة طبيعية في ٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٢.
وتــــطــــالــــب المــــعــــارضــــة بـــزعـــامـــة 
خــــــوان غــــوايــــدو الــــــذي أعـــلـــن نــفــســه 
رئيساً بالوكالة لفنزويلا في يناير 
الماضي، واعترفت به نحو ٥٠ دولة، 
فــــي مــقــدمــتــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بــإجــراء انتخابات رئاسية جديدة. 
وهو ما يرفضه مادورو. وتأتي هذه 
المناورة للوصول إلى الحكم، بعدما 
أقـــــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــقــوبــات 
اقتصادية جديدة ضد كراكاس في 
٥ أغسطس (آب)، فدفعت مادورو إلى 
المــعــارضــة التي  الــحــوار مــع  تعليق 
بدأت في بربادوس برعاية النرويج.

وقـــال الــعــالــم الــســيــاســي لويس 
ســـــالامـــــنـــــكـــــا، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن «مــادورو انسحب من 
طــاولــة المــفــاوضــات لأنـــه اعــتــقــد أنــه 
سيحصل على تخفيف للعقوبات 
المــعــارضــة». وأضــــاف: «لكن  بفضل 
أمـــلـــه خـــــاب، بـــل عــلــى الــعــكــس، فقد 

زيدت العقوبات».
وقــــد أمـــــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــتـــجـــمـــيـــد كـــــامـــــل عــــلــــى أراضــــيــــهــــا 
لممتلكات حكومة نيكولاس مادورو 

الــــــذي تـــأمـــل واشـــنـــطـــن أن يــتــخــلــى 
عـــــن الـــســـلـــطـــة لمـــصـــلـــحـــة غـــــوايـــــدو. 
وهددت أيضاً بفرض عقوبات على 
الشركات التي تتعامل مع الحكومة 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، وتــــصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 

«ديكتاتورية».
الــبــرلمــان يديه مقيدتين؛  ويجد 
فـــالـــقـــضـــاء الـــفـــنـــزويـــلـــي لا يــعــتــرف 
بــــه والـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة الــتــي 
يـــعـــتـــبـــرهـــا عــــــدد مــــن الــــبــــلــــدان غــيــر 
شرعية، استولت على جزء كبير من 
ســلــطــاتــه. ورفــعــت أيــضــاً الحصانة 
عن نحو ٢٠ نائباً تتهمهم بالخيانة 

على غرار آخرين.
وقــــــــال لــــويــــس ســــالامــــانــــكــــا إن 
البرلمان برئاسة خوان غوايدو «الذي 
تم التخلي عنه على أساس أنه ميت، 
أعـــاد إحــيــاء نفسه عــلــى شــكــل حكم 
مـــــوازٍ يــتــنــازع الــشــرعــيــة مـــع رئــيــس 

الجمهورية».
وإذا أجريت انتخابات تشريعية 
في ٢٠٢٠، يتعين على المعارضة أن 
تــخــتــار؛ التصويت فــي ظـــروف غير 
مــواتــيــة ووضـــع خـــوان غـــوايـــدو في 
صــــف المـــواجـــهـــة الأمــــامــــي رغـــــم أنـــه 
لا يـــعـــتـــرف بــالــســلــطــة الانــتــخــابــيــة 
الفنزويلية التي يتهمها بالاحتيال 
والــتــواطــؤ مــع الحركة التشافيزية، 
أو الــتــخــلــي عـــنـــدئـــذ عــــن المــؤســســة 

الوحيدة التي تسيطر عليها.
ويــقــول لويس سيجاس، مدير 
الــرأي:  معهد دافــوس لاستطلاعات 
«ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب أن نــوضــح 
المــعــارضــة ستشارك الآن  للناس أن 
في هذه الانتخابات في حين لم تنتهِ 
مــصــادرة الــســلــطــة». وأعــــرب لويس 
سالامانكا عن اقتناعه بأن المجتمع 
الدولي سيؤيد مشاركة المعارضة، 
بينما «نيكولاس مادورو أضعف من 

أي وقت مضى».
وتـــــــــواجـــــــــه فــــــنــــــزويــــــلا حــــالــــيــــاً 
أصــعــب أزمـــة سياسية واقتصادية 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث، وتــتــســم 
بالركود والتضخم المفرط والصراع 
عــلــى الــســلــطــة بـــين خـــــوان غـــوايـــدو 

ونيكولاس مادورو.

نيودلهي ترفع القيود المفروضة على كشمير تدريجياً 

تجدد المواجهات بين الهند وباكستان بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن 
سريناغار: «الشرق الأوسط»

تبادلت الهند وباكستان إطلاق 
الــــحــــدود بينهما  نــــار «كــثــيــفــا» عــبــر 
أمـــس، بــعــد ســاعــات مــن عــقــد مجلس 
الأمــن أول جلسة بخصوص كشمير 
منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء 
نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي 
تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وتـــــدور اشــتــبــاكــات ومــنــاوشــات 
بشكل متقطع على خط المراقبة، الذي 
يقسّم الإقليم منذ نهاية الاستعمار 
البريطاني عــام ١٩٤٧. ويــأتــي تبادل 
إطـــلاق الــنــار بــعــدمــا ألــغــت نيودلهي 
الــوضــع الــدســتــوري الــخــاص بالقسم 
الــذي تسيطر عليه من إقليم كشمير 
فــي ٥ أغــســطــس (آب) الـــجـــاري، الأمــر 
الـــــــذي أثـــــــار مــــظــــاهــــرات مــــن الـــســـكـــان 
المحليين وغضب باكستان واستياء 

الصين.
وقــال مــســؤول حكومي كبير في 
إنّ  الهند لوكالة الصحافة الفرنسية 
«تــبــادل إطــلاق الــنــار لا يــزال جــاريــا»، 
ووصفه بأنه «كثيف». وذكرت مصادر 
أنّ جـــنـــديـــا هـــنـــديـــا قـــتـــل، ولـــــم تــعــلــق 

باكستان بعد على أعمال العنف.
ومـــســـاء الــجــمــعــة، نــجــح مجلس 
الأمــن فــي عقد اجتماع حــول كشمير 
خلف الأبـــواب المغلقة، لأول مــرة منذ 
الــــحــــرب بــــين الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان فــي 
العام ١٩٧١. ورحــب رئيس الحكومة 
الباكستاني عمران خان بالاجتماع، 
وقــال إن «معالجة معاناة الناس في 
كشمير وضمان حلّ النزاع مسؤولية 

هذه الهيئة الدولية».
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــشــــدد نـــيـــودلـــهـــي 
على أن وضــع الإقليم مسألة داخلية 
محضة. وصرّح سفير الهند في الأمم 
المتحدة سيد أكبر الدين للصحافيين 
فـــي نـــيـــويـــورك بــعــد اجــتــمــاع مجلس 
إلــى هيئات دولية  الأمـــن: «لا نحتاج 
ــل فـــي شــــؤون غــيــرهــا لمــحــاولــة 

ّ
تــتــدخ

أطــلاعــنــا عــلــى كيفية إدارة حياتنا. 
نحن أمة تتجاوز المليار نسمة».

من جانبه، حض الرئيس دونالد 
تــــرمــــب الـــخـــصـــمـــين الــــنــــوويــــين عــلــى 
إلــى طاولة المفاوضات، وأكد  العودة 
فـــي مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مـــع خــــان على 

أهــمــيــة «خــفــض الـــتـــوتـــرات مـــن خــلال 
الحوار الثنائي».

وفـــــي كــشــمــيــر، بــــــدأت الــســلــطــات 
الهندية أمــس إعـــادة خدمة الهواتف 
تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد 
أســبــوعــين تــقــريــبــا مــن انــقــطــاع كامل 
للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من 
الــوزراء الهندي ناريندرا  قرار رئيس 

مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.
وقال قائد الشرطة المحلية إن ١٧ 
من أصل مائة خط هاتفي رئيسي أعيد 
تشغيلها فــي منطقة وادي كشمير. 
لـــكـــن الــــهــــواتــــف الـــنـــقـــالـــة والإنـــتـــرنـــت 
مـــا زالـــــت مــقــطــوعــة فـــي المــنــطــقــة ذات 
الــغــالــبــيــة المسلمة والمــعــقــل الرئيسي 
لمـــقـــاومـــة الـــحـــكـــم الـــهـــنـــدي فــــي ولايــــة 
جامو وكشمير، حيث يدور نزاع منذ 
٣٠ عاما أودى بحياة عشرات الآلاف.

وبسبب خشية الحكومة المركزية 

من تنظيم احتجاجات واضطرابات، 
أرسلت الهند ١٠ آلاف جندي إضافي 
إلــى المنطقة، وفــرضــت قــيــودا مشددة 
على حركة التنقل، واعتقلت قرابة ٥٠٠ 
مــن السياسيين المحليين والنشطاء 

والأكاديميين وسواهم.
وأعــلــن الــوزيــر الأول فــي حكومة 
الـــولايـــة بــــي.فــــي.آر ســوبــراهــمــانــيــام، 
الــجــمــعــة، عـــن اســتــعــادة «تــدريــجــيــة» 
لخطوط الهاتف في نهاية الأسبوع، 
وإعادة فتح المدارس في بعض المناطق 
الأســـبـــوع المــقــبــل. لـــم يــنــجــح تــحــويــل 
ســـريـــنـــاغـــار إلــــى حــصــن تــنــتــشــر فيه 
حـــواجـــز الـــطـــرق والــجــنــود والأســــلاك 

الشائكة في وقف غضب الشعب.
وقال المواطن طارق مادري لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــريــد الــســلام 
ولا شــــيء آخــــر، لــكــن جــعــلــونــا وســط 
هــــذا الإغــــــلاق الأمـــنـــي مــثــل الـــخـــراف، 

الــقــرارات نيابة عنا».  فيما يــأخــذون 
وأضـــــــاف: «حـــتـــى ابـــنـــي الـــبـــالـــغ تسع 
سنوات سألني لماذا يحاصروننا في 

الداخل».
واشــتــبــك مــئــات المــتــظــاهــريــن في 
المـــديـــنـــة الــجــمــعــة مــــع الـــشـــرطـــة الــتــي 
ردت بالغاز المسيل للدموع وطلقات 
بنادق ضغط. وألقى الناس الحجارة 
واســـــتـــــخـــــدمـــــوا صــــفــــائــــح ولـــــوحـــــات 
إعلانات المتاجر دروعا يحتمون بها، 
فيما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات 
من بنادق الضغط على الحشود. ولم 

ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتـــفـــجـــرت المـــواجـــهـــات بــعــد أن 
تظاهر أكثر من ٣ آلاف شخص في 
حــي ســورا الــذي شهد احتجاجات 
متكررة هــذا الشهر. وقبل أسبوع، 
قــــرابــــة ٨ آلاف شـــخـــص فــي  شــــــارك 
مظاهرة انتهت بمواجهة عنيفة مع 

الشرطة، بحسب أهالي.
وقال طالب الهندسة عدنان رشيد 
(٢٤ عاما): «أريد أن تعرف الحكومة أن 
هــذه السياسات العدوانية لا تنجح 

على الأرض».
ونـــــــــزل بــــعــــض الأشــــــخــــــاص إلــــى 
الــشــوارع أمــس لشراء سلع أساسية، 
لكن معظم المتاجر فــي سريناغار لا 

تزال مغلقة.
وقال محمد ألطف مالك (٣٠ عاما) 
إن الناس ما زالوا غاضبين إزاء إلغاء 
الوضع الخاص لكشمير «بالطريقة 
ـــــــــك». وأضــــــاف  الــــتــــي جــــــرى فـــيـــهـــا ذل
مـــالـــك أثـــنـــاء تــوجــهــه لـــزيـــارة مــريــض 
فــي المستشفى أن «الــفــســاد مستشر، 
والـــشـــرطـــة لا تـــتـــردد فـــي تــوقــيــف أي 
شخص ثم طلب المال لإطلاق سراحه». 
وتــابــع: «لا نــرى أن الــوضــع سيتغير 

بالنسبة لعامة الناس مثلنا».

كشميريون في شوارع سريناغار عقب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أول من أمس (رويترز)

الحزب الشيوعي دعا إلى تنظيم «انتخابات نزيهة»

احتجاجات «فردية» في موسكو إثر منع مظاهرة للمعارضة
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر عـــشـــرات مـــن نــاشــطــي 
المــعــارضــة الــروســيــة، فــي مــوســكــو، 
أمـــس، «بــشــكــل انـــفـــرادي»، إثـــر عــدم 
الـــذي يندرج  الترخيص لتحركهم 
فــي إطـــار المــطــالــبــة بــحــريــة الترشح 
المــرتــقــبــة، في  لــلانــتــخــابــات المحلية 
حين شهدت العاصمة أيضاً تجمعاّ 

محدوداً للشيوعيين.
كــــــانــــــت الــــــشــــــرطــــــة الـــــروســـــيـــــة 
قمعت بعنف هـــذه المــســيــرات التي 
خـــرجـــت، كـــل ســبــت، مــنــذ منتصف 
يوليو (تموز)، بعد الحكم بإقصاء 

مــرشــحــي المـــعـــارضـــة عـــن المــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة. وأوقــــف 
نــحــو ثــلاثــة آلاف شــخــص، أبــرزهــم 
المعارض الرئيس للكرملين أليكسي 
نافالني، المدون الناشط في مكافحة 
الفساد، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــظــــاهــــر، الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف شــخــص بــدعــوة 
الليبرالية، فــي أكبر  المــعــارضــة  مــن 
تــجــمــع مــنــذ المـــظـــاهـــرات المــعــارضــة 
لـــعـــودة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
إلى الكرملين في ٢٠١٢، بعد توليه 
منصب رئيس الوزراء لولاية واحدة 

بين رئاستين.
وفـــي خــطــوة تــهــدف للالتفاف 
عـــــلـــــى الــــــقــــــيــــــود الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الــســلــطــات، ورفــضــهــا الــســمــاح لهم 
بــالــتــظــاهــر فـــي جــــادة ســـاخـــاروف، 
قرر ناشطون أمس تنظيم مظاهرات 
فـــرديـــة يــقــوم فــيــهــا أفــــــراد، كـــل على 
حــدة، برفع لافتة احتجاج. ويلجأ 
المـــتـــظـــاهـــرون فـــي روســـيـــا إلــــى هــذا 
الأســـلـــوب لــلــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــهــم، 
لأنــــه لا يــحــتــاج إلــــى تــرخــيــص من 
السلطات. وهم يستطيعون القيام 
بذلك شرط احترام مسافة ٥٠ متراً 
بين كل متظاهر وآخر، حسب نص 

القانون. ورفعت ماريا ريابيكوفا 
وقف 

ُ
(٤٥ عاماً) لافتة دعماً لمتظاهر أ

وبات يواجه احتمال السجن خمس 
سنوات. وقالت: «كانت الأيام صعبة 
أيضاً فيما سبق، ولكن السلطة لم 
تعد تــحــاول حالياً إخــفــاء مــا تقوم 

به».
بــالــتــوازي، شـــارك نــحــو أربــعــة 
آلاف شخص في تجمّع للشيوعيين 
في جادة ساخاروف، حسب منظمة 
«وايــــــت كـــاونـــتـــر» غــيــر الــحــكــومــيــة 
والمتخصصة في تعداد المتظاهرين. 
وانضم الشيوعيون، الذين تعتبرهم 
السلطات معارضة «مقبولة»، وفق 

«الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة»، إلــــى حــركــة 
الاحـــتـــجـــاج، ودعــــــوا إلــــى الــتــظــاهــر 
من أجل «انتخابات نزيهة»، مع أن 
مرشحيهم لم يتم استبعادهم من 
الاقــــتــــراع. وقــــال زعــيــمــهــم غــيــنــادي 
ــــه لا يــدعــم المــظــاهــرة 

ّ
زيــوغــانــوف إن

الأخرى.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية 
بعد رفــض ترشيحات ٦٠ مستقلاً 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــــقــــررة في 
الـــثـــامـــن مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) في 
موسكو بــذرائــع اعتبروها واهية. 
وبين مهام برلمان موسكو المصادقة 
عــلــى مــوازنــتــهــا الــضــخــمــة، ويــضــم 

حـــالـــيـــاً مـــقـــربـــين مــــن رئـــيـــس بــلــديــة 
موسكو سيرغي سوبيانين.

والـــجـــمـــعـــة، أعــلــنــت المــعــارضــة 
لــيــوبــوف ســـوبـــول، وهــــي محامية 
بــالــغــة مـــن الــعــمــر ٣١ عـــامـــاً، وقــف 
إضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام كـــانـــت بــدأتــه 
قبل أربــعــة أسابيع احتجاجاً على 
إبعادها من الاستحقاق الانتخابي. 
كـــمـــا اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة «نـــافـــلـــنـــي»، 
صندوق مكافحة الفساد، بمساعدة 
رئيس بلدية موسكو في اختلاس 
مــــلــــيــــارات الــــــروبــــــلات مــــن الأمـــــــوال 
الــــعــــامــــة خــــــلال إدارة مـــشـــروعـــات 
تــابــعــة لــلــبــلــديــة. وبــــات الــصــنــدوق 

يواجه حالياً تحقيقاً قضائياً حول 
«تبييض» الأموال.

ووجـــــهـــــت الـــنـــيـــابـــة اتـــهـــامـــات 
جنائية إلى ١٤ شخصاً بتهمة إثارة 
«اضـــطـــرابـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق» أو 
«القيام بأعمال عنف ضدّ الشرطة»، 
ما يعرضهم لأحكام بالسجن تصل 

إلى ١٠ سنوات.
وعلق الكرملين، الثلاثاء، للمرة 
الأولى على الاحتجاجات المستمرة 
منذ شهر، مقللاً من أهميتها. وقال 
الناطق باسمه ديمتري بيسكوف: 
«لـــســـنـــا مــتــفــقــين مــــع هــــــؤلاء الـــذيـــن 
يـــصـــفـــون مــــا يـــحـــصـــل بــــأنــــه (أزمـــــة 

ســيــاســيــة)»، كما دافـــع عــن رد فعل 
الشرطة «المبرر تماماً».

ودفـــــــع انـــتـــشـــار صـــــور شـــابـــة، 
كــانــت تــتــعــرض لــضــرب مــبــرح على 
بطنها مــن جــانــب شــرطــي مــن دون 
إعــــــــلان وزارة  إلــــــى  ســـبـــب ظـــــاهـــــر، 
الـــداخـــلـــيـــة، الاثــــنــــين، فـــتـــح تــحــقــيــق 
فــي القضية. وستجري انتخابات 
بــــرلمــــان مـــوســـكـــو فــــي ٨ ســبــتــمــبــر، 
تزامناً مع انتخابات محلية أخرى، 
في وقت يبدو المرشحون المؤيدون 
للسلطة فــي مــوقــع صــعــب، فــي ظل 
الاستياء من الأوضــاع الاجتماعية 

والاقتصادية.

«البديل» يبحث عن قضية جديدة بعد تراجع أزمة الهجرة

تباطؤ الاقتصاد الألماني يَسُرّ اليمين المتطرف
برلين: كاترين بينهولد*

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الـــــطـــــفـــــرة 
الاقتصادية التي دامت عشر سنوات 
في ألمانيا، فقد تمكن حزب يميني 
مــتــطــرف مـــن أن يــصــبــح المـــعـــارض 
الرئيسي في البرلمان، ودخل جميع 
الهيئات التشريعية في البلاد، وهو 
اليوم يسعى للفوز بالمركز الأول في 
المــقــررة الشهر  الانتخابات المحلية 
المقبل. وبعد سنوات الازدهــار، بدأ 

الاقتصاد الألماني في التباطؤ.
وفي الوقت الذي برز فيه التيار 
الشعبوي في مختلف أنحاء أوروبا 
على خلفية اضطرابات اقتصادية 
ومــســتــويــات بــطــالــة مــرتــفــعــة، فــإن 
تــراجــعــاً اقتصادياً فــي إحـــدى أكثر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ثـــــراءً 
واســـــتـــــقـــــراراً فــــي الـــــقـــــارة قــــد يــعــزز 
فرص نجاح حزب «البديل من أجل 

ألمانيا».
وفــي هــذا الــصــدد، قــالــت ياشا 
مـــــونـــــك، الــــخــــبــــيــــرة فـــــي الــــحــــركــــات 
الشعبوية ومــؤلــفــة كــتــاب «الشعب 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إن 
«الأزمات الاقتصادية تغذي الخوف 
مـــــن المـــســـتـــقـــبـــل وتــــنــــمّــــي الـــشـــعـــور 
بــالانــحــدار وبـــأن النخبة سبب في 
الــــشــــعــــب. هــــــذه هـــــي الأرض  فـــشـــل 

الخصبة للشعبويين».
فـــراتـــشـــيـــر،  غـــيـــر أن مـــارســـيـــل 
الخبير الاقتصادي الألماني المرموق 
والأســــتــــاذ بــجــامــعــة «هــومــبــولــت» 
فـــــي بـــــرلـــــين، عـــــــرض الأمـــــــــر بــشــكــل 
أكــثــر صـــراحـــة، قــائــلاً إن «الــتــبــاطــؤ 
الاقتصادي يصب في صالح حزب 

(الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا)». وأشـــار 
فراتشير، الــذي يــرأس أيضاً المعهد 
الألماني للبحوث الاقتصادية، إلى 
دراسة جديدة أعدها معهده تُظهر أن 
حزب «البديل من أجل ألمانيا» أقوى 
بكثير في المناطق المعوزة اقتصادياً 
وهيكلياً. وأضاف أن «عدم المساواة 
والاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــيــين يــمــثــلان 
تـــهـــديـــداً لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مــتــابــعــاً 
أنــــــه «مــــــع الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي، 
ستتعرض المناطق الأضعف هيكلياً 
لــلــهــزات بــشــكــل أكـــبـــر، مــمــا سيزيد 
التفاوتات الإقليمية ويزيد من  من 

محاولات الاستقطاب».
هــــــذا صـــحـــيـــح بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
أوروبــــا عــلــى نــطــاق واســـع كــمــا هو 
الحال بالنسبة إلى ألمانيا على وجه 
الخصوص. فقد ظهرت إشارات في 
الأســواق العالمية الأسبوع الجاري 
تدلّ على أن فترة النمو الاقتصادي 
الاســتــثــنــائــي فــي أكــبــر اقــتــصــاد في 

أوروبا ستنتهي.
وإلـــــى جـــانـــب الاقـــتـــصـــاد، فــإن 
الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة لــلــتــبــاطــؤ 
تثير القلق بالقدر نفسه. فاقتصاد 
ألمــانــي أضــعــف لا يــهــدد فــقــط بفتح 
طـــريـــق أوســـــع لـــحـــزب «الـــبـــديـــل من 
أجل ألمانيا»، بل إنه يقلل أيضاً من 
تــأثــيــر بــرلــين والمــســتــشــارة أنجيلا 
مـــيـــركـــل عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، فــي 
وقـــت تــحــتــاج فــيــه الــقــيــادة الألمــانــيــة 
إلــــى مــعــالــجــة المـــشـــكـــلات المــتــعــددة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
رحيل بريطانيا المقرر في ٣١ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، وكــــذلــــك قــضــايــا 

التجارة العالمية.

وقـــــال جـــونـــتـــرام وولــــــف، وهــو 
خبير اقتصادي ألماني يشغل منصب 
مدير معهد أبحاث «بروجيل» في 
بـــروكـــســـل، إن «هـــــذا الأمـــــر ســيــعــزز 
وضــــع الـــقـــيـــادة الألمـــانـــيـــة، لــكــنــه قد 
يُــضــعــف مـــن مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي. 
عندما تصبح أضــعــف اقتصادياً، 

سيضعُف موقفك التفاوضي».
ـــعـــدّ حــــزب «الـــبـــديـــل مـــن أجــل  يُ
ألمـــانـــيـــا» الـــــذي فــــاز بـــأقـــل مـــن ١٣٪ 
فــي الانتخابات الوطنية الأخــيــرة، 
أضـــعـــف مــــن الـــقـــومـــيـــين المــتــطــرفــين 
فـــي الــبــلــدان المـــجـــاورة مــثــل فرنسا 

وإيطاليا، حيث تعاني الأجــور من 
الركود وتخطت البطالة بين الشباب 

نسبة ١٠٪ منذ سنوات.
لــكــن ستيفن كامبيتر، رئيس 
اتـــــحـــــاد عــــمــــال ألمـــــانـــــيـــــا، اســتــبــعــد 
المقارنات القاتمة بعشرينات القرن 
الــعــشــريــن عــنــدمــا عـــــززت الــبــطــالــة 
الــجــمــاعــيــة والــتــضــخــم المـــفـــرط من 
مـــوقـــف الـــنـــازيـــين. وقـــــال كــامــبــيــتــر، 
المحافظ الذي كان ذات يوم وزيراً في 
وزارة المالية: «لا أرى بطالة جماعية 
فــي طــريــقــنــا فــي أي وقـــت قــريــب. لا 
أشــارك هستيريا الأســواق، فألمانيا 

بلد مستقر اقتصادياً».
لــكــن مـــع ارتــــفــــاع حــــدة الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين، قــد تــبــدأ الــشــركــات قريباً 
فــــــي الـــــشـــــعـــــور بــــالــــضــــيــــق، حــســب 
الاقتصاديين. فقد انكمش الاقتصاد 
أبــريــل  بــنــســبــة ٠٫١٪ مـــن  الألمــــانــــي 
(نيسان) إلى يونيو (حزيران) وقد 
يتقلص مــرة أخــرى الربع الجاري، 
مستوفياً التعريف التقني للركود، 
حـــيـــث بــــــدأت الــتــعــريــفــة الــتــجــاريــة 
للرئيس ترمب في التأثير. وتتوقع 
الحكومة الآن أن يتوسع الاقتصاد 

الــجــاري،  الــعــام  فــقــط  بنسبة ٠٫٥٪ 
 بـ١٫٥٪ العام الماضي.

ً
مقارنة

وفــــي صــدفــة مـــشـــؤومـــة، أظــهــر 
ــشــر الأســبــوع الــجــاري، 

ُ
اســتــطــلاع ن

أن غالبية الألمان أصبحوا الآن غير 
راضين عن الديمقراطية.

وقــــــــال بـــيـــتـــر ألــــتــــمــــايــــر، وزيـــــر 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــافـــظ فـــي الائـــتـــلاف 
الحاكم للسيدة ميركل، إن «الأرقام 
الحالية تدعو للاستيقاظ والحذر». 
وتعد ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدّرة 
في العالم، وهي عرضة بشكل خاص 
للشكوك الــتــي تــؤثــر عــلــى الــتــجــارة 

الــــدولــــيــــة بـــســـبـــب تـــعـــريـــفـــة تـــرمـــب 
وكـــذلـــك احــتــمــال خــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي خــريــف 
الــعــام الــجــاري. ووفـــق تقرير جرى 
تسريبه من وزارة المالية الألمانية، 
تَعدّ برلين الآن خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي ٣١ أكــتــوبــر 

«أمراً مرجحاً للغاية».
وقــــال كــــلاوس دويـــتـــش، كبير 
الاقتصاديين في اتحاد الصناعات 
الألمانية: «لدينا مجموعة كاملة من 
المــشــكــلات الــدولــيــة»، مــحــذراً مــن أن 
هذا قد يقدم حجة أخرى إلى أقصى 
اليمين. وأضـــاف: «ســوف يقولون: 
لا شيء يعمل والصناعات الكبيرة 
تـــطـــرد المـــوظـــفـــين والـــعـــولمـــة تــخــلــق 
المشكلات». في المقابل، قالت ياشا 
مونك إن أحد الأسباب التي جعلت 
ألمانيا أكثر مقاومة للمد الشعبوي 
بعد الأزمــة المالية عام ٢٠٠٨ هو أن 

الاقتصاد صمد جيداً.
تأسس حزب «البديل من أجل 
ألمانيا» عــام ٢٠١٣ كطرف مناهض 
لـــلـــيـــورو فــــي أعــــقــــاب أزمــــــة الـــديـــون 
اليونانية، ثم حصل على دفع كبير 
بــعــد أن رحـــبـــت مــيــركــل بــأكــثــر من 
مــلــيــون مــهــاجــر إلـــى الـــبـــلاد مـــا بين 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وبـــعـــد إثــــــارة المــــخــــاوف بــشــأن 
المــــهــــاجــــريــــن والــــجــــريــــمــــة وفــــقــــدان 
الــســلــطــات الألمــانــيــة الــســيــطــرة على 
الــبــلاد، أصــبــح «الــبــديــل» أول حزب 
يميني متطرف منذ الحرب العالمية 
الثانية يدخل البرلمان الوطني في 
عام ٢٠١٧، وأصبح منذ ذلك الحين 
جـــــزءاً مـــن المــشــهــد الــســيــاســي على 

المستوى المحلي والإقليمي أيضاً.
ولـــــكـــــن مــــــع تــــــراجــــــع مــــعــــدلات 
الهجرة فــي نــشــرات الأخــبــار، شرع 
الحزب في البحث عن أزمــة جديدة 
لــيــركّــز عــلــيــهــا. تــقــول مـــونـــك: «لــقــد 
أدت قــضــيــة الـــلاجـــئـــين إلـــــى زيـــــادة 
أعــــــــــداد الــــنــــاخــــبــــين لــــصــــالــــح حــــزب 
(البديل من أجل ألمانيا) حتى الآن، 
ولــكــن هــذه القضية فــي تــراجــع. قد 
يكون التباطؤ أمــراً مرحباً به المرة 

القادمة».
في المقابل، يرى بعض المراقبين 
أن الاقــتــصــاد ســيــكــون مــن الصعب 
اســتــغــلالــه لــصــالــح حــــزب «الــبــديــل 
من أجل ألمانيا» إذ إنــه، على عكس 
الــــهــــجــــرة، لــيــســت لـــديـــه اســتــجــابــة 
سياسية جذرية ليقدمها للناخبين 
ليميزه عن الأحزاب التقليدية. وقال 
فراتشير في هذا الصدد إنه «فيما 
يتعلق بالسياسة الاقتصادية، ليس 
لدى حزب (البديل من أجل ألمانيا) 

شخصية واضحة».
يلاحظ آخــرون أن الصعوبات 
الــســنــوات الأخيرة  الاقتصادية فــي 
كانت تميل إلى مساعدة الشعبويين 
اليساريين مثل سيريزا في اليونان، 
أكثر من اليمين المتطرف في أوروبا.

وقـــــــــــال هـــــولـــــغـــــر شـــمـــيـــديـــنـــغ، 
كــبــيــر خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد فــــي بــنــك 
«بيرنبرغ»، إن الشعبوية اليمينية 
المــتــطــرفــة، عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 
«كــثــيــراً مــا ازدهــــرت فــي حــال النمو 
ر في  الاقتصادي القوي». فقط «فكِّ
تــرمــب أو فــي خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

صورة لإعلان انتخابي لصالح حزب البديل في برلين الشرقية (نيويورك تايمز)



كيم أشرف على تجربة صاروخية أول من أمس (أ.ب)
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بكين تواصل إدانة «عنف المتظاهرين» وسط مخاوف دولية من تدخل عسكري 

محتجو هونغ كونغ يستعدون لتجمع حاشد اليوم 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر مـــجـــدداً المــحــتــجــون 
المـــطـــالـــبـــون بــالــديــمــقــراطــيــة في 
هونغ كونغ لبضع ساعات أمس، 
قبل أن يتفرقوا في بداية المساء 
تــحــضــيــراً لــتــجــمّــع مــقــرر الــيــوم، 
يـــأمـــلـــون مــنــه أن يـــكـــون حــاشــداً 

وسلمياً.
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل مـــــظـــــاهـــــرة 
المحتجين، تجمّع بعد ظهر أمس 
نـــاشـــطـــون مــــؤيــــدون لــلــحــكــومــة 
فــــي مــــتــــنــــزه، لانــــتــــقــــاد الـــتـــحـــرّك 
الاحتجاجي ودعــم الشرطة، في 
صورة تعكس الانقسامات التي 

باتت تشهدها المدينة.
وتـــســـبـــبـــت عــــشــــرة أســـابـــيـــع 
مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي إغــــــراق 
هــذا المــركــز التجاري الــدولــي في 
الــبــر الصيني  أزمـــة، فيما اتــخــذ 
الشيوعي مواقف حادّة ووصف 
المظاهرات الأكثر عنفاً بالأفعال 
«شـــــبـــــه الإرهـــــــابـــــــيـــــــة»، مــــــا أثــــــار 
مخاوف دولية من احتمال تدخل 

عسكري صيني.
كما أطلقت وزيــرة خارجية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، أمـــــس، دعـــــوة إلــى 
«حـــوار واســع وشــامــل» مــن أجل 
«تـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع» فــــي هــونــغ 
كـــونـــغ، واعـــتـــبـــرت أنّ الأســاســي 
حالياً يكمن «في التحلي بضبط 
الــنــفــس ونــبــذ الــعــنــف». ويعتزم 

الــنــشــطــاء تنظيم تجمع حاشد 
آخــــر الـــيـــوم الأحـــــد وُصـــــف بــأنــه 
مظاهرة «متعقلة وغير عنيفة»، 
تهدف للإثبات لبكين ولمسؤولي 
المدينة غير المنتخبين أنّ الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة لا تـــــــزال تــتــمــتــع 
بــدعــم شعبي واســـع بــرغــم بــروز 
سلوكيات عنفية من قبل عناصر 
راديـــكـــالـــيـــين، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــان مـــتـــظـــاهـــرون مــنــعــوا 
مسافرين يوم الثلاثاء من إتمام 
إجراءات السفر في مطار المدينة، 
ولاحقا اعتدوا على رجلين اتهما 
بـــأنـــهـــمـــا جــــاســــوســــان لــلــصــين. 
وأساء انتشار الصور والمشاهد 
إلـــى الــحــركــة الــتــي لــم تستهدف 
حتى ذلــك الوقت ســوى الشرطة 
ها 

ّ
أو مؤسسات حكومية، ولكن

دفعت بالمتظاهرين للتفكير مليا 
بأهدافهم.

واســــتــــغــــلــــت آلــــــــة الــــدعــــايــــة 
الصينية أعمال العنف، وفاضت 
وسائل الإعلام الرسمية بالمقالات 
والصور والفيديوهات المنددة. 
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية 
الصينية أيضا صورا لعسكريين 
ونـــــــاقـــــــلات جـــــنـــــود مــــــدرعــــــة فــي 
شينزين قرب حدود هونغ كونغ، 
رت الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
فــيــمــا حــــذ

بــكــين مـــن مــغــبــة إرســـــال جــنــود، 
وهي الخطوة التي يقول العديد 
مــن المحللين إنــهــا ســتــســيء إلــى 

سمعة الصين وستنعكس كارثة 
اقتصادية عليها.

وبـــــــــــــدأت تــــجــــمــــعــــات أمـــــس 
المـــــدرســـــين فــي  بـــمـــشـــاركـــة آلاف 
الــغــزيــرة،  مسيرة تحت الأمــطــار 
دعما للاحتجاجات التي يقودها 

الــــشــــبــــاب بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وبـــعـــد 
الظهر، بدأ النشطاء في التجمع 
في «هونغ هوم» و«تو كوا وان»، 
وهما حيّان يقصدهما السياح 
القادمون من الصين، علما بأن 
الشرطة حظرت تلك التجمعات.

البداية  ومنعت الشرطة في 
مسيرة أمس، قبل أن تتراجع بعد 
أن تم تغيير مسارها لاحقا. وقال 
أحد المتظاهرين إنّ «الحكومة لم 
تستجب بعد ولو لمطلب واحد، 
وصــــعّــــدت مـــن اســـتـــخـــدام الــقــوة 

عن طريق الشرطة لقمع أصوات 
الناس».

وأضــــــــــــاف الــــــشــــــاب الــــبــــالــــغ 
إلـــى  نـــخـــرج  لــــم  ٢٥ عــــامــــا: «إذا 
الـــــشـــــوارع، مــســتــقــبــلــنــا وجــيــلــنــا 
المقبل سيواجه مزيداً من القمع».

يـــنـــظّـــم  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الــتــجــمــع الأكــــبــــر هـــــذا الأســـبـــوع 
الـــــــــيـــــــــوم، فــــــــي اخــــــتــــــبــــــار جـــــدي 
لــلــنــاشــطــين ولــلــســلــطــات المــقــربــة 

من بكين أيضاً.
وكــان متظاهرون مؤيدون 
للحكومة تجمّعوا السبت في 
مــتــنــزه، حــيــث نــــدّد الــعــديــد من 
الــخــطــبــاء بــعــنــف المــتــظــاهــريــن 
للديمقراطية، بينما  المؤيدين 
كـــانـــت شــــاشــــات عـــمـــلاقـــة تــبــث 
تــســجــيــلات لمـــواجـــهـــات وقــعــت 

حديثاً مع الشرطة.
ايـــــــــرن مـــــــان (٦٠  وأســــــفــــــت 
عــــامــــاً)، وهــــي مــتــقــاعــدة تــدعــم 
الحكومة، لأنّ «أفعالهم ليست 
إنسانية، وقــد تحوّلوا جميعاً 

إلى وحوش».
وتــــــفــــــرّق الــــتــــجــــمّــــع المــــؤيــــد 
مـــــــن دون وقـــــــوع  لــــلــــحــــكــــومــــة 
اشــتــبــاكــات قــبــل حــلــول الــلــيــل. 
وتواجه المتظاهرون المناهضون 
للحكومة مــع الشرطة فــي حي 
مونغ كــوك (شــمــال)، فــي تكرار 
لاشــتــبــاكــات عـــدة وقــعــت هناك 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وأغلق المتظاهرون طرقات 
الليزر باتجاه  وصــوّبــوا أشعّة 
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب الــتــي 
تحركت لتفريقهم. وفــي بداية 
مــــســــاء أمـــــــس، بـــــدأ الــتــحــضــيــر 
اليوم  المرتقب  الكبير  للتجمّع 
والـــــتـــــفـــــرّق. وتـــنـــظـــم «الــجــبــهــة 

المـــــدنـــــيـــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان» 
الـــيـــوم، وهـــي مجموعة  تــجــمّــع 
احــتــجــاجــيــة غــيــر عنفية كانت 
فـــــي الــــســــابــــق الـــــقـــــوة المـــحـــركـــة 
لــلــمــظــاهــرات الـــحـــاشـــدة، الــتــي 
ســجــلــت مــشــاركــة قــيــاســيــة في 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ويـــولـــيـــو 
(تموز) عندما نــزل مئات آلاف 

الأشخاص إلى الشارع.
وسمحت الشرطة بالتجمّع 
في متنزه كبير في هونغ كونغ، 
لــهــم  الـــســـمـــاح  ولـــكـــن مــــن دون 
الــشــارع. وغالباً  بالتظاهر فــي 
مــــا تـــجـــاهـــل المـــتـــظـــاهـــرون هـــذا 
الحظر في الأسابيع الأخيرة، ما 
أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.
وتبرر السلطات هذا النوع 
من الحظر بحدوث أعمال عنف 
تــطــال مــراكــز الــشــرطــة. غــيــر أنّ 
التحرّك لا يلين أمام ذلك، برغم 
تــوقــيــف أكــثــر مــن ٧٠٠ شخص 
في غضون أكثر من شهرين من 
المــظــاهــرات. وبـــدأت المــظــاهــرات 
فــي هــونــغ كــونــغ باحتجاجات 
على مشروع قانون يتيح تسليم 
إلــى الصين القارية،  المطلوبين 
لـــكـــنـــهـــا تــــوســــعــــت لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بحقوق ديمقراطية في المدينة 
التي تتمتع بحكم شبه ذاتــي. 
ونـــــزل المـــلايـــين إلــــى الــــشــــوارع، 
فــيــمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بين 
الــشــرطــة ومــجــمــوعــات صغيرة 

من المتظاهرين المتشددين.

مدعون عامون يفتحون تحقيقاً 
يطال سالفيني بسبب سفينة المهاجرين

روما: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق مــــدعــــون عـــامـــون 
إيــطــالــيــون تــحــقــيــقــاً بشبهة 
الخطف واستغلال السلطة، 
عـــقـــب قــــــرار وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، مــاتــيــو 
ســــالــــفــــيــــنــــي، مــــنــــع ســفــيــنــة 
إغاثة، على متنها مهاجرون 
تــم إنــقــاذهــم، مــن الــرســو في 

المرافئ الإيطالية.
وفـــيـــمـــا لا تــــــزال ســفــيــنــة 
الإنــقــاذ «أوبـــن آرمـــز» راسية 
على مسافة قريبة من جزيرة 
لامبيدوسا (جنوب)، وعلى 
الـــبـــالـــغـــين،  مــتــنــهــا ١٠٦ مــــن 
فضلاً عن اثنين من الفتيان، 
بـــعـــد أن سُـــمـــح لـــــــ٢٧ قـــاصـــراً 
بـــمـــغـــادرتـــهـــا، أمــــــس، أرســــل 
مــدعٍ عــام فــي صقلية، أمــس، 
الشرطة القضائية، إلى مقر 
خفر السواحل فــي رومــا في 

إطار التحقيق.
وأخــــــــــــــــــــــــــذت الـــــــشـــــــرطـــــــة 
ســـــجـــــلات الاتــــــــصــــــــالات بــين 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة وأجــــهــــزة 
الإنــقــاذ من أجــل التحقق من 
سلسلة الأوامـــــر، لمــعــرفــة من 
يــمــنــع الــســفــيــنــة مـــن الــرســو، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
«ريبوبليكا» اليسارية. وجاء 
الـــقـــرار عــقــب قــيــام قـــوة خفر 
السواحل، الجمعة، بخطوة 
غير مسبوقة، عندما كتبت 
لسالفيني أنه «ليست هناك 
عــــوائــــق مــــن أي نـــــوع تــمــنــع 
تـــأخـــيـــر»،  الــــرســــو مــــن دون 
نــقــلــت وكــالــة الصحافة  كــمــا 

الفرنسية.
بـــــــــــــدوره، طــــلــــب المـــكـــتـــب 
الــوطــنــي لــتــنــســيــق عــمــلــيــات 
الــبــحــث والإنــــقــــاذ مـــن وزيـــر 
يـــخـــصـــص،  الـــــداخـــــلـــــيـــــة أن 
بــصــورة عــاجــلــة، مــرفــأ آمــنــاً. 
وأجــــلــــت إيـــطـــالـــيـــا عــــــدداً مــن 
الأشخاص الذين هم بحاجة 
لـــــــعـــــــلاج طـــــــبـــــــي، وغــــالــــبــــيــــة 
القاصرين، على متن السفينة 
«أوبــن آرمــز»، لكن سالفيني 
يـــرفـــض الـــســـمـــاح لــلــســفــيــنــة 
بــالــرســو، رغـــم مــوافــقــة عــدد 
مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة عــلــى 
اســـتـــقـــبـــال المـــهـــاجـــريـــن عــلــى 

متنها.
وقــــــال قـــبـــطـــان الــســفــيــنــة 
الـــــــتـــــــي تــــشــــغــــلــــهــــا مـــنـــظـــمـــة 
«برواكتيفا أوبن آرمز»، مارك 
ريــغ، الجمعة، إن المهاجرين 
الـــذيـــن تـــم إنـــقـــاذهـــم بــعــد أن 
فروا من ليبيا التي تعيث بها 
الفوضى، «منهارون نفسياً». 
والمهاجرون على متن «أوبن 
آرمـــــز»، وغــالــبــيــتــهــم أفـــارقـــة، 
انتشلتهم سفينة الإغاثة من 
قـــوارب فــي البحر المتوسط، 
هـــــذا الـــشـــهـــر، حـــيـــث تــشــجــع 
الظروف الجوية المزيد منهم 

على الإبحار من ليبيا.
لـــ٢٧ قاصراً على  وسُمح 
مـــــتن الـــســـفـــيـــنـــة لا يـــرافـــقـــهـــم 
ولــي أمــر بمغادرة السفينة، 
حــــســــبــــمــــا قــــــالــــــت المـــنـــظـــمـــة 

الخيرية الإسبانية المشغلة 
لــلــســفــيــنــة. وكـــتـــبـــت مــنــظــمــة 
«بــــرواكــــتــــيــــف أوبــــــــن آرمـــــــز» 
على «تويتر»: «سيقوم خفر 
الـــســـواحـــل فــــي لامــبــيــدوســا 
بـــإجـــلائـــهـــم»، وذلـــــك بــعــد أن 
سمح سالفيني على مضض 

بنزولهم.
وقــــــــــال ســــالــــفــــيــــنــــي، فــي 
رســالــة بعث بها إلــى رئيس 
الــــــــوزراء جـــوزيـــبـــي كــونــتــي، 
إنـــــــه ســـيـــســـمـــح لـــلـــقـــاصـــريـــن 
«المــــــفــــــتــــــرضــــــين» بـــــمـــــغـــــادرة 
الـــســـفـــيـــنـــة، رغــــــم أن خـــطـــوة 
كتلك «لا تتفق مع توجهي». 
وسيبقى البالغون، وعددهم 
١٠٦ وقـــاصـــران لا يرافقهما 
ولي أمر، على متن السفينة.

وكــــــــانــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة قـــد 
غــــــردت، الــجــمــعــة، قــائــلــة إن 
«الــعــالــم يشهد مــعــانــاة ١٣٤ 
شخصاً ينتظرون النزول من 

السفينة».
وأضــافــت: «مــا يفصلهم 
عن ملاذ آمن هو فقط انعدام 
الإرادة من جانب السياسيين 
الــــــذيــــــن يـــمـــســـكـــون بــســلــطــة 

اتخاذ القرار».
وكــــتــــب ســـالـــفـــيـــنـــي عــلــى 
«تــــــويــــــتــــــر»، أنــــــــه لــــــو عــــــادت 
الــســفــيــنــة إلـــى إســبــانــيــا قبل 
١٦ يوماً «لكنتم في الديار». 
وأضــاف أن «معركة المنظمة 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة ســيــاســيــة، 
وحــــــتــــــمــــــاً لـــــيـــــســـــت مــــعــــركــــة 
إنـــســـانـــيـــة، تـــســـتـــخـــدم فــيــهــا 

حياة المهاجرين».
وكـــــــــان كــــونــــتــــي صــــــرح، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، بــــــــــأن فــــرنــــســــا 
وألمانيا ورومانيا والبرتغال 
وإســـبـــانـــيـــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ 
وافــــــــقــــــــت عــــــلــــــى اســــتــــقــــبــــال 
المــــهــــاجــــريــــن. وبـــــــات مــصــيــر 
المــهــاجــريــن عــلــى مــتن «أوبـــن 
آرمز» في قلب أزمة سياسية 

في إيطاليا.
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق هــــذا 
ــــــــــع ســـالـــفـــيـــنـــي 

ّ
الـــــشـــــهـــــر، وق

مــــــرســــــومــــــاً يــــحــــظــــر دخـــــــول 
«أوبـــــــــــن آرمـــــــــــز» إلـــــــى المــــيــــاه 
الإيـــطـــالـــيـــة، بـــهـــدف الــحــفــاظ 
على النظام العام، كما قال. 
غير أن «برواكتيفيا» قدمت 
استئنافاً لدى محكمة إدارية 
علقت الأربعاء ذلك المرسوم.

ثــــــــــم وقـــــــــــــع ســــالــــفــــيــــنــــي 
مرسوماً جديداً يمنع دخول 
السفينة، لكن في مؤشر على 
تراجع سلطته، منعت وزيرة 
الـــــدفـــــاع الإيـــطـــالـــيـــة الــــقــــرار. 
وأعــلــنــت إلــيــزابــيــتــا تــريــنــتــا، 
مـــن حــركــة «خــمــس نــجــوم»، 
التي تتمتع بصلاحية إلغاء 
مرسوم سالفيني، أنها قررت 

رفض ذلك.
وتـــبـــحـــث ســفــيــنــة إنـــقـــاذ 
أخرى، هي «أوشن فايكينغ» 
التي تشغلها منظمة «إس أو 
إس ميديتيرانيه» ومنظمة 
«أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود»، وعــلــى 
متنها أكثر من ٣٥٠ مهاجراً، 

عن مرفأ يستقبلها.

د نجاح اختبار «سلاح جديد» 
ّ
إعلام بيونغ يانغ أك

كيم يشرف على سادس تجربة صاروخية خلال أسابيع 
سيول: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وســائــل إعـــلام رسمية 
كورية شمالية، أمــس، أن الزعيم 
كــيــم جـــونـــغ أون أشـــــرف مــجــددا 
على اختبار «سلاح جديد»، وهو 
د جهود نزع 

ّ
ما من شأنه أن يعق

السلاح النووي من شبه الجزيرة 
الكورية.

والاخـــتـــبـــار الــعــســكــري الـــذي 
جرى الجمعة هو السادس لكوريا 
الشمالية في الأسابيع الأخيرة، 
ويــأتــي كرسالة احتجاجية على 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة الــســنــويــة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الجنوبية التي تعتبرها بيونغ 

يانغ تدريبا على غزوها.
وقـــال مــســؤولــون عسكريون 
في سيول إن بيونغ يانغ أطلقت 
صــاروخــين باليستيين قصيري 
المـــــدى الــجــمــعــة حــلــقــا نــحــو ٢٣٠ 
قــبــل أن  كــيــلــومــتــراً (١٤٠ مـــيـــلا)، 
يـــســـقـــطـــا فــــــي الــــبــــحــــر بــــــين شــبــه 
الجزيرة الكورية واليابان. وأفاد 
تــقــريــر لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء المــركــزيــة 

الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة أن 
نتائج التجارب كانت «مثالية»، 
وساعدت على «تعزيز الثقة بشكل 
أكـــبـــر فـــي نـــظـــام الأســـلـــحـــة هــــذا»، 
كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
الــوكــالــة إلى  الفرنسية. وأشـــارت 
أن «مقذوفات جوتشي (العقيدة 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة) أطــلــقــت في 

حضور القائد الأعلى».
ولــطــالمــا نــــدّدت بــيــونــغ يانغ 
- الكورية  بــالمــنــاورات الأمــيــركــيــة 
الجنوبية، غير أنها كانت تمتنع 
عن تنفيذ تجارب خلال إجرائها. 
وجــــــــــاء تــــقــــريــــر وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــعـــد وصــــــف بــيــونــغ 
الــكــوري الجنوبي  يانغ للرئيس 
«الـــوقـــح»، لأنــه  مـــون جـــاي - إن بــــ
أمـــــل فــــي اســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
بين الكوريتين فيما كان يواصل 
المناورات العسكرية مع واشنطن.
ويبدو أن خطط استئناف 
المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات بـــــــــين الـــــشـــــمـــــال 
وواشـــــنـــــطـــــن قـــــد تــــوقــــفــــت مــنــذ 
الاجــتــمــاع المــرتــجــل فـــي يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بـــــين كــيــم 

والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
ترمب. لكن ترمب كان دائما يقلل 
مــــن شـــــأن تــــجــــارب بـــيـــونـــغ يــانــغ 
الصاروخية، وقد أعلن الأسبوع 
الماضي عن تلقيه «رسالة جميلة 
أنــه يوافق  للغاية» مــن كيم. كما 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي على 
مــعــارضــة المــــنــــاورات الــعــســكــريــة، 
لـــــكـــــن لأســـــــبـــــــاب مـــــالـــــيـــــة ولــــيــــس 

استراتيجية.
أعــــلــــنــــت وزارة  والــــجــــمــــعــــة، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن ستيفن 
بيغون، المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، سيتوجه 
الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية  إلـــى 
الأسبوع المقبل لإجراء محادثات 
حــــــــــول نــــــــــزع أســـــلـــــحـــــة الــــشــــمــــال 
النووية. ولفتت بيونغ يانغ إلى 
الــنــوويــة ستكون  المـــحـــادثـــات  أن 
بين بيونغ يانغ وواشنطن فقط، 
رافضة إجراء أي حوار منفصل مع 
الجنوب. وقالت الجمعة إنه «لم 
يعد لدينا ما نناقشه مع سلطات 
كوريا الجنوبية، وليس لدينا أي 

نية في الاجتماع معها مجددا».

جنود سابقون يحيون ذكرى ٥٠ عاماً على التدخل البريطاني في آيرلندا الشمالية

لقاء مرتقب بين جونسون وماكرون وميركل قبل قمة مجموعة السبع
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر دبلوماسية أن رئيس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
قــد يــتــوجــه الأســبــوع المــقــبــل إلـــى بــاريــس 
للقاء إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، 
لمــنــاقــشــة خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي قبل قمة مجموعة السبع.
وقـــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي فــرنــســي 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن بوريس 
جــونــســون ســيــأتــي «عــلــى الأرجـــــح» إلــى 
باريس الأســبــوع المقبل للقاء إيمانويل 
ماكرون، دون أن يحدد موعداً. فيما أكد 
المتحدث باسم المستشارية الألمــانــيــة أن 
لـــقـــاء بـــين بـــوريـــس جـــونـــســـون وأنــجــيــلا 
ميركل في برلين «متوقع أيضاً في القريب 
العاجل». وأضاف أن «المستشارة ورئيس 
الـــــــــــوزراء الــــجــــديــــد بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
تحدثا بالفعل عبر الهاتف مرة واحــدة. 
لكن الجلوس سوية إلى طاولة لمناقشة 
مــوضــوع خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي ومــواضــيــع أوروبــيــة أخـــرى... 

مسألة مفيدة بالتأكيد».
ويقول بوريس جونسون إنه مصمم 
على الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، ســواء نجح 
أم لا فــي إعــــادة الــتــفــاوض عــلــى الاتــفــاق 
مع الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية يوليو 
(تموز)، رفضت بروكسل طلب لندن إعادة 
التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أعــرب الرئيس الأميركي 
الـــذي يظهر تضامنه مع  دونــالــد تــرمــب 
الــبــريــطــانــي الــجــديــد، الخميس،  الــزعــيــم 
عــن تــفــاؤلــه بــشــأن إبــــرام «اتــفــاق تــجــاري 
رائــــع وكــبــيــر مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة» بعد 
خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ٣١ 
أكتوبر. وسيلتقي قادة مجموعة السبع 

فــي نهاية الأســبــوع المقبل فــي بياريتز، 
جنوب غربي فرنسا.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــظـــاهـــر مــئــات 
الـــجـــنـــود الـــســـابـــقـــين فــــي جـــنـــوب غــربــي 
بلفاست أمــس في تجمع وســط حضور 
كبير للشرطة، وذلك في الذكرى الخمسين 
لــلــتــدخــل الــبــريــطــانــي. وشــمــلــت المــراســم 
عرضا عسكريا وقداسا نظمته جمعية 
المحاربين القدامى في آيرلندا الشمالية، 
الــتــي يــؤكــد أعــضــاؤهــا أنــهــم «يــشــعــرون 
بــالــقــلــق». كــمــا حـــضـــرت زعــيــمــة الــحــزب 
الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــيــة أرلــــين فوستر 
رئيسة الحكومة السابقة فــي المقاطعة، 

هذه المراسم.
وهـــــذه الــســنــة وبـــعـــد حــمــلــة طــويــلــة 
بالعدالة،  للمطالبة  الضحايا  لعائلات 

أعلن مدعون عامون في آيرلندا الشمالية 
ــدّم على أنه 

ُ
ق القدامى  أن أحــد المحاربين 

«الــجــنــدي إف» ســيــحــاكــم بــتــهــم قــتــل في 
سبتمبر (أيلول) المقبل لوقائع تعود إلى 

«الأحد الدامي».
وفي ٣٠ يناير (كانون الثاني) ١٩٧٢، 
قــتــل مــظــلــيــون بــريــطــانــيــون ١٣ نــاشــطــاً 
كاثوليكياً كانوا يتظاهرون بشكل سلمي 
فــي لندنديري، وتــوفــي ناشط آخــر بعد 
أشهر. وهذه هي المرة الأولى التي تطلق 
فيها ملاحقات تتعلق بهذا اليوم الحزين 
مــن «الاضــطــرابــات»، أعــمــال العنف التي 
مــزقــت المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة لأكــثــر من 

ثلاثة عقود.
وجـــــــــرت أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف هـــــــذه بــين 
الــجــمــهــوريــين الــقــومــيــين ومــعــظــمــهــم من 

الـــكـــاثـــولـــيـــك المــــؤيــــديــــن لإعــــــــادة تــوحــيــد 
آيــرلــنــدا مــن جــهــة، والــوحــدويــين المــوالــين 
لــلــتــاج الــبــريــطــانــي وهــــم خــصــوصــاً من 
الــبــروتــســتــانــت المــدافــعــين عــن الــبــقــاء في 

المملكة المتحدة.
لكن نهاية المعركة ما زالــت بعيدة، 
كما يقول جــون كيلي الــذي قتل شقيقه 
مـــايـــكـــل خـــــلال «الأحـــــــد الـــــدامـــــي». وقــــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يحاكم 
ســـوى جــنــدي واحـــد مــن أصـــل ١٨ كــانــوا 
مـــوجـــوديـــن. يــجــب أن يــحــاكــم الــجــنــود 
الــــ١٨ لأنــهــم قتلوا أشــخــاصــا أبــريــاء في 
الـــــشـــــوارع». وأضـــــــاف: «نـــريـــد الــحــقــيــقــة 

والعدالة، هذا كل شيء».
وتــســتــمــر المـــلاحـــقـــات والــتــحــقــيــقــات 
قــتــل أخـــرى تسبب انقساماً  فــي قــضــايــا 

في البلاد خــارج آيرلندا الشمالية حول 
طــريــقــة إحـــقـــاق الــــعــــدل. وقـــتـــل نــحــو ١٠ 
فــي المــائــة مــن ٣٥٠٠ شخص هــم ضحايا 
«الاضطرابات» بأيدي أفراد من الشرطة 
والـــجـــيـــش وبــعــضــهــم كـــانـــوا فـــي بعض 

الأحيان مدنيين عزل.
الــقــضــيــة صــعــوبــة عــنــدمــا  وازدادت 
طـــالـــب نــــــواب بـــريـــطـــانـــيـــون بــالــعــفــو عــن 
الـــجـــنـــود مـــثـــل الاتــــفــــاقــــات الـــتـــي أبـــرمـــت 
مـــــن عـــنـــاصـــر  نــــحــــو ٥٠٠  لــــــلإفــــــراج عـــــن 
الــقــوات الخاصة الجمهوريين والمــوالــين 
لبريطانيا في نهاية النزاع. ونظم جنود 
مــتــقــاعــدون تــجــمــعــات دعـــمـــا «لــلــجــنــدي 
إف» في لندن وبلفاست، معتبرين أنهم 
أصبحوا ظلما أهــدافــا لتحقيقات. لكن 
بــعــضــهــم يــــرون أن عــفــوا عــنــهــم سيكون 
اعترافا ضمنيا بالمسؤولية يشمل أيضا 

جنودا خدموا بنزاهة.
وكتب ريتشارد دانات القائد السابق 
للجيش البريطاني الذي خدم في الماضي 
فــــي آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، فــــي صــحــيــفــة 
فـــــي ٢٠١٨ أن «الـــجـــيـــش  «نــــيــــوزلــــيــــتــــر» 
قـــدم تــقــاريــر مــمــتــازة عــن عــمــلــيــاتــه، لكن 
الإرهـــابـــيـــين لـــم يــفــعــلــوا ذلـــــك». وأضــــاف 
أن «هــذا يــؤدي إلــى حقل لا مــســاواة فيه 

لإجراء هذه التحقيقات».
وينص اتفاق السلام الــذي أبــرم في 
١٩٩٨ خــصــوصــاً عــلــى أن يــدمــر الجيش 
الجمهوري الآيــرلــنــدي مخابئ أسلحته 
الــتــي تــعــد مــصــدراً ثميناً لــلأدلــة. ويــرى 
أنصار الملاحقات القضائية أن الحكومة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تعقد  الــبــريــطــانــيــة هـــي 
التحقيقات التي تخفي أدلــة ضــد قــوات 

حفظ النظام باسم الأمن القومي.
أمــــــــا الـــــــوحـــــــدويـــــــون فــــيــــخــــشــــون أن 
المــســاواة أعمال القوات  تعامل على قــدم 
الجمهورية شبه العسكرية وقوات الأمن 

الرسمية.

محاربون قدامى يحيون ذكرى وصول القوات البريطانية إلى إيرلندا الشمالية في جنوب بلفاست أمس (أ.ف.ب)

جانب من مسيرة متظاهري هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)



البيئة في مجلات الشهر: جليد القطب يذوب وغابات الأمازون تتلاشى
بيروت: «الشرق الأوسط»

«الــــــــــهــــــــــجــــــــــرة الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة، 
رات التي تصيب النظم  والتغيُّ
الطبيعية ضمن الدائرة القطبية 
الــشــمــالــيــة وغـــابـــات الأمــــــازون، 
ومسؤولية البنوك المركزية في 
تــمــويــل حــمــايــة الــبــيــئــة»، كانت 
فـــي طــلــيــعــة المـــوضـــوعـــات الــتــي 
تناولتها المجلات الدورية التي 
صدرت في مطلع شهر أغسطس 

(آب).

* «ناشيونال جيوغرافيك»
غــــلاف مــجــلــة «نــاشــيــونــال 
 National) جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
Geographic) حمل عنوان «العالم 
يــتــحــرك». وعــبــر مــجــمــوعــة من 
المقالات، ناقشت المجلة الأسباب 
إلــى الهجرة  الــنــاس  التي تدفع 
من مكان إلى آخر، فوجدت في 
ارتفاع منسوب البحر وتراجع 
إنـــتـــاجـــيـــة الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
والــحــروب أهــم أســبــاب الهجرة 
والنزوح. ويشير تقرير حديث 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى نـــزوح ٦٨٫٥ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص ســـنـــة ٢٠١٧، 
وذلك في إطار حركة نزوح غير 
الــعــالــم منذ  مسبوقة يشهدها 
عدة سنوات. كما يتوقع البنك 
ــر المــنــاخ  الـــدولـــي أن يــدفــع تــغــيُّ
نــحــو ١٤٣ مــلــيــون شــخــص إلــى 

الهجرة من أوطانهم.

* «نيو ساينتست»
الـــــحـــــرائـــــق الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
حـــصـــلـــت مـــــؤخـــــراً فـــــي الـــــدائـــــرة 
الــــقــــطــــبــــيــــة الــــشــــمــــالــــيــــة كــــانــــت 
مــــــوضــــــوعــــــاً لمـــــــقـــــــال فــــــــي أحــــــد 

الإصـــدارات الأسبوعية الأربعة 
 New) «لمجلة «نيو ساينتست
مصطلح  ويُــعــتــبــر   .(Scientist
«الــــحــــرائــــق الـــقـــطـــبـــيـــة» جـــديـــداً 
نسبياً فــي الأوســـــاط العلمية، 
الــحــرائــق كانت  بـــأن هـــذه  علماً 
مـــتـــوقـــعـــة مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
الـــذي يصيب  نتيجة الاحـــتـــرار 
الــقــطــب الــشــمــالــي بــشــكــل أســرع 
مــمــا يــحــصــل فـــي بـــاقـــي أنــحــاء 
العالم. وناقشت المجلة في مقال 
آخــــر فـــكـــرة «إزاحـــــــة المـــخـــاطـــر»، 
كأن يقوم ركــاب الطائرات مثلاً 
المــال لقاء تخفيض كمية  بدفع 
الكربون التي تنبعث في مكان 
آخـــر فــي مــقــابــل كمية الــكــربــون 
الـــتـــي تــتــســبــب بـــهـــا رحـــلاتـــهـــم. 
الــرغــم مــن إيجابية هذه  وعــلــى 
الفكرة، إلا أن المجلة تؤكد على 
أولوية تغيير العادات المرتبطة 
بــانــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، ذلــــك أن 
«إزاحـــــــــــة المـــــخـــــاطـــــر» قـــــد تـــدفـــع 
الـــبـــعـــض إلــــــى زيــــــــادة بــصــمــتــه 
الكربونية مع فقدان الإحساس 

بالذنب.

* «ساينتفك أميركان»
شــغــل الــتــنــافــس بــين الـــدول 
المــــوارد الطبيعية للقطب  على 
الــعــدد الجديد  الشمالي غــلاف 
مـــــــن «ســــايــــنــــتــــفــــك أمـــــيـــــركـــــان» 
(Scientific American). ويثير 
ذوبـــــان الــجــلــيــد الــقــطــبــي تحت 
ر المناخ أطماع الكثير  وطأة تغيُّ
مــن الـــدول فــي الاســتــحــواذ على 
حـــقـــوق الــتــنــقــيــب عـــن الـــثـــروات 
بــــاطــــن الأرض، والــتــحــكــم  فــــي 
فــي مــســارات المــلاحــة البحرية، 
وإيــــجــــاد مـــوطـــئ قــــدم لــلــقــواعــد 

الـــعـــســـكـــريـــة. وكـــانـــت 
دراســـــــــــــــــــــة لــــــوكــــــالــــــة 
المــســح الجيولوجي 
الأمـــــيـــــركـــــي، نـــشـــرت 
عــام ٢٠٠٨، خلصت 
الـــــرواســـــب  إلــــــى أن 
الــســمــيــكــة فــــي قـــاع 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي 
تختزن ٣٠ في المائة 
مــــــن الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــي غــــيــــر 
المــــســــتــــكــــشــــف مــن 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
و١٣ في المائة من 
احتياطي النفط.

* «ديسكفر»
تـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
الـــعـــدد الــجــديــد 
مـــــــــــــــــن مــــــجــــــلــــــة 
«ديـــــــســـــــكـــــــفـــــــر» 
 (D i s c o v e r )
مـــــــــــــقـــــــــــــالاً عـــــن 
أبـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاث 

الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــور 
زونــــــــــــــــــــــــغ لـــــنـــــغ 
وانـــــــــغ وفـــريـــقـــه 
فـــــــــــــــــي مــــــعــــــهــــــد 

«جـــــورجـــــيـــــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» 
حول استغلال مصادر بسيطة 
لـــلـــطـــاقـــة فـــــي تــــولــــيــــد كـــهـــربـــاء 
نظيفة متجددة للاستخدامات 
الصغيرة. ويرى فريق الدكتور 
وانـــــغ إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
مصادر الطاقة المهملة لتوفير 
الكهرباء للأجهزة الإلكترونية 
الصغيرة ذات الجهد المنخفض، 
ومــــن المـــصـــادر المــقــتــرحــة لــهــذه 
الطاقة الحركة الناتجة عن النقر 

على لوحة مفاتيح الكومبيوتر 
واصطدام قطرات المطر بزجاج 
الـــــســـــيـــــارة. ومــــــن المــــــعــــــروف أن 
الاحـــتـــكـــاك الـــنـــاجـــم عـــن مــكــابــح 
السيارة من أهم مصادر شحن 
بطاريات السيارات الكهربائية.

* «فورين بوليسي»
بــــحــــثــــت مــــجــــلــــة «فــــــوريــــــن 
 (Foreign Policy) بــولــيــســي» 
فــي إصـــدارهـــا الــجــديــد لصيف 
الــجــهــات الــتــي  ٢٠١٩ عـــن أبـــــرز 

تقع على عاتقها حماية كوكب 
الأرض. وترى المجلة أن تمويل 
الإصـــلاح والحماية مــن واجــب 
البنوك المركزية، التي استفادت 
خلال سنوات طويلة من موارد 
الــديــن.  تـــردّ  الأرض وآن لها أن 
كــمــا تــؤكــد المــجــلــة عــلــى الإفـــادة 
من حماس الشباب في إصلاح 
الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــالــكــوكــب، 
مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة 
لأســالــيــب الــعــمــل الــديــمــقــراطــي 
الــعــالــم. ومــن السياسات  حــول 

الــتــي تــوصــي بــهــا المــجــلــة دعــم 
الأبحاث الزراعية لتطوير قدرة 
النباتات على امتصاص كميات 
أكــــبــــر مـــــن غــــــاز ثــــانــــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، والــتــوجــه مستقبلاً 
إلــــى اســتــغــلال المــــــوارد المــتــاحــة 
ضمن المنظومة الشمسية بدلاً 

من استنزاف موارد الأرض.

* «بي بي سي إيرث»
احـــتـــفـــلـــت مـــجـــلـــة «بــــــي بــي 
إيـــــرث» (BBC Earth) في  ســـي 

عددها الجديد بالإنجازات التي 
تحققها محمية «رانــتــامــبــور» 
فـــــــي الـــــهـــــنـــــد، مـــــــن خـــــلال 
ق نمط 

ّ
تقرير مصوّر يوث

الــحــيــاة الــيــومــيــة لإحـــدى 
إنــــــــاث الــــنــــمــــور المـــعـــروفـــة 
باسم «نــور». وتعدّ الهند 
وصـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو نــصــف 
أعــــــداد الـــنـــمـــور الــبــنــغــالــيــة 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، ولـــــذلـــــك يــقــع 
الــعــبء الأكــبــر  عــلــى عاتقها 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــهــذا 
الـــنـــوع المـــهـــدد بـــالانـــقـــراض. 
وكانت محمية «رانتامبور» 
تحتضن ٤٠ نمراً بنغالياً قبل 
١٠ ســنــوات، لكن مــع توسيع 
نــــطــــاق المـــحـــمـــيـــة ومــــحــــاربــــة 
الــــــصــــــيــــــد غــــــيــــــر الـــــقـــــانـــــونـــــي 
وتـــحـــســـين شــــــروط الــســيــاحــة 
البيئية، ارتفع عدد النمور في 

المحمية إلى ٧٥ نمراً.

* «ذي إيكونوميست»
اخـــــــــــتـــــــــــارت مـــــجـــــلـــــة «ذي 
 The) إيــــــــكــــــــونــــــــومــــــــيــــــــســــــــت» 
Economist) الاقتصادية حماية 
الـــغـــابـــات المـــطـــيـــرة فــــي حـــوض 
الأمــــــــازون مـــوضـــوعـــاً أســاســيــاً 
ضــمــن مــقــالات عــددهــا الأخــيــر. 
ويــــضــــم حــــــوض الأمـــــــــــازون ٤٠ 
المــائــة مــن مساحة الغابات  فــي 
الاستوائية على وجــه الأرض، 
وهو يمثل مــلاذاً لنحو ١٠ إلى 
١٥ في المائة من الأنــواع الحية 
الــعــالمــيــة. وتـــقـــع مــعــظــم حـــدود 
هـــذا الـــحـــوض ضــمــن الأراضــــي 
البرازيلية، حيث خسرت غابته 
خــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــســـين 
مس مساحتها، 

ُ
الماضية نحو خ

أو ما يعادل مساحة تركيا، بفعل 
التحطيب والــزراعــة والتنقيب 
عـــــن المــــــعــــــادن وإقــــــامــــــة الــــطــــرق 
وإنـــشـــاء الـــســـدود والمــشــروعــات 
التنموية الأخـــرى. وخــلال هذه 
الــفــتــرة ارتــفــعــت درجـــة الــحــرارة 
في المنطقة بمقدار ٠٫٦ درجات، 
وأصبح الحوض يواجه سلسلة 

من فترات الجفاف المتعاقبة.

* «ذا ساينتِست»
«ذا  مــــــــجــــــــلــــــــة  عـــــــــــرضـــــــــــت 
 (The Scientist) ســايــنــتِــســت» 
لــــــظــــــاهــــــرة الـــــتـــــكـــــاثـــــر الــــهــــائــــل 
لأعــــــشــــــاب الــــبــــحــــر فــــــي خــلــيــج 
المكسيك، التي أصبحت تتكرر 
ســنــويــاً مــنــذ ٢٠١١، وتحملها 
إلــى البحر الكاريبي،  التيارات 
وتصل امتداداتها عبر المحيط 
إلــى ســواحــل أفريقيا  الأطلسي 
الـــغـــربـــيـــة. ويــتــســبــب الانــتــشــار 
المفاجئ لعشبة البحر من نوع 
«سارغاسوم» في خفض نسبة 
الأكسجين المنحل في مياه البحر 
التي  السطحية ضمن المنطقة 
تــنــتــشــر فــيــهــا، مـــا يــؤثــر بشكل 
المــنــظــومــة البيئية  خطير عــلــى 
المــحــلــيــة، ويــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الــســيــاحــة الــشــاطــئــيــة. ويــرجّــح 
العلماء أن يكون تكاثر أعشاب 
البحر في خليج المكسيك، خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، نــاتــجــاً عن 
المغذيات التي تحملها الأنهار 
إلـــى حـــوض الأمــــــازون، وزيــــادة 
كمية الصرف المطري في مناطقه 
الــشــاطــئــيــة، وذلـــــك بــفــعــل قطع 
الأشـــجـــار واســتــخــدام الأســمــدة 
فــــــي الأراضــــــــــــــي المـــســـتـــصـــلـــحـــة 

لأغراض الزراعة الكثيفة.
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تخضير أموال القطاع الخاص
ر الاحتياجات الإضافية لتحقيق أهداف  تُقدَّ
التنمية المستدامة في البلدان العربية بما يتجاوز 
٢٠٠ مليار دولار سنوياً. لكن أكثر من نصف هذا 
المبلغ غير متوافر من مصادر التمويل التقليدية 

الحالية. فكيف يمكن سدّ الفجوة؟
الـــحـــديـــث عــــن المــــلــــيــــارات المـــطـــلـــوبـــة لــتــمــويــل 
التنمية المستدامة يستحضر فوراً دور الحكومات 
وصـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. لكن 
مــصــادر التمويل هــذه تبقى غير كافية مــن دون 
 

َ
مــشــاركــة فــاعــلــة مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، مــصــارف

وشـــركـــاتٍ وأفـــــــراداً. ولـــن يــمــكــن اجـــتـــذاب الــقــطــاع 
الــخــاص إلـــى الاســتــثــمــار فــي الــتــنــمــيــة فــي غياب 
طـــر تنظيمية تــؤمّــن عــدالــة المنافسة 

ُ
سياسات وأ

وتحمي الاستثمارات، في ظلّ استقرار تشريعي. 
ل الأردن تجربة رائدة في هذا المجال، حيث 

ّ
ويمث

أدت القوانين والحوافز الملائمة إلى استقطاب نحو 
٣ مليارات دولار في قطاع الطاقة المتجددة خلال 
القليلة الماضية، التي شهدت تأسيس  السنوات 
٣٥٢ شركة تشغّل نحو ٨ آلاف موظف، إضافة إلى 
أضــعــاف هــذا الــرقــم فــي الــخــدمــات المــســانــدة. لكن 
التقدم الــذي أحـــرزه الأردن فــي هــذا المــجــال مهدّد 
اليوم بسبب التعديلات المتضاربة في التشريعات، 
التي تهدف إلى الحصول على ضرائب أعلى في 
المدى القصير، مما أدى إلى تخويف المستثمرين.

الــســيــاســات المــلائــمــة والــتــشــريــعــات المستقرة 
يمكنها تحويل فجوة التمويل إلى فرصة تتمثل 
فــي خــلــق أعــمــال تــجــاريــة جـــديـــدة، تــأتــي بمنافع 
اقــتــصــاديــة وبــيــئــيــة واجــتــمــاعــيــة عــلــى المــســتــوى 
الــوطــنــي. وهـــي مــنــافــع تــشــمــل الــقــطــاع المــصــرفــي 
والمالي. وهناك اليوم مجموعة متزايدة من حلول 
التمويل المثيرة للاهتمام في السوق، من السندات 
الــتــمــويــل المــخــتــلــطــة، التي  إلـــى أدوات  الــخــضــراء 

تجمع بين القطاعين العام والخاص.
على الصعيد العالمي، حصلت زيادة سنوية 
بمقدار ١٦ ضعفاً في إصدار السندات الخضراء، 
من ١١ مليار دولار عام ٢٠١٣ إلى نحو ١٧٥ مليار 
دولار اليوم. لكن رغم نموها السريع، فإنها لا تزال 
بعيدة عن المساهمة الحاسمة في تمويل تكلفة 
التنمية المستدامة، وبالتأكيد بعيدة جداً عن سوق 
السندات العالمية المقدرة بنحو ١٠٠ تريليون دولار. 
الــدول العربية لا  ومــع أن السندات الخضراء في 
تزال في مهدها، إلا أنها بدأت في اكتساب الزخم. 
فــفــي عـــام ٢٠١٣ أصـــدر «بــنــك التنمية الأفــريــقــي» 
سندات صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئياً 
لتمويل مشروعين فــي تونس ومــصــر. وفــي عام 
٢٠١٧ أطلق «بنك أبوظبي الوطني» أول إصــدار 
لـــســـنـــدات صــديــقــة لــلــبــيــئــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بقيمة ٥٨٧ مليون دولار، تستحق في عام ٢٠٢٢. 
ويُعَدّ التمويل المختلط شكلاً مبتكراً آخر لتمويل 
التنمية، وذلك بالاستفادة من المساعدة الإنمائية 
كضمانة لاستقطاب تمويل إضــافــي مــن القطاع 

الخاص.
ويحمل استغلال إمكانات التمويل الإسلامي 
مـــن خـــلال الــصــكــوك، أي الــســنــدات المــتــوافــقــة مع 
الشريعة، فرصاً كبيرة لتمويل البنية التحتية 
ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والتغير 
المناخي. وهناك مجال آخر هو تصميم المنتجات 
المــالــيــة الــتــي تــنــاســب الــعــمــالــة المـــهـــاجـــرة، بحيث 
يمكن تسخير التحويلات في مزيد من الاستثمار 
الإنـــمـــائـــي. لــكــن هـــذا كــلــه يــحــتــاج إلـــى تــشــريــعــات 

مستقرة تحمي الاستثمارات والودائع الخاصة.
إن اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات مـــتـــكـــامـــلـــة لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة أمر ضروري لاستقطاب التمويل الكافي 
لــلأنــشــطــة الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. وينبغي 
دعــــم ذلــــك بــمــجــمــوعــة مـــن الـــتـــدابـــيـــر الــتــنــظــيــمــيــة 

القائمة على اقتصاد السوق، مع ضمان أن تكون 
الــســيــاســات والــخــطــط والــبــرامــج المقترحة عادلة 
اقتصادياً واجتماعياً ومقبولة بيئياً. ولا يجوز 
حصر القوانين، التي يجب تطبيقها بالتساوي 
عــلــى الــجــمــيــع، فــي الــقــيــود والمـــوانـــع فــحــســب، بل 
يــجــب أيـــضـــاً تــوفــيــر حـــوافـــز لــتــشــجــيــع الأنــشــطــة 
والاستثمارات المستدامة. وعــلاوة على ذلك، فإن 
اعتماد نهج شفاف وقابل للمساءلة وقائم على 
المشاركة هو مطلب ضروري لتحقيق هذه الغاية. 
الــدول العربية هو  وأحــد التحديات التي تواجه 
الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروعــة وغــســل الأمـــوال 
وســرقــة الأمـــــوال الــعــامــة وهـــدرهـــا. ويــنــبــغــي بــذل 

الجهود للحد من هذه الممارسات.
وفــي حــين يغطي القطاع المصرفي جــزءاً من 
فـــإن نسبة صغيرة  تــمــويــل مــشــروعــات التنمية، 
جداً من أعماله يمكن تصنيفها على أنها «تمويل 
أخــــضــــر». ويــــــرى الاتــــحــــاد المـــصـــرفـــي الأوروبـــــــي 
الــوضــوح فــي تحديد عناصر «التمويل  أن عــدم 
الأخضر»، مثل «القروض الخضراء» و«الأصــول 
الــــخــــضــــراء»، يــشــكــل عــائــقــاً أمـــــام تــصــنــيــف هــذه 
العناصر، وبالتالي أمــام تطوير فــرص إضافية 
للتمويل الأخــضــر. هــنــاك حــاجــة، إذن إلــى وضع 
حــــدّ أدنـــــى مـــن الـــقـــواعـــد لـــلإفـــصـــاح عـــن مــكــونــات 
التمويل الأخضر، بما يسمح بإتاحة الموارد المالية 
للمشروعات الخضراء، وتقويم الأصول، وتحليل 
أوضــــــاع الـــســـوق والمـــخـــاطـــر، وتـــطـــويـــر مــنــتــجــات 
مــالــيــة جــديــدة يمكن تقديمها عــلــى أســـس قابلة 
للمقارنة مع منتجات أخرى. وحدها هذه القواعد 
الرقابية كفيلة بمنع نشوء سوق إجرامية تقوم 
على «تخضير الأموال»، باستغلال الاستثمارات 
المخصصة لمشروعات التنمية المستدامة الصديقة 
المــطــلــوب تخضير  للبيئة فــي وجــهــات معاكسة. 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، إذ يكفي 
الأسواق ما تعانيه من تبييض إجرامي للأموال.

الــهــيــئــات التنظيمية والــرقــابــيــة العمل  عــلــى 
مع المصارف لاعتماد أفضل الممارسات في إدارة 
المسائل المرتبطة بالبيئة. فلا يزال تأمين تمويل 
طــويــل الأجـــل لمــشــروعــات ذات طــابــع بيئي مقيّداً 
ـــدة، وتـــحـــدّيـــات مــضــاعــفــة لتقييم 

ّ
بـــشـــروط مـــعـــق

المخاطر لفترة طويلة، ما يستدعي تقديم ضمانات 
مالية أعــلــى، ويجعل المــشــروعــات أقــل جــدوى من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. ويــمــكــن معالجة 
بعض هــذه الــعــوائــق مــن خــلال تــدابــيــر تنظيمية 
وسياسات موجهة نحو إعطاء تسهيلات وحوافز 
للتمويل طويل الأجــل للمشروعات التي ينطبق 

عليها تصنيف التنمية المستدامة.
كما يتعين على المؤسسات العامة، المحلية 
والدولية، المشاركة في تحمل مخاطر بعض أنواع 
التمويل مع المصارف التجارية ومصادر التمويل 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص. فــبــعــض هــــذه المــشــروعــات 
ضرورية لتحقيق أهــداف التنمية. لكن فوائدها 
تظهر على المدى الطويل، بينما قد لا تكون ذات 
جدوى تجارية بحتة وفق الممارسات السائدة. كما 
أن السياسات المالية الملائمة ضرورية لتشجيع 
التمويل الأخــضــر، على شكل حــوافــز مــن البنوك 
الوطنية المركزية، مثل منح فترة سماح وفوائد 
تــشــجــيــعــيــة وقــــبــــول بـــعـــض الأصـــــــول الـــخـــضـــراء 

كضمانات للقروض.
التنمية الخضراء تحتاج إلى تمويل أخضر. 
وإذا كان للحكومات الدور الأساسي في السياسات 
والتشريعات، إلا أن القطاع الخاص يبقى مصدراً 

مهمّاً للاستثمار. فكيف نعطيه الحوافز؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

 «التمييز العنصري» المناخي: الأغنياء يلوثون والفقراء يضرسون
بيروت: عبد الهادي نجّار

الــحــر غــيــر المسبوقة  مــوجــة 
الــــتــــي اجــــتــــاحــــت أوروبــــــــــــا، هـــذا 
الـــــصـــــيـــــف، وشــــــهــــــدت تــســجــيــل 
درجـــــات حـــــرارة هـــي الأعـــلـــى في 
تـــاريـــخ بــعــض الـــبـــلـــدان، ليست 
تقلّباً عــاديــاً فــي حــالــة الطقس، 
وإنما اتجاه عــام يتواصل سنة 
بــعــد ســنــة، ويــشــيــر إلـــى حصول 

ر مناخي ظاهر للعيان. تغيُّ
هــذه الوتيرة غير المسبوقة 
ــل حــالــة 

ّ
ــر المـــنـــاخ لا تــمــث فـــي تــغــيُّ

وقتية عــارضــة، وفــق مــا تؤكده 
شرت مؤخراً 

ُ
ثلاث أوراق بحثية ن

فـــي دوريــــــة «نـــيـــتـــشـــر»، تخلص 
إلى أن الاحترار الحالي لا مثيل 
لـــــه مـــنـــذ ألــــفــــي ســــنــــة. وتــعــتــبــر 
الإحــــــصــــــاءات الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا 
هذه الأبحاث أقــوى إثبات حتى 
ر المناخي  اليوم على تعاظم التغيُّ
بسرعة قياسية تستلزم المعالجة 

الفورية من دون تأجيل.
وبينما تترك هذه التطورات 
المــتــســارعــة أثـــرهـــا المــلــمــوس في 
جـــمـــيـــع الأرجــــــــــاء، يــــواجــــه نــحــو 
مــــلــــيــــاري شــــخــــص مــــــن الــــنــــاس 
الأكــثــر فقراً حــول العالم تهديداً 
استثنائياً بفقدان سبل العيش 
وخـــــــــســـــــــارة المــــــــوطــــــــن لأســـــبـــــاب 
مختلفة، يأتي في مقدمها تغير 

المناخ.
ويــــصــــف فــيــلــيــب ألـــســـتـــون، 
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، 
ما نراه حالياً بأنه «عصر جديد 
من الفصل العنصري المناخي»، 
حيث يشتري الأغنياء لأنفسهم 
مـــخـــرجـــاً يــــهــــربــــون عـــــن طــريــقــه 
مـــــن ظـــــواهـــــر ارتــــــفــــــاع الـــــحـــــرارة 
والجوع، بينما يعاني الآخرون. 
ــى 

ّ
ويـــضـــيـــف أنـــــه حـــتـــى لــــو تــســن

للعالم تحقيق الأهداف المناخية 
الحالية «فسيظل هناك عشرات 
الملايين من الفقراء، مما سيؤدي 
إلـــى حــــالات واســعــة مــن الــنــزوح 
والتعرض للجوع». واللافت أن 
الفقراء مسؤولون عن جزء بسيط 
فقط من الانبعاثات العالمية، وفي 
المقابل «يتحملون الوطأة الأكبر 
ر المناخ، مع قــدرة أقل على  لتغيُّ

حماية أنفسهم من تبعاته».

@ كيف يتأثر الفقراء بتغيرُّ المناخ؟
يـــؤدي تغير المــنــاخ إلــى زيــادة 
الضغط على بيئتنا، وكــذلــك على 
أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، وهو يقوّض مكاسب 
الــتــنــمــيــة ويــــــــؤدي إلـــــى نـــقـــص فــي 
الــــضــــروريــــات الأســــاســــيــــة. وتــفــيــد 
شرت قبل أشهر بأن التغير 

ُ
دراسة ن

المناخي أدى على مدار نصف القرن 
الماضي إلى تفاقم التفاوت بين دول 
العالم، إذ عرقل النمو في البلدان 
الأكــــثــــر فــــقــــراً، بــيــنــمــا أفـــضـــى عــلــى 
الأرجح إلى زيادة معدلات الرفاهية 
في بعضٍ من أكثر دول العالم ثراء.

ويــــــشــــــيــــــر بــــــاحــــــثــــــو جــــامــــعــــة 
ستانفورد في هذه الدراسة إلى أن 
الفجوة بين الدول الأشد فقراً وتلك 
الأكثر ثراءً تزيد الآن بنسبة ٢٥ في 
المائة عمّا كانت ستصبح عليه لو 

لم تشهد الأرض ظاهرة الاحتباس 
الحراري وما ينتج عنها من ارتفاع 

لدرجة حرارة الكوكب.
ووفقاً لتقديرات سابقة، فقدت 
الأرض نحو ثلث الأراضي الصالحة 
لــلــزراعــة عــلــى مـــدار الأربـــعـــين عاماً 
الماضية. ويُــعــزى ذلــك بشكل كبير 
إلى كوارث المناخ وضعف الحماية 
وخسارة المزيد من الأشجار والتربة 
كل عام. ويعيش أكثر من ١٫٣ مليار 
شــخــص عــلــى الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
المـــتـــدهـــورة، مــمــا يــعــرضــهــم لخطر 
تــراجــع الإنــتــاجــيــة، الـــذي يمكن أن 
يـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الـــجـــوع والــفــقــر 

والتشرد.
ومـــع تــكــرار الـــكـــوارث وارتــفــاع 
الــــتــــدمــــيــــريــــة، ازداد عـــدد  قـــوتـــهـــا 
الأشخاص المتضررين من نحو ١٠٠ 
إلـــى ٢٠٤ ملايين  مــلــيــون فــي ٢٠١٥ 
الــخــســائــر  فـــي ٢٠١٦. وتــضــاعــفــت 
العالمية من ٥٠ مليار دولار سنوياً 
في الثمانينات إلى ٢٠٠ مليار دولار 
خــلال العقد الأخــيــر. وجـــاءت سنة 
الــخــطــر في  نـــاقـــوس  لــتــقــرع   ٢٠١٧
هذا الشأن، إذ بلغت خسائر العالم 
الــكــوارث  ٣٤٠ مليار دولار نتيجة 
أرقــــام لا  المـــدمـــرة. وهـــذه  الطبيعية 
تستطيع المجتمعات الفقيرة تحمل 

تبعاتها.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شــهــدت 
الــفــلــبــين إعــــصــــاراً مـــدمـــراً فـــي سنة 
ــر على ١٤ مليون شخص. 

ّ
أث  ٢٠١٣

وكانت مجتمعات كثيرة ضربتها 
الأعــــاصــــيــــر تـــعـــانـــي فـــــي الأســــــاس 
ضعفاً في البنية التحتية، ولم تكن 
لديها القدرة على التعامل مع مثل 
هذا الحدث الكارثي، مما تسبب في 

زيادة حدة الفقر.
غــالــبــاً مــا تــكــون المــنــاطــق التي 
تــعــانــي مــن الــفــقــر غــيــر قــــادرة على 
الــتــعــافــي مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
مـــن دون دعــــم مـــالـــي ولــوجــيــســتــي 
ضــخــم. ووفــقــاً لــتــقــريــر مــن منظمة 

«أوكسفام»، فعندما تضرب كارثة 
دولــــــة مــرتــفــعــة الــــدخــــل يـــمـــوت ٢٣ 
شـــخـــصـــاً فــــي المــــتــــوســــط، فــــي حــين 
يــمــوت ١٠٥٢ شــخــصــاً فـــي الــبــلــدان 

الأقل نمواً.
ويــــــتــــــعــــــرض الــــــــنــــــــاس أيــــضــــاً 
ـــــرات  لــــلــــتــــهــــديــــد بـــــســـــبـــــب الـــــتـــــغـــــيُّ
الــتــدريــجــيــة، مــثــل ارتـــفـــاع درجــــات 
الـــحـــرارة وانــخــفــاض مــعــدل هطول 
رت حالات الجفاف 

ّ
الأمطار. وقد أث

وحدها على أكثر من مليار شخص 
خلال العقد الماضي. وتظهر بيانات 
٢٠١٧ الـــصـــادرة عــن الــبــنــك الــدولــي 
الــجــفــاف مــنــذ ٢٠٠١ تــســبــب في  أن 
خسارة العالم كميات من المنتجات 
تــكــفــي لإطـــعـــام ٨١ مــلــيــون شخص 
يومياً كل سنة، أي ما يعادل سكان 

بلد بحجم ألمانيا.
ولــــــذلــــــك يُــــــعــــــدّ تــــغــــيّــــر المــــنــــاخ 
أحــــد الأســــبــــاب المـــحـــوريـــة لــنــشــوب 
الــــــصــــــراعــــــات فــــــي جــــمــــيــــع أنــــحــــاء 
الــــعــــالــــم. فـــهـــو يــــــــؤدي إلــــــى نــقــص 
الغذاء، ويهدد سبل عيش الناس، 
ويــدفــع بمجتمعات كاملة للنزوح 
عــــن مـــواطـــنـــهـــا. وعـــنـــدمـــا لا تــكــون 
المــــؤســــســــات والــــحــــكــــومــــات قــــــادرة 
على إدارة الضغوط أو امتصاص 
الصدمات الناتجة عن تغير المناخ، 

تزداد المخاطر بفقدان الاستقرار.
فــــفــــي جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تؤدي التغيرات في توقيت وكمية 
هطول الأمطار إلى تقويض إنتاج 
الــــــغــــــذاء وزيـــــــــــادة الــــتــــنــــافــــس عــلــى 
الأراضــــــــي المـــتـــاحـــة لــــلــــزراعــــة، مــمــا 
يسهم فــي حــصــول تــوتــرات عرقية 
ونشوب النزاعات. وفي أماكن مثل 
وسط نيجيريا، تمثل ندرة الموارد 
تحدياً مزمناً يتأثر بتغير المناخ، 
مــــن خــــــلال تــــراجــــع رقــــعــــة المــــراعــــي 
ونــضــوب مـــوارد المــيــاه، مما يــؤدي 
إلــى نشوب الــنــزاعــات المــتــكــررة بين 
الرعاة والمزارعين. ويربط كثير من 

الباحثين بين تغير المناخ والنزاعات 
الــتــي نشهدها فــي عالمنا  المسلحة 

العربي، لا سيما في سوريا.

@ مخاطر مستقبلية تفوق التوقعات
تــســتــمــر آثــــار تــغــيــر المـــنـــاخ في 
تــجــاوز تــوقــعــاتــنــا الــســابــقــة، حيث 
مـــن المــحــتــمــل أن يــصــبــح الــحــصــول 
على المياه النظيفة أكثر محدودية، 
وسيكون خطر فقدان الأمن الغذائي 
أكبر مما هو عليه اليوم. وبحلول 
المــنــاخ أن  عــام ٢٠٥٠، يُمكن لتغير 
يــتــســبــب بــــزيــــادة عــــدد الأشـــخـــاص 
الـــجـــوع بنسبة  لــخــطــر  المـــعـــرّضـــين 
تصل إلى ٢٠ في المائة، لا سيما في 
أفريقيا. ومن المتوقع إجبار عشرات 
الملايين من الناس على ترك منازلهم 
في العقد المقبل نتيجة لتغير المناخ، 
وسيؤدي ذلك إلى أكبر أزمة لاجئين 

يشهدها العالم على الإطلاق.
بـــــين ٢٠٣٠  مـــــا  الــــفــــتــــرة  وفـــــــي 
المـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب  و٢٠٥٠، مــــن 
تــغــيــر المــــنــــاخ فــــي وفــــــاة ٢٥٠ ألـــف 
شـــخـــص إضــــافــــي كــــل عـــــام بــســبــب 
ســوء التغذية والمــلاريــا والإســهــال 
والإجــهــاد الــحــراري، مع الاستمرار 
في تعريض الهواء النظيف ومياه 
الــشــرب المــأمــونــة وإمـــــدادات الــغــذاء 

للخطر.
وتسعى كثير من البلدان إلى 
ي إجراءات مبتكرة للتكيف مع 

ّ
تبن

تغير المناخ، كملاجئ الأعاصير في 
بنغلاديش، وإعــادة ترميم المفقود 
مــن أشــجــار المــانــغــروف فــي فيجي، 
وأنـــظـــمـــة الإنــــــــذار المـــبـــكـــر لــلأمــطــار 
الــــغــــزيــــرة فـــــي ريــــــو دي جـــانـــيـــرو. 
لــكــن هـــذه الــجــهــود لـــن تــثــمــر مـــا لم 
ــف  يــكــن هـــنـــاك دمــــج لــخــطــط الــتــكــيُّ
مــع بــرامــج التنمية الوطنية لدعم 
النمو الاقتصادي والحد من الفقر 
وتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى نــطــاق 

واسع.
وفــي بعض المــواقــع، ستتطلب 

مـــواجـــهـــة الآثــــــار المــنــاخــيــة تــغــيــيــراً 
جذرياً في آلية إنتاج الغذاء وكيفية 
إدارة الأرض من أجل حماية مكاسب 
الــتــنــمــيــة وتـــقـــلـــيـــل خـــطـــر تــصــاعــد 

الصراعات.
ومن المهم تسليط الضوء على 
ف كثير من  قصص النجاح في تكيُّ
ــر المــنــاخ.  المــجــتــمــعــات مــع آثـــار تــغــيُّ
ففي البرازيل مثلاً، زاد الباحثون 
مـــن إنـــتـــاج الــقــهــوة بــنــســبــة ٢٠ في 
المــائــة عــن طــريــق نــقــل الإنـــتـــاج إلــى 
مــنــاطــق أقــــرب إلـــى غـــابـــات الأنــــواع 
الأصلية التي كانت تحمي النباتات 
من أشعة الشمس وارتفاع درجات 

الحرارة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، يــجــب 
تــســهــيــل الــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــرفــة 
بـــين الـــبـــلـــدان الأفـــقـــر فـــي الــجــنــوب، 
الــتــي تــقــف فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 
ــرات المــنــاخــيــة.  ــف مـــع الــتــغــيُّ لــلــتــكــيُّ
ويــعــمــل «اتـــحـــاد جــامــعــات الــبــلــدان 
الأقــل نمواً» منذ مطلع ٢٠١٧ لدعم 
تبادل المعرفة بين جامعات البلدان 
النامية ومعاهدها التدريبية. كما 
تقدم مبادرة «التكيّف مع أفريقيا» 
مــــثــــالاً آخــــــر عـــلـــى الـــجـــهـــد الـــفـــعـــال 
ف  والمنسّق لتسريع إجراءات التكيُّ
على نطاق واسع، من خلال مساعدة 
الــحــكــومــات عــلــى تــطــويــر وتــنــفــيــذ 
خطط التكيّف الوطنية، والوصول 
ر  إلى تمويل ملائم للتصدي للتغيُّ
المناخي، وتعزيز خدمات المعلومات 

المناخية.
إذا اســـــتـــــمـــــرت الاتـــــجـــــاهـــــات 
الحالية المتسارعة للاحترار العالمي، 
آثـــــــــاره ســـتـــدفـــع ١٠٠ مــلــيــون  فــــــإن 
الفقر بحلول  إلــى  شخص إضــافــي 
عــام ٢٠٣٠. والــطــرق المبتكرة التي 
يتعامل بها الأشخاص والمنظمات 
مع آثار تغير المناخ على الفقراء أمر 
مشجع، لكنها لا تكفي وحدها ما لم 
تكن الدول الغنية جادة في خفض 

الانبعاثات ورفع الضرر.
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يشبه عادل عبد المهدي 
سياسيي البلدان المُستقرّة: 
هادئ ومنفتح وبراغماتيّ... 
الــعــراق لا يشبه  أنّ  المشكلة 
البلدان المستقرّة (وعددها، 
ــه 

ّ
بــالمــنــاســبــة، يــتــنــاقــص). إن

يــلــعــب فـــي الـــوســـط، والــبــلــد 
مندفع إلى الأقاصي.

عــــلــــى الــــســــطــــح، يــمــكــن 
تـــســـجـــيـــل بـــعـــض الـــتـــحـــسّـــن 
فــي أوضـــاع الأمــن اليوميّ، 
وإنـــجـــازات أخـــرى متفاوتة 
فــي الــزراعــة والــكــهــربــاء، إلاّ 

أنّ البراكين التي تموج تحت السطح أخطر 
الــنــوايــا الحسنة لرئيس  مــن أن تُخمدها 
إيــرانــي واســع وعميق،  الحكومة: حضور 
مرفق بازدواجية سلطة يفرضها «الحشد 
الــشــعــبــيّ». حــضــور أمــيــركــي جــزئــي يقابل 
حضور «داعش» أو ما بقي منه، وهو ليس 
بالقليل. ذيول أزمة لم ترسُ على حلّ بين 
المركز والشمال حول تقاسم عائدات النفط. 
فــســادٌ تستحيل مــقــاومــتــه فــي ظـــلّ تكالب 
الجماعات وتناهُش الخارج. ولا ننسى أنّ 
تشكيل الحكومة نفسه، وهو ما بدأ أواخر 

٢٠١٨، لم يكتمل بعد.
هــكــذا يــتــقــدّم الــحــدث الــعــراقــي شبيهاً 
إيّــاه: العجز في  باللبنانيّ، والعنوانُ هو 
الأساسيات، وأوّلها موقع الدولة وجيشها 

حيال الدويلة وجيشها.
عـــلامـــات الــعــجــز كــثــيــرة، كــــان آخــرهــا 
الــتــراجــع عــن ســحــب «الـــلـــواء ٣٠»، الــتــابــع 
«الحشد»، من سهل نينوى. تبدّى، للمرّة  لـ
الألف، أنّ تطبيق «الأوامــر الديوانيّة» بما 
يؤدّي إلى احتكار الدولة أدوات العنف، لا 
يزال طموحاً يصارع الاستحالة. «الحشد 
لــيــبــقــى ويـــتـــمـــدّد.  الـــشـــعـــبـــيّ»، إذن، وُجـــــد 
«جثث بابل»، «الغامضة»، أو جثث أخرى 

«معلومة» قد تتكاثر.
وكـــمـــا فـــي لـــبـــنـــان، تـــتـــصـــدّى المــســائــل 
«الأخـــــلاقـــــيّـــــة» لمــــــلء الــــفــــراغ  المــــوصــــوفــــة بــــــ
«الحشد» فيها دورٌ، تعبوي  السياسيّ، ولـ
وتنفيذيّ، لا يُستهان به. يغدو من شواغل 
الأمّــة، والحال هــذه، أن تظهر، في كربلاء، 
عازفة كمان أثناء مباريات في كرة القدم، أو 
أن يلبس البعض في كركوك ملابس يُشكّ 

في مدى احتشامها!
استعصاء الأساسيات هذا جعل الحكم 
يعادل الحوار، وعبد المهدي محاور. وهذا، 
ت 

ّ
بالطبع، خير من سياسة تُفرض بالتعن

ولا تحاور، كنهج سلفه نوري المالكي. لكنْ 
يُخشى أن يدوم الحوار ثمّ يلد حواراً قبل 
انتهاء الأمر إلى حوار آخر. هكذا لا يبقى 
للعراقيين إلاّ الصبر بوصفه مفتاح الفرج.

ما يزيد الأمور استعصاءً أنّ عبد المهدي 
إيــران  الــــدَرَج حــين يصعد، فيما  يستخدم 
والــوضــع الإقــلــيــمــي يستخدمان المصعد. 
التطوّرات المتسارعة الأخيرة توحي بذلك: 
فطهران، إذا صدّقنا الرواية الإسرائيليّة، 
ــعــرهــا إلـــى حـــرب يمكن 

َ
تــجــرّ بــغــداد مــن ش

تفاديها. يحصل هذا عبر مصانع صواريخ 
الرافدين.  وقــواعــد عسكريّة تقام في بــلاد 
كذلك لم يعد سرّاً أنّ الإسرائيليين، وجرياً 
ــذونــه فـــي ســــوريّــــا، هــاجــمــوا 

ّ
عــلــى مـــا يــنــف

الــعــراقــيّــة  الــشــيــعــيّــة  مـــواقـــع للميليشيات 
التابعة لطهران. لقد فعلوا هذا مرّتين على 

الأقـــــلّ، فــيــمــا زعـــم المــحــلّــلــون 
والمــراقــبــون فــي تــلّ أبــيــب أنّ 
إيـــران حــوّلــت الــعــراق «مــمــرّاً 

لوجستيّاً» لها.
بــــــــــــدورهــــــــــــا، تـــــحـــــدّثـــــت 
الأخ  أنّ  عـــــــن  «هـــــــــآرتـــــــــس» 
الأكبر بدأ يزوّد الميليشيات 
الــعــراقــيّــة بــصــواريــخ دقيقة 
التوجيه، قــادرة على ضرب 
فــــــي إســـــرائـــــيـــــل.  مـــــكـــــان  أي 
يــكــون هــــذا لتعويض  وقــــد 
مــــنــــصّــــات الــــهــــجــــوم الـــتـــي 
إيــران في سوريّا  خسرتها 
بفعل الـــغـــارات الــجــويّــة الإســرائــيــلــيّــة. أمّــا 
ـــراً، فلفتت تــقــاريــر صــحــافــيّــة إلـــى أنّ 

ّ
مـــؤخ

الطائرات الإسرائيليّة استهدفت شحنات 
صواريخ إيرانيّة في العراق، كان يُفترض 

نقلها إلى «حزب الله».
المــزاعــم، يكون العراق  إذا صحّت تلك 
انتقل من «دولة مساندة»، كما كانت حاله 
في الصراع العربي - الإسرائيلي القديم، 
إلى «دولة مواجهة» في الصراع الإيراني - 

الإسرائيلي الجديد.
الــتــوتّــر المتزايد  وهـــذا، معطوفاً على 
بــــين واشــــنــــطــــن وطــــــهــــــران، يــضــعــنــا أمــــام 
احــتــمــال تــحــوّل نــوعــي ربّــمــا صــار الــحــدثَ 

الاستراتيجي الأهمّ للحقبة المقبلة.
الـــــــحـــــــروب كـــريـــهـــة  كـــــانـــــت  لـــــكـــــنْ إذا 
ومُـــســـتـــفـــظَـــعـــة عـــمـــومـــاً، وكـــائـــنـــاً مَـــــن كـــان 
ها في حالة العراق أشدّ كراهية 

ّ
العدوّ، فإن

واستفظاعاً. هذا ما يجعل جرّ بغداد إلى 
حربٍ جريمة ما بعدها جريمة.

الــفِــتن والانقلابات  ففضلاً عــن تــاريــخ 
الـــتـــي تـــرقـــى إلــــى ١٩٣٦، وعــن  الــعــســكــريّــة 
مــــذبــــحــــة الأشـــــــوريـــــــين وفــــــرهــــــود الـــيـــهـــود 
والــــــعــــــدوان المــــتــــواصــــل عـــلـــى الأكــــــــــراد، ثـــمّ 
«داعش»، كان العراق، في الربع الرابع من 
الــقــرن المــاضــي، أكثر بــلــدان العالم خوضاً 

للحروب وتَكبداً لقتلاها.
ــــــب، كــثــيــر  ــــــركّ هــــــو، إلــــــى ذلــــــــك، بـــلـــد مُ
المكوّنات، قليل الإجماعات. هذه كانت حاله 
قبل الغزو الأميركي ومعه وبعده. فيصل 
الأوّل نــطــق بــعــبــارة شــهــيــرة بــهــذا المعنى: 
ه في اعتقادي 

ّ
«أقول وقلبي ملآن أسى، أن

لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل 
توجد تكتّلات بشريّة خياليّة خالية من أي 
فكرة وطنيّة». منذ ١٩٥٨، وخصوصاً منذ 
١٩٦٣، تعاظمت أسباب التفكّك والانقسام. 
ما فعله لاحقاً صــدّام حسين هو كبت تلك 
الــتــنــاقــضــات بــالــقــوّة وتــركــهــا تــعــتــمــل في 
الــخــفــاء، فــحــين ســقــط نــظــامــه صــعــدت إلــى 
الــعــلــن. والآن هـــنـــاك «وطـــنـــيّـــات» عــراقــيّــة 
عددها عدد طوائف البلد وإثنيّاته الكثيرة.

فـــي هـــذه الـــحـــال يــغــدو شــــرطَ الــحــيــاة 
 الأدلجة إلى الحدّ الأدنى، 

ُ
العراقيّة خفض

لا دفعها إلى الحدّ الأقصى الذي هو حكماً 
حدّ الحرب. بهذا لا يعيش العراقيّون ولا 
يستقرّون، بل يكتشفون مزيداً من أسباب 

التنافر والاقتتال فيما بينهم.
ب بالعنف يحتاج، 

ّ
البلد المعذ إنّ ذاك 

أكثر من سواه، إلى شرعة تحرّم العنف من 
أي نوع. هذا ما لا يستطيعه عبد المهدي، 
أو أي ســيــاســي آخـــر حــســن الــنــوايــا مثله. 
ــــه قــــرار عــمــيــق يــتّــخــذه الــعــراقــيّــون أو لا 

ّ
إن

هم لن يفعلوا.
ّ
يتّخذونه. وأغلب الظنّ أن

يـــمـــكـــن لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــرانـــــي 
أن يــدّعــي الــقــيــادة والـــريـــادة في 
إثــارة الفتن في الإقليم والعالم، 
وله أيضاً أن يتحدث عن خططه 
للفوضى ومــعــســكــرات التدريب 
التي تقوم عليها بلاده، غير أنه 
لا يمكن له بحال من الأحــوال أن 
يدّعي بطولة زائفة فيما يخص 
ودعمها،  الفلسطينية  القضية 
سيما أن الملالي هم سبب رئيسي 
مــــن أســــبــــاب الـــفـــتـــنـــة، والمــــعــــارك 
الدونكشوتية التي يتبنونها لا 
تقنع العالم أولاً والعرب ثانياً، 
بأنهم كــانــوا فــي لحظة بعينها 
عــــونــــاً ومـــــــــدداً لأصـــــحـــــاب أعـــــدل 
قضية قاربت على ثمانية عقود، 

بل على العكس من ذلك تماماً.
نــجــحــت إيــــران ولا تــــزال في 
تـــعـــمـــيـــق الـــفـــتـــنـــة بـــــين صـــفـــوف 
الفلسطينيين، وتــوســيــع الهوة 
بين أبناء الأرض المحتلة؛ تعطي 
من طــرف اللسان حــلاوة وتــروغ 
كــالــثــعــلــب فـــي ســـاحـــات الـــوغـــي، 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــتـــجـــاوز الـــحـــروب 
العسكرية إلى الدعم الاقتصادي 
والــــحــــيــــاتــــي، مـــــن أجــــــل تــثــبــيــت 
حــضــور أهــــل الأرض الأصــلــيــين 
في جذورهم وعدم تمكين الآخر 

من اقتلاعهم منها.
خلال لقائه الأخير وفد حركة 
«حـــمـــاس»، كـــان خــامــنــئــي يغرد 
بالقول: «إن قضية فلسطين تعد 
اليوم واحدة من أهم القضايا في 
الــعــالــم الإســـلامـــي، وهـــي مسألة 

تتصدر كل القضايا السياسية 
لــلــمــســلــمــين بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
طوائفهم أو عرقهم أو لغتهم»... 
أهي المزايدة الفارغة من المضمون 

الحقيقي من جديد؟
بـــالـــرجـــوع إلــــى الــخــلــف لمــدة 
أربـــعـــين عـــامـــاً، هـــي عــمــر الــثــورة 
الإيـــرانـــيـــة، لا نــجــد فـــي ســجــلات 
التاريخ مساندة حقيقية واقعية 
مـــن طـــهـــران ومــلالــيــهــا للقضية 
ســـــــــوى الـــــــشـــــــعـــــــارات الـــــزاعـــــقـــــة، 
وتــــــكــــــريــــــس الأيــــــــــــــام الــــهــــلامــــيــــة 
لــنــصــرتــهــا، والــتــمــســح باسمها 
يُــدعــى القدس  عبر إنــشــاء فيلق 
ضمن صفوف «الحرس الثوري»، 
وعــوضــاً عــن أن يــكــرس جــهــوده 
يُـــســـتـــخـــدم  الأرض،  لــــتــــحــــريــــر 
فـــــي تـــدبـــيـــر الـــخـــطـــط والمـــــعـــــارك 
لــفــرض الهيمنة  المــيــلــيــشــيــاويــة 
عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة، 
عبر احــتــلال عــقــائــدي أول الأمــر 

ولوجيستي في نهايته.
تــغــريــدات خامنئي الأخــيــرة 
قادت وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إلـــــى الـــتـــســـاؤل 
«عن أي مساعدات قدمتها إيران 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــتــكــلــم 
المـــــرشـــــد؟». ويـــذكـــر بــــالأرقــــام أن 
لــــم تــمــد  إيـــــــران مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ 
يدها للفلسطينيين إلا بمقدار ٢٠ 
ألف دولار، في حين أنها أغدقت 
ملايين الدولارات على «حماس»، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا إحــــــــدى أذرعــــتــــهــــا 
ووكلائها المنتشرين في المنطقة.

يــــــــحــــــــاول خـــــامـــــنـــــئـــــي قـــطـــع 
الطريق على أي مستقبل لحلول 
الفلسطينية،  للقضية  ســلــمــيــة 
الــوقــت، وعوضاً  حتى وإن طــال 
عن حث الفلسطينيين على عرض 
الــعــالــم بطريقة  قــضــيــتــهــم عــلــى 
تُكسبهم المزيد من التأييد الأممي 
لعدالة مطالبهم، وأولاها الدولة 
المــســتــقــلــة واســـتـــرجـــاع الــحــقــوق 
الــشــرائــع  المــنــصــوص عليها فــي 
الــدولــيــة، يتطلع لأن  والــقــوانــين 
يجعل منهم دروعــاً بشرية حال 
القارعة مع الغرب، وأداة عسكرية 
فــي وجــه إســرائــيــل، مــا يعني أن 
على الفلسطينيين دفــع فاتورة 
مــــعــــارك لا تــخــصــهــم، ولــصــالــح 
طرف لم يطلق طوال أربعة عقود 
رصـــاصـــة واحـــــدة عــلــى الــجــانــب 

الإسرائيلي.
رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
«حماس» إسماعيل هنية يعلن  لـ
أن وفداً قيادياً كبيراً من الحركة 

يزور طهران، ويعرب عن أمله أن 
تحقق هذه الزيارة نتائج مهمة، 
دون تــقــديــم تــوضــيــحــات بــشــأن 

هدفها.
أمـــــــا نــــائــــب رئــــيــــس المـــكـــتـــب 
صــــالــــح الـــــــعـــــــاروري، فــــيــــرى مــن 
طـــهـــران أن «(حــــمــــاس) فـــي خط 
الدفاع الأول عن إيران». وحسب 
وســـــائـــــل إعـــــــلام إيـــــرانـــــيـــــة، قـــــال: 
«نعلن تضامننا مع الجمهورية 
الإســلامــيــة، ونــؤكــد أن أي عمل 
عدائي ضد إيران هو عمل عدائي 
ضد فلسطين والمــقــاومــة، ونحن 
نعد أنفسنا الخط الأمامي لدعم 

إيران»، حسب تعبيره.
 

ٍّ
يحق لنا التساؤل: بأيِّ حق

ل «حماس» جماهير الشعب  تحمِّ
الــفــلــســطــيــنــي هـــــذا الاســتــحــقــاق 
غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــي والـــلامـــنـــطـــقـــي؟ 
فــائــدة تــعــود عــلــى القضية  وأيُّ 
في عيون الذين يدعمونها حول 
الــعــالــم ويـــرونـــهـــا قــضــيــة عــادلــة 
بالمطلق في مواجهة نير الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، وهـــــــؤلاء تــتــزايــد 
أعدادهم يوماً تلو الآخــر، وعلى 
غير المصدق أن ينظر إلى حالات 
الرفض والمقاطعة لإسرائيل في 
دول أوروبية بعينها، وحتى في 
الداخل الأميركي، وقد بات خوف 
الــقــيــادات الإســرائــيــلــيــة الحالية 
مـــن أن تــصــحــو ذات يــــوم قــريــب 
عـــلـــى أمـــيـــركـــا مـــغـــايـــرة، أمــيــركــا 
حيث جماعات عرقية وتــيــارات 
ســيــاســيــة تــرفــض الــدعــم المطلق 

للاحتلال في الحال والاستقبال؟
أبــداً مستقبل  لا يهم الملالي 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وجــــــلّ 
الــــــــغــــــــرض الــــــبــــــراغــــــمــــــاتــــــي هـــو 
أثــمــان باهظة  لــدفــع  تسخيرهم 
قِــبَــل لهم بــهــا، حــال الاشتباك  لا 
الــذي لا  مع الجانب الإسرائيلي 
يعرف سوى الضربات الباطشة 

التي يروح ضحاياها الأبرياء.
يــــــصــــــف خـــــامـــــنـــــئـــــي خـــطـــة 
الـــســـلام الأمــيــركــيــة الــرامــيــة إلــى 
الــنــزاع بــين الإسرائيليين  إنــهــاء 
والفلسطينيين بأنها «مــؤامــرة 
خـــطـــيـــرة»، ونـــحـــن نـــتـــســـاءل: ما 
لــديــه، أم أن مجرد  الــحــل البديل 
الحديث عن السلام بين الجانبين 
المــرشــد أســوأ  إلــى  يعد بالنسبة 
كابوس يمكن أن تأتي به الأقدار 

لطهران؟
يــجــاهــر خــامــنــئــي عــلــنــاً بــأن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، حـــتـــى ســـنـــوات 
قليلة، كانوا يقاتلون بالحجارة، 
فــيــمــتــلــكــون صـــواريـــخ  أمـــــا الآن 
فـــائـــقـــة الــــــدقــــــة... ويــــــرى أن هـــذا 
يعطي «إحساساً بالتقدم»... هل 
نحن إزاء اعتراف صريح بالدور 
الـــعـــســـكـــري لإيـــــــران فــــي الـــداخـــل 
الفلسطيني؟ وهل هو دور يحل 
د القضية ويباعد 

ّ
الأزمــة أم يعق

الحل؟
الــخــلاصــة: إيــــران تــهــرب من 
أزمتها الداخلية إلى بر القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــر أن الــهــروب 

ومن جديد لن يفيد.

تــــقــــوم حــــــــروب الـــــيـــــوم عــلــى 
الذكاء والابتكار، فقد بدأت الدول 
تـــأخـــذ بـــأســـبـــاب الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي كــل مــجــالات الــحــيــاة وأولــهــا 

التقنيات الحربية.
ولــــكــــن الإنـــــســـــان قــــد يــســيء 
استخدام هذه التقنيات، وبرزت 
خـــطـــورتـــهـــا عـــنـــدمـــا ظــــهــــرت فــي 
مــــــجــــــال الـــــــــحـــــــــروب، خـــصـــوصـــاً 
عـــنـــدمـــا دخـــلـــت فــــي مـــجـــال عــمــل 
الاستخبارات، واستغلتها الدول 
الــتــي تــرعــى الإرهـــــاب فــي العالم 
أو الجماعات الإرهــابــيــة، وبذلك 
أصـــبـــحـــت تـــمـــثـــل أخــــطــــر أنــــــواع 
الــحــروب، ويطلق عليها الحرب 
عن بعد أو الحروب الإلكترونية، 
وأصــبــحــت تــشــكــل خــطــورة على 
الــدول واستقرارها أكثر من  أمن 
الحروب التقليدية في دول العالم 
كــافــة، ويــوجــد الارتــبــاط الشديد 
بــين الــتــكــنــولــوجــيــا والاتـــصـــالات 
الـــحـــديـــثـــة ومـــثـــل هـــــذه الـــحـــروب 

بشكل واضح.
ولـــــــقـــــــد تـــــــرتـــــــب عــــــلــــــى هــــــذه 
الــــثــــورة الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا 

التكنولوجيا المعاصرة خطورة 
عـــلـــى الأمــــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، 
وعـــلـــى المـــدنـــيـــين فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الـــــــعـــــــالـــــــم، مــــــــن حـــــيـــــث ســــهــــولــــة 
استخدام التكنولوجيا وتسهيل 
الاتصال بين الجماعات الإرهابية 
وتــنــســيــق عــمــلــيــاتــهــا وأســـلـــوب 
الإقناع وابتكار أساليب إرهابية 

متقدمة.
وتــزايــدت هــذه المــخــاوف من 
الإرهــــــاب الإلــكــتــرونــي، وخــاصــة 
بعد أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) 
فــــي أمـــيـــركـــا لمــــا يــــوفــــره الــفــضــاء 
الإلكتروني من فرص للتنظيمات 
الإرهابية للقيام بهجمات تترتب 

عليها أضرار جسيمة.
هـــــــــذا الــــتــــغــــيــــر الـــــــــــذي لـــحـــق 
بميادين الحروب الحديثة هو ما 
أشار إليه رئيس الأركان الأميركي 
الجنرال مارك مايلي، في ندوة في 
واشنطن في يوليو (تموز) ٢٠١٧، 
حــيــث أكـــد أن أســلــوب الــحــرب قد 
اختلف لأن ٨٠ في المائة - ٩٠ في 
المائة من سكان العالم يعيشون 
فــي مــنــاطــق حــضــريــة ذات كثافة 

سكانية عــالــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
لــم يــعــد خـــوض الــحــروب يــتــم في 
الصحاري، وإنما في شوارع المدن 
المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان. كــمــا أصــبــح 
الفضاء الإلكتروني مجالاً لخوض 
الــحــروب أيضاً من خــلال اختراق 
الأنظمة الإلكترونية أو تدميرها 
أو إرســـال فــيــروســات مــدمــرة إلى 
الأنظمة الإلكترونية للعدو مثل 
فيروس «ستوكسنت» الذي ضرب 
البرنامج النووي الإيراني في عام 
لــه،  ٢٠١٠ وســبــب مشكلة كــبــيــرة 

حتى إن خبيراً ألمانياً فــي مجال 
الحاسوب، هو رالــف لانجر، قال 
فــي حينها، إن هــذا الفيروس قد 
الــنــووي الإيــرانــي  أعــاد البرنامج 

سنتين إلى الوراء.
مــــــــن خـــــطـــــورة  ومـــــــمـــــــا زاد 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا كـــــذلـــــك دخــــــول 
الـــحـــاســـب الآلـــــي والإنـــتـــرنـــت في 
جــــمــــيــــع المــــــــجــــــــالات فـــــــي مـــعـــظـــم 
تــطــورت أنظمة  الــعــالــم، إذ  دول 
المـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر حـــتـــى أصــبــح 
مــن الصعب فــي بعض المــجــالات 
التعرف على المصدر، كما يمكن 
الــــتــــدخــــل فـــــي نـــظـــم الاتـــــصـــــالات 
والكهرباء والمياه، بل والسيطرة 
عــلــيــهــا، وبــذلــك يــمــكــن السيطرة 
عـــلـــى نـــظـــام الـــــــدول إلــكــتــرونــيــاً. 
ومــــثــــال واضــــــح عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الــــــــحــــــــروب عـــــنـــــدمـــــا تـــــــم دخـــــــول 
الاستخبارات الروسية للتنصت 
عـــلـــى أجــــهــــزة المـــعـــلـــومـــات أثـــنـــاء 
الانتخابات الأميركية الأخــيــرة. 
وكذلك دخلت في مجال التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــثــل «فــيــســبــوك» أو 

«واتساب» أو «تويتر» وغيرها.

لــــــذا اتـــجـــهـــت بـــعـــض الــــــدول 
إلــــى اخـــتـــراع نــــوع مـــن الــوســائــل 
والأجــهــزة الــرادعــة الــتــي تساعد 
عـــــلـــــى كـــــشـــــف عـــــمـــــل كــــثــــيــــر مـــن 
الــجــمــاعــات المــســؤولــة عــن تنفيذ 
الأعـــــــمـــــــال الإرهــــــابــــــيــــــة وإبـــــطـــــال 
مــــفــــعــــولــــهــــا، ورغـــــــــــم الــــحــــمــــلات 
الدولية، ومــا تقوم به المنظمات 
الدولية ضد الإرهـــاب، إلا أنــه ما 
زال العمل مستمراً للقضاء على 
الإرهاب من جذوره، ذلك أن هناك 

جهات بل دولاً تموله.
الــنــظــام الإيــــرانــــي فـــي دعــمــه 
لأعمال الإرهاب هو أوضح مثال 
على ذلك، عندما ضرب الناقلات 
البحرية بصواريخ عن بعد وقام 
بــــزرع الألـــغـــام الــبــحــريــة. فــإيــران 
هـــــي المــــســــؤولــــة عـــــن دعــــــم كــثــيــر 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة حول 
الــعــالــم، ولــــذا أصــبــحــت الــحــاجــة 
إلــى إيــجــاد حلول سريعة  ماسة 
للقضاء على مثل هذه الخروقات 
ووقفها عند حدها بتوافق عالمي 
صارم، وهذا من مهمات المنظمات 

التابعة للأمم المتحدة.

منذ اختياره من جيل الدبلوماسية 
الشابة ليكون سفيراً للمملكة العربية 
لــبــنــان، يبتكر وليد  لـــدى  الــســعــوديــة 
الله بــخــاري المناسبات التي  بــن عبد 
تــجــعــل الـــقـــلـــوب الــلــبــنــانــيــة المــتــنــافــر 
منها أقل تنافراً في مواقفها الحادة، 
وتجعل المتآلف منها أكثر تآلفاً، وأمله 
الــتــنــافــر ويــســود  مــن ذلـــك أن ينحسر 
الـــتـــآلـــف. وعـــلـــى مــــدى ســنــتــينْ أخـــذت 
كياسة دبلوماسية السفير البخاري 
اقة 

َّ
حيزاً لها في حقبة الفوضى الخن

التي يعيشها لبنان وباتت مبادراته 
المتباعدة عن ماراثون تلك الصراعات 
المــتــنــقــلــة، تــتــرك فــي الــنــفــس حــالــة من 
الارتـــــيـــــاح؛ كـــونـــهـــا تــتــعــلــق بــجــوانــب 
فكرية وإنسانية من العلاقة الراسخة 
الـــجـــذور بـــين المــمــلــكــة ولـــبـــنـــان. وبــعــد 
الــعــنــايــة الــنــوعــيــة مـــن جــانــبــه وطــاقــم 
السفارة والقنصلية ببضعة ألوف من 
اللبنانيين، هــا هــو بخاري  الــحــجــاج 
يــضــيــف المـــســـيـــرة المـــــصـــــورة لــتــاريــخ 
العلاقات الدبلوماسية إلى ابتكارات 
حــــفــــاويــــة ارتــــبــــطــــت بــــــه، ويــــتــــم لـــهـــذا 

الغرض قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل 
(٢٠ أغــســطــس/ آب ٢٠١٩) فــي «بيت 
الذاكرة  بيروت - السوديكو» معرض 
اللبنانية   - السعودية  الدبلوماسية 

وتحت عنوان «شواهد نابضة».
وبقدر ما أن الفكرة مبهجة، فإن 
اعــتــزاز؛ كــون النبض  التسمية مبعث 
يتصل بالقلب. وكأنما يريد السفير 
الـــقـــول مـــا مــعــنــاه إن مسيرة  بـــخـــاري 
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية 
ولبنان ليست مجرد تمثيل دبلوماسي 
تقليدي بين دولتينْ، فهذا أمر تنطبق 
عليه العلاقة بين لبنان وأكثر من مائة 
ســـفـــارة ومــثــلــهــا قــنــصــلــيــات مـــن دول 
القارات الخمس، وإنما هي علاقة بين 
قلبينْ في كل منهما شرايين من الود 

والحرص والتقدير نحو الآخر.
بة في حد ذاتها،  وكما الفكرة طيِّ
وثــمــة حــاجــة إليها وإلـــى مثيلات من 
النسيج نفسه تتم وسط هذه الحالات 
ـــاقـــة الـــتـــي لــطــالمــا 

َّ
مـــن الـــفـــوضـــى الـــخـــن

لت مصالح  أرهــقــت اللبنانيين، وعطَّ
كــثــيــرة، وأعــــادت إلـــى الأذهــــان أحـــداث 

أيـــــام اخــتــلــط فــيــهــا الـــــدم بــالــحــقــد ثم 
بــالــعــداوة، فــإن مكان انعقاد المعرض 
لــه أهمية؛ ذلــك أن «بيت بيروت»  أمــر 
حيث سيرعى المعرض رئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي تتكسر السهام من 
جانب الرماة ذوي الأمزجة الموسمية 
عـــلـــى شـــخـــصـــه بــــغــــرض إحــــــراجــــــه... 
فـــــإخـــــراجـــــه، هـــــو رمــــــز لـــحـــالـــة لــطــالمــا 
كــابــد الــلــبــنــانــيــون مــن ويــلاتــهــا طــوال 
خمس عشرة سنة حرباً كــادت تودي 
بــالــكــيــان إلــــى تــجــزئــتــه «كــانــتــونــات» 
مذهبية تُناحر بعضها بعضاً لولا أن 
رت للبنان فرصة  العناية الإلهية يسَّ
وفــــاق أمــكــن بــمــوجــبــهــا وضْــــع نهاية 
لـــلاحـــتـــراب الأهـــلـــي مـــع الأمـــــل بــبــدايــة 
ترميم للمفاهيم القائمة على قواعد 
طوائفية، ونعني بذلك نجاح السعي 
السعودي المعزز عربياً ودولــيــاً الذي 

أثمر اتفاق الطائف.
الــذي  «بيت بــيــروت»  لـ كــان يمكن 
يـــلـــقـــى مــا  بـــــنـــــاؤه عــــــام ١٩٢٤ أن  تـــــم 
أصــــاب مــئــات الأبــنــيــة الــتــراثــيــة الــتــي 
حلت محلها بنايات سكنية معلولة 

كهربائياً ومائياً، فضلاً عــن المشكلة 
الأعظم المتصلة بالنفايات، لولا حالة 
اهتمام بإبقاء هــذا البيت على حاله 
مع ترميمه ومن دون إزالة آثار ألوف 
الرصاصات التي أصابت جدرانه في 
زمـــن الــحــرب الأهــلــيــة. وانــتــهــى الأخــذ 
والـــرد فــي شــأن هــذا البيت الـــذي كان 
مكتب أحد رموز الحرب الأهلية بشير 
الــجــمــيــل قــريــبــاً مــنــه، إلــــى اســتــمــلاكــه 
مـــن جـــانـــب بــلــديــة بـــيـــروت وتــحــويــلــه 

بالتعاون مع بلدية باريس إلى مركز 
ثــقــافــي يــتــطــور ســنــة بــعــد ســنــة. وقــد 
يــقــال إن هــذا المبنى هــو أحــد شواهد 
الحرب، فلماذا هذا التكريم له؟... لكن 
الــفــكــرة هــي فــي تــذكــيــر الــنــاس بــالــذي 
جـــرى لــعــلــهــا تــنــفــع الـــذكـــرى. لــكــن مع 
شديد الأســف، ما زالت هنالك نفوس 
ـــــارة بــالــســوء وهـــي تـــمـــارس العمل  أمَّ
ر  قــدَّ السياسي ومــن شــأن أفعالها، لا 
الله، أن يعود «بيت بيروت» وعشرات 
البيوت والأسطح والعمارات الشاهقة 
إلـــى مــنــصــات إطــــلاق الــقــذائــف طمعاً 

بزعامة مطلقة.
وحيث إن المعرض الذي نحن على 
موعد معه هو «شواهد نابضة» حول 
اللبنانية   - السعودية  الدبلوماسية 
على مــدى يوبيل مــاســي مــن سنوات 
الــعــلاقــة الــكــثــيــرة التميز بــين دولــتــينْ 
تــتــبــادلان الــــود والــلــهــفــة وتــتــجــاوزان 
المنغصات بــين حــين وآخــر مــن جانب 
مَن تعتمد التحرش والتدخل وتفعيل 
الــتــمــذهــب ســيــاســة تــعــامُــل بـــدل الـــود 
واحترام الخصوصية وقدسية الوطن 

كياناً للجميع، فإنني أستحضر هنا 
تــجــربــة ظـــافـــر الـــحـــســـن، أحــــد ســفــراء 
لــبــنــان لـــدى الــســعــوديــة الـــذي كـــان في 
عمر السفير بخاري عندما عُينِّ سفيراً 
لــدى المملكة. وكــان صاحب مــبــادرات 
بنوعية مــبــادرات وليد بــخــاري، ومن 
أجــــل ذلــــك كــــان الــســفــيــر الـــــذي أمــضــى 
مــدة زمنية قياسية فــي المنصب لدى 
المملكة. وهــو خــيــراً فعل عندما روى 
د في مذكراته التي  وبكل أمانة وتجرُّ
أصــدرهــا بعدما بــات فــي التقاعد من 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي فـــي ظـــل خمسة 
رؤســـاء جمهورية (إلــيــاس سركيس. 
أمين الجميّل. رينيه معوض. إلياس 
الــــهــــراوي. إمــيــل لـــحـــود) المــتــيــســر من 
الــوقــائــع الــتــي تــعــكــس مـــدى الــحــرص 
من جانب المملكة على لبنان، ومدى 
اطمئنان لبنان؛ لأن علاقته بالمملكة 
ـــل مــــا يــشــبــه بــولــيــصــة الــتــأمــين  تـــشـــكِّ
الــشــدة يــكــابــدهــا بنوعيْها  أيــــام  عــنــد 
السياسي والكارثي نتيجة حرب بين 
الــقــوم مــع بعضهم بعضاً أو نتيجة 
عدوان إسرائيلي دمر بنياته التحتية.

وتـــســـتـــوقـــف المـــتـــابـــع مـــثـــل حــالــي 
لمــحــطــات قــطــار الــعــلاقــة الــســعــوديــة - 
اللبنانية واحــدة لم يتسنَ للبنانيين 
ولــغــيــرهــم الاطـــــلاع عــلــيــهــا والإحـــاطـــة 
بما جرى فيها، ونعني بذلك لقاءً تم 
في الطائف يومي ١ و٢ يوليو (تموز) 
١٩٨٢ بين وزيــر الخارجية السعودي 
الأمـــــيـــــر (الـــــــراحـــــــل) ســــعــــود الــفــيــصــل 
والشيخ بشير الجميل بحضور عبد 
الــدولــة الكويتي  العزيز حسين وزيـــر 
والأمين العام للجامعة العربية زمنذاك 
الشاذلي القليبي. ويعكس مضمون 
أحـــاديـــث ذلــــك الــلــقــاء الــــذي دام عشر 
ق ظافر الحسن 

ّ
ساعات متواصلة (وث

محضرها بالنص الكامل) كم أن مشقة 
تذليل العقبات من أجْل مصلحة لبنان 
الوطن والشعب والــدولــة كانت دائماً 
تهون لــدى أهــل الــقــرار الــســعــودي كي 
لا يــعــصــف الـــطـــامـــعـــون بـــهـــذا الــكــيــان 
وبخصوصية الصيغة، وتلك حالات 
عــصْــف تتم مــبــاشــرة أو بــالــوكــالــة مع 
تنوع الوكلاء وهم كثرة... لا حقق الله 

لهم مبتغى.

ما الذي يستطيعه عادل عبد المهدي؟ ماذا قدمت إيران للقضية الفلسطينية؟

التكنولوجيا والحروب الحديثة

اقة
َّ
مبادرة مُبهجة وسط الفوضى الخن

حازم صاغيةإميل أمين

  فؤاد مطر

د. شمسان بن عبد الله المناعي



١٥الــــرأي

ألمانيا في حاجة للركود للبدء في الإنفاق
تــــــــتــــــــزايــــــــد الــــــــضــــــــغــــــــوط عــــلــــى 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
لتتخلى عن سياسة العجز الصفري، 
المعتمدة راهناً في ظل ضعف النمو 
الاقتصادي الألماني، ولكن يبدو أنها 
تعتزم الصبر قليلاً قبل ضخ المزيد 

من الأموال.
بـــاتـــت ألمـــانـــيـــا قــــاب قـــوســـين أو 
أدنـــى مــن الـــركـــود. ولا يــرجــع سبب 
ذلــك إلــى أي مشاكل هيكلية، بل إن 
الــتــي يتزعمها  الــتــجــاريــة  الـــحـــروب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب هي 
المسؤول الحقيقي. ومع ذلــك، تثور 
تـــســـاؤلات وجــيــهــة مــن قــبــل الــلــوبــي 
الصناعي الألماني القوي بشأن التزام 
الحكومة بسياسة العجز الصفري 
للميزانية، والمعروفة إعلامياً باسم 

(شوارزي نول).
شــهــد الــنــاتــج الألمـــانـــي هبوطاً 
بــواقــع ٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة فــي الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، مقارنة 
بـــالأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة. وذلـــك 
الانـــــكـــــمـــــاش نــــاجــــم عـــــن انـــخـــفـــاض 
الإنتاج الصناعي والتشييد بواقع 
٠٫٦ نقطة مئوية من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. واســتــعــاض الانخفاض 
المذكور بالإنفاق الحكومي والطلب 
المحلي، الذي كان قوياً مما كان عليه 
الأمر في الربع الأول من نفس العام. 
وغــرد بروفسور الاقتصاد الألماني 
ســيــبــاســتــيــان دولــــيــــان مـــن جــامــعــة 

العلوم التطبيقية في برلين قائلاً: 
«لو أننا شهدنا الطلب المحلي ضمن 
الـــدورة الضعيفة الراهنة كما  هــذه 
كانت الأوضاع بعد التعافي في عام 
٢٠٠٥، لــكــان الاقــتــصــاد الألمـــانـــي قد 
سقط فعلاً في هوة الركود العميق».

لم تعانِ ألمانيا من آلام شديدة 
جــــراء ضــعــف مـــعـــدلات الــطــلــب على 
سلع التصدير، ولا سيما السيارات 
والمــاكــيــنــات. وهــبــط مــعــدل البطالة 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي بــــواقــــع ٣٫١ 
نقطة مئوية اعتباراً من نهاية يوليو 
المــاضــي على خلفية قطاع  (تــمــوز) 
الخدمات الصحية والطلب المحلي.

مــع ذلــــك، وفـــي ظــل الــعــديــد من 
الــصــدمــات الــتــجــاريــة - إذ يــواصــل 
الرئيس الأميركي تهديداته بفرض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــبــاهــظــة على 
الاتحاد الأوروبي - تتزايد الضغوط 
عــلــى الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة كـــي تــبــذل 
المزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد. 
فـــمـــن جـــانـــبـــه دعـــــا حـــــزب الــخــضــر، 
وبعض الديمقراطيين الاجتماعيين 
من تيار اليسار بالحزب، الحكومة 
إلــــــى المـــــزيـــــد مـــــن الإنـــــفـــــاق لــتــمــويــل 
التحول السريع إلى الطاقة الخضراء 
النظيفة وتحسينات البنية التحتية 
الـــوطـــنـــيـــة. لــكــن الأهـــــم مـــن ذلـــــك، أن 
اللوبي الصناعي الكبير في البلاد، 
ونعني اتحاد الصناعات الألمانية، 
يـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً بــــإعــــادة 

النظر فــي سياسة العجز الصفري 
للميزانية.

وفــــــــي مــــقــــالــــة افــــتــــتــــاحــــيــــة فــي 
صحيفة «هــانــدلــســبــلات» الألمــانــيــة 
المــعــنــيــة بــــشــــؤون المــــــال والأعــــمــــال، 
دعـــــا يـــواكـــيـــم لانــــــغ، رئـــيـــس اتـــحـــاد 
الــصــنــاعــات الألمــانــيــة إلــى المــزيــد من 
الـــحـــوافـــز الاســتــثــمــاريــة لــلابــتــكــار، 
والـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــي لــــلــــذكــــاء 
الصناعي، والبنية التحتية الرقمية 
الــــقــــويــــة. وفــــــي حــــين أن الــحــكــومــة 
يمكنها الاقــتــراض بمعدلات فائدة 
الــذهــاب إلى  سلبية، ينبغي عليها 
الأسواق المالية للحصول على مبلغ 

مـــــزدوج الـــرقـــم بــالمــلــيــار يــــورو على 
المـــــدى المـــتـــوســـط لــصــالــح صــنــدوق 
المــشــاريــع الــحــكــومــيــة، كــمــا ينبغي 
عليها أيضاً تخفيض الضرائب على 
إلـــى ٢٠ مليار  الــشــركــات بــواقــع ١٥ 
يورو (١٧ إلى ٢٢ مليار دولار) بهدف 

تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وكتب السيد لانغ قائلاً: «على 
الــعــكــس مـــن (كـــبـــح الـــــديـــــون)، وهــو 
البند المنصوص عليه في الدستور 

الألمـــانـــي، يــنــبــغــي إعـــــادة الــنــظــر في 
سياسة العجز الصفري للميزانية 
مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأوضـــــاع 

الهشة الراهنة في اقتصاد البلاد».
ويـــحـــد الـــدســـتـــور الألمــــانــــي من 
عــجــز المـــوازنـــة الــهــيــكــلــيــة إلـــى ٠٫٣٥ 
نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي، 
ولا يسمح إلا بوقوع العجز الكبير 
خــلال التباطؤ الاقتصادي إن تمت 
تغطيته مع انتعاش النمو في أوقات 
لاحــقــة. بــيــد أن تــكــالــيــف الاقــتــراض 
(بُــخــل)  السلبي الألمــانــي تجعل مــن 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الألمـــانـــي موقفاً 
مفتقداً للمنطق إلى حد ما بالنسبة 

إلـــــى الــــعــــدد المـــتـــزايـــد مــــن الأطــــــراف 
السياسية المعنية بالأمر.

الـــــــــــواضـــــــــــح أن حــــــزب  ومــــــــــــن 
المستشارة أنجيلا ميركل الحاكم، 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي، 
لــن يشهد مــعــارضــة مــن قبل قاعدة 
لــلــحــزب فــي حالة  الــدعــم التقليدية 
تخفيف القيود المالية في مثل هذه 
الـــحـــالات، إذ إن الــســيــاســات الأكــثــر 
سخاءً تزيد من تأييد قاعدة الدعم 

الحزبية وتستميل بعض الناخبين 
الذين فقدهم الحزب خلال العامين 
المــاضــيــين، لا ســيــمــا لــصــالــح حــزب 

الخضر الألماني.
ولــقــد دافـــعـــت الــســيــدة مــيــركــل، 
الــدفــاع أنغريت كرامب  رفقة وزيــرة 
كــاريــنــبــاور، مــع وزيــر المالية أولاف 
شــولــز، مــؤخــراً عــن ســيــاســة العجز 
الـــصـــفـــري لــلــمــيــزانــيــة. وقــــالــــوا فــي 
طرحهم المعلن إن الفائض الحالي 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة يـــوفـــر مــــا يــكــفــي مــن 
المرونة لتيسير الإنفاق الإضافي إذا 
لزم الأمر، كما أن المزيد من المحفزات 
قــد ينشأ عــن الإلــغــاء المخطط لــه لما 
يُعرف بضريبة التضامن، والرامية 
إلــــى تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
لــــدى الــــولايــــات الــشــرقــيــة الألمــانــيــة 
بحلول عام ٢٠٢١. ولا تزال مسودة 
الميزانية الحكومية لعام ٢٠٢٠ المقبل 
تستند إلى سياسة العجز الصفري 

للميزانية.
وبـــعـــثـــت المـــســـتـــشـــارة مــيــركــل، 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، بـــــإشـــــارة إلـــى 
إمــكــانــيــة إعــــادة الــنــظــر فــي المــوقــف 
الــذي وصفته بالمحافظ   - المتزمت 
- إن ســـــــاءت الأوضــــــــــاع عـــمـــا هــي 
عــلــيــه الآن، وقـــالـــت: «ســــوف نتخذ 
إجراءاتنا وفق تطورات الأوضاع».

ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــــا الــــذي 
يـــتـــطـــلـــبـــه الأمــــــــر فـــــي الـــنـــهـــايـــة مــن 
المــســتــشــارة مــيــركــل لــتــغــيــر رأيــهــا. 

فمن المعقول بالنسبة لها وللوزير 
شــولــز ألا يندفعا فــي هـــذا المــســار. 
فــــــإن الـــتـــخـــلـــي الــــتــــام عــــن ســيــاســة 
الــصــفــري للميزانية سوف  العجز 
يــشــكــل نــقــطــة تـــحـــول رئــيــســيــة في 
ســيــاســات الــحــكــومــة الــتــي تحتاج 
إلــــى ســبــب قــــوي يـــبـــرر لــهــا المــضــي 
قـــدمـــاً فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. ولا يــريــد 
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
ولا الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
الظهور بمظهر المذعنين للضغوط 
المـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــين مـــع  المـــــــتـــــــزايـــــــدة أو 
الــشــعــبــويــة الرخيصة  الــســيــاســات 
بــغــيــة حــــيــــازة بـــعـــض مــــن أصـــــوات 

الناخبين.
إنـــهـــم يــــريــــدون اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
بشأن ما إذا كان الركود التقني يعد 
سبباً وجيهاً لاســتــخــدام التدابير 
الــحــكــومــيــة الــثــقــيــلــة أو مــا إذا كــان 
من الحكمة التروي انتظاراً للمزيد 
مـــن الـــوضـــوح بــشــأن مـــا تتمخض 
عـــنـــه مــــجــــريــــات حــــــــروب الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب التجارية 
الـــعـــالمـــيـــة. ومــــــع اعــــتــــبــــار مـــعـــدلات 
الــبــطــالــة الألمــانــيــة المــنــخــفــضــة، إلــى 
جانب الطلب المحلي القوي، والأمد 
الــطــويــل قــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة 
الـــكـــبـــرى المـــقـــبـــلـــة، يـــمـــكـــن لــلــســيــدة 
الــتــمــاســاً للتوقيت  الــتــأنــي  مــيــركــل 

المناسب لاتخاذ القرار المناسب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مع اعتبار معدلات البطالة المنخفضة إلى جانب الطلب المحلي القوي 
يمكن للسيدة ميركل التأني التماساً للتوقيت المناسب لاتخاذ القرار المناسب

لماذا لا يذكر أحد فيتنام؟!   عبد المنعم سعيد
الــــــحــــــروب الــــتــــي نـــعـــرفـــهـــا مــن 
الـــتـــاريـــخ كــــان فــيــهــا دومـــــاً منتصر 
ومــهــزوم، شجعان وجــبــنــاء، أبطال 
وخونة؛ وفي كل الأحوال كانت لها 
بداية ونهاية. في العصر الحديث 
كــانــت تــوازنــات الــقــوى تــفــرق كثيراً 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــرب، وقـــامـــت 
مراكز البحوث الاستراتيجية على 
حــســابــات الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي، 
وبعد فترة من الغرام بعناصر القوة 
الــصــلــبــة، أصــبــحــت الـــقـــوة الــنــاعــمــة 
للقيادة والمهارة والابتكار عناصر 
أساسية في الحسابات، ولو كانت 
الــحــســاب. «الــتــقــديــرات»  مستحيلة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أصــــبــــحــــت دومـــــاً 
متحفظة أن هناك ما هو غير معلوم؛ 
أو نــتــائــج لــم يــنــتــوِهــا أحــــد. وبــقــدر 
مــا كــانــت الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
الأولي قبلها شهادة على أن النصر 
اســـتـــقـــرّ عـــلـــى تـــــــوازن الــــقــــوى الــــذي 
كــان بالقطع لصالح الحلفاء، بعد 
دخول الولايات المتحدة في الحرب، 
لــم تشهد على  ولــكــن حـــرب فيتنام 
ذلـــك، فلم يكن فــي مــقــدور الــولايــات 
المتحدة استخدام السلاح النووي، 
ومن ثم خرج جزء مهم من حسابات 
الـــتـــوازن، ولـــم يــكــن فــي الــحــســاب أن 
يــكــون الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي عاملاً 
في ضعف القوة الأميركية، وليس 
إضافة لها؛ ولكن الأهــم أن تعريف 
الانــتــصــار والــهــزيــمــة تــغــيــر عندما 
انهزمت الولايات المتحدة، لأنها لم 
تستطع الانــتــصــار. أصــبــح الصبر 
والقدرة على التحمل سلاحاً كبيراً 

فــي الــحــرب، ولـــم يــعــد ممكناً إقــنــاع 
الفيتناميين الجنوبيين أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســــوف تـــكـــون قــــــادرة على 
حــمــايــتــهــم، والأخـــطـــر أن اســتــمــرار 
الــحــرب أكــثــر ســـوءاً مــن الاســتــســلام 
الــحــرب لفترة ٨  للشمال. اســتــمــرت 
ســـنـــوات، أكــثــر مــن الــحــرب العالمية 
الثانية، وبعد عقود طويلة أصبحت 
فيتنام الموحدة رأسمالية، والولايات 
المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً لها، 
ولم يعد معروفاً من الذي انتصر في 

الحرب الفيتنامية على أي حال.
على أي الأحوال أصبحت حرب 
فيتنام بعيدة، ونـــادراً ما تأتي في 
الــســيــاق الـــعـــام لأحـــاديـــث الـــحـــروب 
الكثيرة، بل إن الحرب لم تعد مثيرة 
أفــلام عنها، بعد  لهوليوود لإنتاج 
أن كانت شائعة لوقت طــويــل، مرة 
لأن فــي الــحــرب كــثــيــراً مــن الـــدرامـــا، 
وكــثــيــراً مــن الأخــطــاء؛ وبــعــدهــا كان 
لا بــد مــن وجـــود أفـــلام عــن الأســـرى 
الـــــذيـــــن يـــجـــب إنـــــقـــــاذهـــــم، وفــــــي كــل 
الأحــــــــــوال فــــإنــــه كــــــان مـــمـــكـــنـــاً خــلــط 
الــحــرب بالخيال العلمي.  حــكــايــات 
درس مهم لم يتعلمه أحد من الحرب 
أنــه عندما تطول  الفيتنامية، وهــو 
الحروب فإنه يأتي وقت لا يعرف فيه 
كثيرون لمــاذا ومتي بــدأت، ولا لماذا 
وكيف انتهت. الآن تتوارد الأنباء أن 
الولايات المتحدة بسبيلها إلى عقد 
اتفاقية ســلام مــع حــركــة «طــالــبــان» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة، 
المعلوم أنها تستضيف الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــعـــالـــم كـــافـــة عــلــى 

أراضـــيـــهـــا، ومـــن بــيــنــهــا «طــالــبــان». 
وفــي يــوم ليس ببعيد ســوف نعلم 
التفاصيل أو بعضها، ولــكــن المهم 
هــو أن الــولايــات المتحدة لــم تكسب 
الــحــرب مــع «طــالــبــان»، وبــعــد نحو 
١٨ سنة على أطــول حرب خاضتها 
الولايات المتحدة فإنها سوف تخرج 
تـــوازن القوى  مــن أفغانستان، رغــم 
المختل لصالحها، لأن الحرب التي 
كـــانـــت بــدايــتــهــا حــاســمــة وأطـــاحـــت 
«طــالــبــان» وأخــرجــتــهــا مــن كــابــل،  بـــ
وحاصرتها في الجنوب، وشرعت 
والاقتصادية  العسكرية  بقدراتها 
فــي بــنــاء الــدولــة - الأمـــة الأفــغــانــيــة، 
بعد أن حصلت على مساعدة حلف 

الأطلسي.

كــانــت استراتيجية «طــالــبــان» 
ألا تنتصر، بقدر ألا تكون هزيمة؛ 
الأمر أشبه بالاستراتيجية الدفاعية 
الــتــي تــتــبــع فـــي كــــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا 
تجري بين دولة عظمى (البرازيل أو 
ألمانيا)، ودولة صغرى لا تريد أكثر 
من «التمثيل المشرف». هذه الأخيرة 
تتبع استراتيجية دفــاعــيــة بحتة، 
يتراصّ فيها اللاعبون أمــام المرمى 
بحيث يمنعون تسجيل الهدف. ومن 
المعلوم أنه مع مرور الوقت، والعجز 

عــــن الــتــســجــيــل تــتــغــيــر مــعــنــويــات 
الــــــدولــــــة الـــعـــظـــمـــى. اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«طــالــبــان» كــمــا كــانــت استراتيجية 
«الفيتكونغ» الشيوعيين في فيتنام، 
مثلما حدث من قبل جورج واشنطن 
الــثــورة الأميركية، فالحقيقة  أثــنــاء 
أنــــه لـــم يــنــتــصــر فـــي أي مــعــركــة من 
المـــعـــارك مـــع الـــقـــوات الإمــبــراطــوريــة 
البريطانية، ما فعله كان الانسحاب 
قــبــل الــهــزيــمــة، والاســتــعــداد لمعركة 
جديدة بما تبقى له من جنود؛ وفي 
النهاية استسلمت بريطانيا لحق 
تقرير مصير الولايات الأميركية. كل 
الحروب في الشرق الأوسط تنتمي 
لهذه النوعية من الحروب، مع قدر 
أكبر من التعقيد الــذي يكفي تماماً 

لــكــي تــكــون الـــحـــرب طــويــلــة زمــنــيــاً، 
فكل الحروب الشرق أوسطية كانت 
فــي أولــهــا حــربــاً أهلية بــين طرفين، 
الــقــوات الأميركية إلى  وقبل دخــول 
أفغانستان، وفيتنام قبلها، كانت 
هناك حرب بين الشمال والجنوب. 
ولــكــن هــذه الثنائية عـــادة أيــضــاً ما 
تــكــون داخــلــهــا ثــنــائــيــات عـــدة، ومــن 
قبيل التبسيط كانت الحرب العراقية 
في جولاتها بين أميركا وصدام، أو 
بين السنة والشيعة، أو بين العرب 

والأكراد؛ فكل هذه الثنائيات تشكل 
مصفوفة أو مصفوفات، تضمن أن 
الحرب تستمر، ووقــف إطــلاق النار 
لا يــــــدوم، والـــهـــدنـــة تـــكـــون لالــتــقــاط 
الأنــــفــــاس، وإعــــطــــاء مــوظــفــي الأمـــم 

المتحدة سبباً لوظيفتهم!
الصراعات الجارية في العراق 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
وفلسطين وأفغانستان، هي ما يطلق 
عليه في العلوم السياسية صراعات 
التي   Protracted Conflicts مــمــتــدة 
المــســتــويــات الطائفية  تــتــوغــل عــبــر 
والقبلية والمناطقية التي لها مفهوم 
للزمن، وعلاقته بــالــصــراع تختلف 
عن ذلك الذي يقرّه العصر الحديث. 
هذا الأخير يراها مشروعاً له بداية 
ونــهــايــة، وبـــنـــاء، وانــتــهــاء بوظيفة 
مـــضـــافـــة. أمـــــا فــــي الـــعـــصـــر الـــشـــرق 
الأوسطي فإن العلاقة واستمرارها 
عبر الزمن هي من طبائع الأشياء. 
ولــــذلــــك فــــــإن الـــــحـــــروب فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــط لا تـــنـــتـــهـــي، مـــهـــمـــا كــانــت 
المآسي والصور التي تجري للقتلى 
والــجــرحــى والمـــــدن المـــدمـــرة. ولــذلــك 
فإن سقوط صدام لم ينهِ الحرب في 
العراق، ولا كان مقتل القذافي نهاية 
لأمور ليبية معلقة، بشار الأسد لم 
أربـــاع ســوريــا،  يمانع فــي تدمير ٣ 
وكان لديه من الصبر ما يكفي لكي 
يتعايش الآن مع ٦٠ في المائة منها، 
وبات عليه أن يشهد إلى أين ينتهي 
الــصــراع الــكــردي الــتــركــي. «داعـــش» 
الــعــراق  بــنــاء نفسها فــي  الآن تعيد 
وســوريــا، وقـــوات حفتر باقية على 

أســـوار طرابلس، والصديق القديم 
غــــســــان ســــلامــــة يــتــمــنــى أن تــطــول 
هدنة عيد الأضحى. ولكن الحروب 
فــي الــشــرق الأوســــط لا تنتهي، لأن 
أطـــرافـــهـــا الـــشـــرق أوســـطـــيـــة بــاقــيــة، 
الأطراف الخارجية وحدها هي التي 
تقرر الخروج، ويُعد ذلك داخلياً على 

الأقل انتصاراً.
الاستثناء حتى الآن من نظرية 
الحروب الدائمة هذه كان في الدول 
الــتــي اكــتــمــلــت ســلامــتــهــا الــوطــنــيــة، 
وفــي إطــار من الحداثة التي تعطي 
لـــلـــحـــيـــاة مـــعـــنـــى. الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإسرائيليون ظلت دوماً معادلتهم 
مــخــتــلــفــة، لأن كــلــيــهــمــا بـــقـــي عــلــى 
الأرض، وبـــين نــهــر الأردن والــبــحــر 
المــتــوســط يــوجــد ١٢ مــلــيــون نسمة، 
نصفهم من الفلسطينيين، والنصف 
الآخر من الإسرائيليين، ولا يستطيع 
الفلسطينيون إلقاء الإسرائيليين في 
البحر، ولا يمكن للإسرائيليين إلقاء 
الــشــرق  الفلسطينيين فــي صــحــراء 
الأوسط الشاسعة. ومنذ تسعينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي أصـــــبـــــح الـــــصـــــراع 
مختلطاً بالتعايش داخل إسرائيل 
مع العرب، وداخل الضفة الغربية مع 
المستوطنات. ليس مدهشاً أن أقدم 
صراعات المنطقة وأكثرها شهرة هي 
الأقل تكلفة في الضحايا والتدمير، 
مقارنة بما جرى في حروب الشرق 
الأوسط الأخرى. في فلسطين لم يعد 
أحد يتذكر فيتنام، وإنما كيف يكون 
الاقـــتـــراب مــن عــلاقــة تجعل العيش 

ممكناً بأقل التكاليف.

عندما تطول الحروب فإنه يأتي وقت لا يعرف فيه كثيرون
 لماذا ومتى بدأت ولا لماذا وكيف انتهت

ليونيد بيرشدسكي *
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إحدى الحقائق المذهلة بشأن إيطاليا هي أنه خلال العشرين 
عاماً الماضية، كان نمو دخل الفرد يقترب من الصفر. لم يكن ذلك 
كساداً، لأنه بات وضعاً طبيعياً. وهكذا يطرح السؤال التالي؛ 

ما هو النمو الاقتصادي الجيد على أي حال؟
لسوء الحظ، لا يمكن أن تكون بيئة النمو الصفري مستقرة 
إلى الأبد. الأسباب لذلك كثيرة، فالهياكل تتعاظم، والشركات 
والحكومات باتت أقل إنتاجية وديناميكية، والقوانين أصبحت 
أكثر عرضة للتلاعب والاستغلال، ومجموعات المصالح تسعي 
إلى زيادة قدرتها على الاستيلاء على أجزاء من الكعكة. وإذا لم 
يــزددْ حجم الكعكة فسيصبح من الصعب في النهاية الحفاظ 

على نشاط منتج وسياسة صحيحة.
الشيخوخة هي سبب آخر يؤكد ضرورة النمو الاقتصادي. 
فمع تقدم الــدول في العمر، سيكون لديها عدد أقل من العمال 
والمتقاعدين، وبالطبع لدى كثير من الدول (بما في ذلك إيطاليا) 
أنظمة معاشات باهظة الكلفة. يتعين على شخص ما سداد 
الــفــاتــورة، ومـــن دون الابــتــكــار والــنــمــو الاقــتــصــادي، سترتفع 
الــضــرائــب، مما لا يشجع على العمل، وحتماً سيدفع الناس 
إلى نشاط السوق السوداء غير الخاضع للضريبة، ما يستلزم 
معدلات ضريبية أعلى، وبالتالي بدء الحلقة المفرغة من جديد.
هذا هو السيناريو الافتراضي لإيطاليا، باعتبارها إحدى 
الدول ذات معدل المواليد الأكثر تدنياً في أوروبا وذات الاقتصاد 
غير رسمي الكبير منذ زمن طويل. تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي 
الناتج المحلي ١٣٢ في المائة، ما يزيد من قيود الاتحاد الأوروبي 

على عجز ميزانيتها.
هــنــاك حــاجــة أيــضــاً للنمو الاقــتــصــادي لمعالجة التغيير. 
حــيــث تتسبب الــضــغــوط الــســكــانــيــة فــي جــلــب أعــــداد مــتــزايــدة 
إلــى أوروبــا.  الــقــارة،  من المهاجرين من أفريقيا، خاصة شمال 
وبالطبع، إيطاليا هي المقصد الطبيعي الأول حيث استقبلت 
بالفعل أعداداً كبيرة من الوافدين. ماذا عسى إيطاليا أن تفعل؟ 
هــل تستقبلهم جميعاً وتــســاعــدهــم على الانـــدمـــاج؟ هــل تقيم 
الــدول الأخــرى لإيوائهم؟  حواجز جديدة لإبعادهم؟ هل تدفع 
هل تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل اتفاقية دبلن 
حتى تعتنى الــدول الأخــرى بمزيد من الوافدين إلــى إيطاليا؟ 
 النظر عن الإجابة التي تفضلها، فسوف تتكبد أمــوالاً 

ّ
بغض

باهظة، وهذا يعني أنها ستحتاج إلى نمو اقتصادي.
الاضمحلال هو مشكلة أخرى تواجهها إيطاليا، بما في ذلك 
اضمحلال تراثها الطبيعي والثقافي. مدينة البندقية – إحدى 
عجائب العالم ومصدر المال الوفير كوجهة سياحية - مهددة 
بارتفاع منسوب المياه، والمدرج الروماني مهدد بسبب الأبخرة 

الناجمة عن عوادم السيارات.
يتطلب حــل هــذه المــشــكــلات أمــــوالاً إضــافــيــة. لكن إيطاليا 
تعاني من بعض الموروثات الثقافية الأسوأ في العالم الغربي، 
ويمكن أن يؤدي مزيد من التدهور إلى تقليص دخل السياحة 

في إيطاليا، ما يتسبب في دوامة هبوط خطيرة أخرى.
لــلأســف، كــانــت إيطاليا حتى عهد قــريــب بمثابة معجزة 
النمو. حتى الثمانينات من القرن الماضي، كان أداؤها الأفضل 
الــوقــت تفوقت على  الــحــرب العالمية الثانية، ولــفــتــرة مــن  بعد 
المملكة المتحدة من حيث دخل الفرد، «ما أثار غضب كثير من 

البريطانيين وحنقهم». لكن خطأ ما حدث منذ ذلك الحين.
القاتم المنافسة القوية من  الــوضــع  ومــن بــين أســبــاب ذلــك 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، والــبــيــروقــراطــيــة المــفــرطــة والــتــغــيــيــرات 
السياسية المتكررة، وبعض القادة السيئين، والأعــداد الكبيرة 
من الأشخاص الذين تستخدمهم حكومات البلديات الإيطالية 
في وظائف منخفضة الإنتاجية، والتفاوتات الإقليمية المتزايدة. 
التطور الأخير هو انهيار محتمل للائتلاف الحاكم الحالي، 
واحتمال أن تحكم البلاد واحدة من أكثر الحكومات الشعبوية 

في أوروبا بعد الانتخابات المقبلة. 
اللوم على المهاجرين والاتحاد  ومــن غير المرجح أن يحل 
الأوروبــــي فــي معضلات إيطاليا الأســاســيــة. قــد تــكــون أفضل 
إلــى الوسط هي  طريقة لدفع الخطاب الانتخابي في إيطاليا 

جرعة من النمو الاقتصادي المطرد.
التاريخ - بــدءاً من زمــن الإمبراطورية الرومانية  على مــرّ 
وصــولاً إلى عصر النهضة وما بعدها - لم تتفوق سوى دول 

قليلة على إيطاليا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
لا شك أن الإيطاليين اليوم يدركون تراثهم وبفخر شديد، 
وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم الأوروبيين. ولذلك إذا أرادت أوروبا 
أن تظل مزدهرة وتتمتع بحكم رشيد، فإنها في حاجة إلى أن 

ترى إيطاليا مزدهرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الاقتصاد الإيطالي
 مشكلة أوروبا
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عادل درويش

«عن موضوع الفول واللحمة؛ صرح 
مـــصـــدر قـــــال مــــســــؤول؛ إن الـــطـــب اتـــقـــدم 
جداً؛ والدكتور محسن بيقول إن الشعب 
المصري خصوصاً من مصلحته يقرقش 

فول...»...
تـــذكـــرت أغــنــيــة الـــراحـــل الــشــيــخ إمـــام 
عيسى (١٩١٨ - ١٩٩٥)، الأزهــري الضرير 

الذي ارتزق بتلاوة القرآن والغناء.
«فنان الشعب المصري»؛ لقب منحته 
التي  المتعاقبة  الحكومات  الجماهير لا 
كـــــررت إيــــداعــــه الـــســـجـــن، ورفـــيـــق كــفــاحــه 
 - الشاعر الراحل أحمد فــؤاد نجم (١٩٢٩ 

.(٢٠١٣
مـــا ذكـــرنـــي بــالأغــنــيــة مــطــالــبــة لــوبــي 
البيئة بعدم أكل اللحوم بعد لحاق الأبقار 
بطابور المتهمين بجريمة التغير المناخي.

جــــــاءت الـــتـــهـــمـــة فــــي تـــقـــريـــر الــلــجــنــة 
المـــتـــعـــددة الـــحـــكـــومـــات لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 

التابعة للأمم المتحدة.
«الفول  عودة إلى السياق التاريخي لـ
واللحمة» قبل نصف قــرن: عبر الثنائي 
الــشــيــخ إمــــام ونــجــم عــمــا يــجــول بخاطر 
قطاعات الشعب التي لا صــوت لها منذ 
تــأمــيــم الــصــحــافــة والــتــلــفــزيــون والإذاعــــة، 
لتصبح الصوت الرسمي فقط منذ أكثر 

من ستين عاماً.
كـــانـــت الـــســـخـــريـــة المــــــرة الــــلاذعــــة مــن 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــقـــوانـــين 
والــلــوائــح المناقضة للمنطق، هــي سلاح 
الفقراء الذين لا ساعد لهم؛ تقاليد تعود 
إلى أيام شاعر الإسكندرية الأشهر بيرم 

الــتــونــســي (١٨٩٣ - ١٩٦١)، والمــوســيــقــار 
الــســكــنــدري الشيخ سيد درويـــش (١٨٩٢ 
- ١٩٢٣)، ملحن النشيد الوطني المصري 
الــســخــريــة الشعبية من  الــحــالــي. تقاليد 
الطبقة الحاكمة ليست حكراً على شعب 

واحد، بل تمارسها كل الأمم.
سخر الثنائي إمام ونجم من الترويج 
لــســيــاســة الـــحـــد مـــن اســـتـــهـــلاك الــلــحــوم، 
والدعوة إلى استبدال البقوليات، كالفول 

والفلافل (الطعمية)، بها.
فـــــي الإطـــــــــار الــــتــــاريــــخــــي الـــســـيـــاســـي 
الاجــتــمــاعــي، نفحص المــقــطــع الــثــالــث من 

الأغنية.
«ثــــــم أضـــــــاف الــــدكــــتــــور مـــحـــســـن، إن 
اللحمة دي سم أكيد، بتزود أوجاع المعدة، 
وتعود على طولة الإيــد، وتنيم بني آدم 
أكثر، وتفرقع منه المواعيد، واللي بيكالوا 

اللحمة عموماً حيخشوا جهنم تأبيد».
مزجت عبقرية الشاعر الكلمات لتفي 

بالمعني.
الــــدكــــتــــور الـــخـــبـــيـــر يـــنـــافـــق الأجـــهـــزة 
المـــســـؤولـــة عــــن ســـيـــاســـة الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
الــــلــــحــــوم، بـــتـــقـــديـــم أســـــبـــــاب عـــلـــمـــيـــة عــن 
أضرارها على الصحة، ثم يضيف إتلافها 
لــلإتــيــكــيــت الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــتــخــلــف عن 
المواعيد بسبب النوم، ثم الضرر الأخلاقي 
القانوني الديني، فارتفاع ثمن اللحوم 
سيدعو الفقراء للسرقة، ومصيرهم جهنم 

وبئس المصير.
وتعود بنا آلة الزمن إلى هذا الأسبوع، 

والتاريخ يكرر نفسه.

لــجــنــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دعـــــــم الـــــــرأي 
العام من الحملة المواكبة لها 
بأسماء مختلفة، كأصدقاء 
الأرض، والخضر، ومنتجي 
أدوات وآلات مصادر الطاقة 
المــتــجــددة المعتمدين دائــمــاً 

على دعم دافع الضرائب.
الـــــلـــــجـــــنـــــة تــــــقــــــدم أدلـــــــة 
«عــــلــــمــــيــــة» عـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
المــــجــــتــــمــــع الــــصــــنــــاعــــي عــن 

التغير المناخي.
الــصــوت الــعــاقــل همسة 

خافتة للتذكير بــأن الكومبيوتر مجرد 
آلــــة حــاســبــة مــعــقــدة، أدلــتــهــا «الــعــمــلــيــة» 
مرهونة بتفاصيل المعطيات التي يدخلها 
«الــدكــتــور محسن»، وبــلا اســتــمــرار حالة 
المــنــاخ يفقد الدكتور رزقــه  التخويف مــن 

وامتيازاته.
لــحــبــك درامـــــا «حـــالـــة طـــــوارئ التغير 
المناخي» (ويا له من اغتيال لغوي)، تروج 
إحالة الشعور بالذنب ببث معلومات عن 
إضــافــة كــربــون المــحــروقــات عند الانتقال 
بالطائرة أو السيارة، وتسبب التلوث في 

موت مخلوقات الله.
والأبقار؟

تُـــخـــرج هــــذه الــــوحــــوش، بــعــد هضم 
الــحــشــائــش والــتــبن، والــعــيــاذ بــالــلــه، غــاز 

الميثان المتهم بالتغيير المناخي.
الشاعر والمغني، بحسيهما الشعبي، 
وعــيــا الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة وراء الــدعــوة 

إلــى اســتــبــدال التهام الفول 
ومــشــتــقــاتــه بــأكــل الــلــحــوم؛ 
لـــهـــا  أســـــــــبـــــــــاب لا عــــــــلاقــــــــة 
بـــالـــصـــحـــة، بــــل اقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة، وهـــي تناقص 
الثروة الحيوانية في نهاية 
الستينات إلى ثلث ما كانت 
عليه قبل ١٩٥٢، بينما زاد 

عدد السكان إلى الضعف.
الــزراعــيــة  فتتت الملكية 
في ١٩٥٢ و١٩٥٣ و١٩٦٠ بما 
عـــرف بـــالإصـــلاح الـــزراعـــي، 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى المـــــــزارع 
الفدادين، وتقسيمها إلى  الكبيرة بــآلاف 

٣ أفدنة توزع على صغار المزارعين.
المزارع الضخمة كانت تدار كصناعة 
زراعــــيــــة بــمــخــتــصــين يــنــســقــون مــواعــيــد 
الـــزراعـــة والـــــري والــحــصــد، ويــوازنــونــهــا 
باقتصاديات منتجات الألبان مع اللحوم 
والدواجن. الفلاح البسيط الذي تنحصر 
خبرته فــي رعــايــة حقل بمحصول واحــد 
لا تــتــمــكــن اقـــتـــصـــاديـــات أفـــدنـــتـــه الــثــلاثــة 
إنــتــاج الألــبــان، ناهيك عن  مــن استيعاب 

اللحوم.
شحت الــلــحــوم مــن الأســــواق، وبــدأت 
مــصــر فــي اســتــيــراد الــلــحــوم المــجــمــدة من 
الصومال وأستراليا والأرجنتين، بعد أن 
كانت بلداً مصدراً للحوم. لمعالجة نقص 
اللحوم، صدر قرار تحديد بيعها بثلاثة 

أيام في الأسبوع.
امــتــلاك المــيــســوريــن لــثــلاجــات كبيرة 

الــــحــــجــــم، مـــــع قــــدرتــــهــــم الــــشــــرائــــيــــة عــلــى 
الحصول على مــقــرر اللحمة الأسبوعي 
مـــرة واحــــدة، لــم يــؤثــر عــلــى استهلاكهم، 
بــيــنــمــا حــــرم مــعــظــم الـــفـــقـــراء لانــخــفــاض 
قدرتهم الشرائية، وصغر حجم ثلاجاتهم، 

إذا امتلكوها أصلاً.
ولذا اتجه الأقل ثراء إلى شراء اللحوم 
يــومــيــاً مــن الأســـــواق الــشــعــبــيــة والــريــفــيــة 
خـــــارج مـــحـــلات الــــجــــزارة الـــتـــي تــراقــبــهــا 
وزارة التموين، مؤدية لارتفاع معدل ذبح 
الماشية والخراف يومياً عما قبل سياسة 
الأيام الثلاثة التي أدت إلى نتائج عكسية 
أجهزت على ما بقي من الثروة الحيوانية.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة لا تــعــرف 
الأســالــيــب الــشــمــولــيــة الاســـتـــبـــداديـــة، فلا 
يــمــكــنــهــا فــــــرض قـــــــــرارات أوتــــوقــــراطــــيــــة، 
كـــتـــحـــديـــد أيـــــــام بـــيـــع الــــلــــحــــوم، بــجــانــب 
استحالة تطبيق السياسة عملياً، فتركز 
جـــهـــود أصــــحــــاب آيـــديـــولـــوجـــيـــة الــتــغــيــر 
المناخي على السياسة الضرائبية لإرغام 

الناس على تغيير السلوك.
أي إقناع الحكومة بفرض الضرائب 
عـــلـــى الـــلـــحـــوم أو مـــربـــي مـــاشـــيـــة إنـــتـــاج 

اللحوم.
وبــالــطــبــع، كــمــا حــــدث فـــي مــصــر في 
الـــســـتـــيـــنـــات، المـــــوســـــرون فــــي بــريــطــانــيــا 
وأوروبــــــــــــا ســـيـــســـتـــمـــرون فـــــي اســـتـــهـــلاك 

اللحوم، ويحرم منها الفقراء.
أو الأســــــــوأ، مــثــلــمــا حـــــدث مــــن قــبــل، 
ازديــــــــاد نـــشـــاط عـــصـــابـــات الـــتـــجـــارة فــي 
لـــحـــوم حـــيـــوانـــات لا تــصــلــح لــلاســتــهــلاك 

الآدمــــي، كــالــجــيــاد والــبــغــال الــتــي تنتهي 
صلاحياتها كحيوانات غير قــادرة على 

العمل في المزرعة.
الـــتـــغـــيـــر  لـــــدعـــــوة حـــمـــلـــة  تـــــكـــــرار  أي 
المـــنـــاخـــي لـــفـــرض ضــــرائــــب بـــاهـــظـــة عــلــى 
السفر بالطائرات، لتصبح فرصة التمتع 
بأسبوع من الشمس في جو معتدل حكراً 

على الأغنياء، ويحرم منها الفقراء.
وبـــلا تـــرويـــع الـــــرأي الـــعـــام مـــن كــارثــة 
مناخية وشيكة، ستفقد لجان البحوث 
وعــلــمــاء التغير المــنــاخــي مــصــدر رزقــهــم، 
لــكــنــهــم يــســافــرون بــالــطــائــرات الــخــاصــة، 
وتــــذاكــــر الــــدرجــــة الأولـــــــى، آلاف الأمـــيـــال 
لينصحونا بعدم قيادة السيارة نصف 

ساعة لشراء بضع حاجيات من السوق.
قادة مظاهرات البيئة لمواجهة «حالة 
طوارئ» المناخ من أبناء الطبقات الثرية، 
فــي جبال  الــفــيــلات  الــتــي تمتلك  والأســــر 
شمال إيطاليا وجنوب فرنسا، يقضون 
فيها أربـــع إجــــازات ســنــويــاً. وفـــي الــوقــت 
نفسه، ينددون بأسر فقيرة تلوث البيئة، 
لأنها تقتطع من فتات قوتها لتنحشر في 
مقاعد ضيقة في رحلات طيران رخيصة 
لــقــضــاء بضعة أيـــام عــلــى شــاطــئ لــم يــره 

الأطفال إلا في تمثيليات التلفزيون.
شاعر الفول واللحمة لخص ازدواجية 
المعايير، بسؤال الدكتور محسن البدين: 
«حيث انتوا عقل العالم، والعالم محتاج 
لــعــقــول، مـــا رأي جــنــابــك وجــنــابــهــم، فيه 
واحد مجنون بيقول: إحنا سيبونا نموت 
باللحمة، وانتوا تعيشوا وتاكلوا الفول»؟

عرس السودان!

لعبقري الرواية العربية، ابن السودان، 
الــطــيــب صــالــح، مــقــولــة جميلة فــي وصــف 
الــــســــودان، جـــــاءت فـــي روايــــتــــه المــشــهــورة 
«عــــرس الـــزيـــن» والــتــي قـــال فــيــهــا «الأرض 
ساكنة ومبتلة، ولكنك تحس أن بطنها 
ينطوي على سر عظيم». تبدو هذه المقولة 
عــبــقــريــة بــالــفــعــل فـــي وصـــف مـــا حـــدث في 
الـــســـودان مــن تــحــول أســـطـــوري، حــضــاري 
وراقٍ، إلى حكم مدني توافقي بشكل نادر 

وفريد في العالم الثالث عموماً.
لعل ما حصل في السودان يعكس أيضاً 
وبشكل أصيل الشخصية السودانية نفسها 
المعروفة بالطيبة والتسامح وسعة الصدر. 
والتاريخ السياسي المعاصر سيخلد ثلاثة 
أسماء بكل تأكيد. الأول الزعيم التاريخي 
لاستقلال السودان إسماعيل الأزهري، الذي 
أســـس لــتــوافــقــيــة وطــنــيــة ســـويـــة، وبــعــدهــا 
كان عبد الرحمن سوار الذهب، الذي أنهى 
حكم جعفر نميري المستبد، وأوفى بوعده 
تماماً بتسليم الحكم إلــى حكومة مدنية 
منتخَبة ديمقراطياً خلال عام واحــد، وقد 
وعـــــد وأوفــــــــى. والآن يـــدخـــل عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان، الذي مد يده مع الكيانات المدنية 
في السياسة السودانية وعقد معها اتفاقاً 
تاريخياً كما وعد، بعد أن هندس شخصياً 

للخلاص من حكم عمر البشير.
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  احـــتـــفـــل رواد 
حــــول الـــعـــالـــم بـــإطـــلاق «هـــاشـــتـــاغ» يصف 
الــحــاصــلــة معها باسم  الــلــحــظــة والــبــهــجــة 
«فـــرح الـــســـودان». الـــســـودان يــدخــل مرحلة 
تاريخية جــديــدة، بعد أن كــان أسير نظام 
حوّله إلى منصة للإرهاب والتشدد وملاذ 
آمن لتنظيمات خارجة عن القانون، وأخرى 
تغلّف أهــدافــهــا السياسية المريبة بغلاف 

الدين.
لقد دفع السودان الثمن الغالي لفقدان 
أرض الــجــنــوب ودمـــــار فـــي إقــلــيــم دارفــــور 
وقــلاقــل فــي مناطق أخـــرى، أُزهــقــت أرواح 
الآلاف من الأبرياء وهُجر أضعافهم. هناك 
أغنية مشهورة جــداً من فرقة غنائية هي 
الأشـــهـــر فـــي تـــاريـــخ الـــــســـــودان، المــعــروفــة 
«الــبــلابــل» والمــكــونــة مـــن ثـــلاث ســيــدات،  بـــ
يـــقـــول مــطــلــعــهــا «رجـــعـــنـــا لـــك عــلــشــان تــاه 
الـــفـــرح مـــن دارنـــــــا، رجــعــنــالــك وأنـــــت ديـــار 
فرحنا، رجعنالك عشان ناحت سواقينا، 
رجعنالك وبكت شتلات قمحنا، رجعنالك 
عشان يسكت جرحنا». هذا وصف دقيق 
لحالة الأمل الموجودة اليوم في هذا اللحظة 

المبهجة من عمر السودان.
بــأنــه «سلة  الـــســـودان تقليدياً  وُصـــف 
غذاء العالم» العربي، وذلك لتربته الخصبة 
وغزارة المياه المتوفرة من أنهار النيل فيه، 
ولكن العهد السابق والذي قبله حوّله إلى 
سلة الإخفاقات. الكل الآن معنيّ بنهضة 
السودان مجدداً وإخراجه للحياة المدنية 
ورفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب، ودعم 
اســــتــــقــــراره الاقــــتــــصــــادي، ودعــــــم الــتــوجــه 
الــجــديــد، فــالــســودانــي مــتــى مُــنــح الفرصة 
سينتج ويــبــدع وينجح، وهــذا مــوثّــق في 

تجارب مبهرة حول العالم.
عـــــرس الــــزيــــن الــــســــودانــــي هــــو فــرحــة 
للعالم العربي بأجمعه، وكلنا أمل بدوام 
هذا الوضع بعد «شهر العسل» السياسي، 
فالسودان وشعبه الكريم يستحقان الفرحة 

التي طال انتظارها. ألف مبروك.

ف
ّ

القصيمي بين قطب وخلا

منطق الدكتور محسن

علي العميمحسين شبكشي

صـــاحـــب الــــشــــأن فــــي الــقــضــيــة الــتــي 
ف،  أثارها سيد قطب، هو عبد المنعم خلاَّ

فلننظر إلى ماذا قال فيها.
كـــانـــت مــجــلــة «الـــرســـالـــة» قـــد نــشــرت 
مقالاً له عنوانه «(بين أومن بالإنسان)... 
و(هذه هي الأغلال)» نُشِر بعد نشر مقال 
سيد قطب الأول عن القصيمي في مجلة 
«السوادي» بأسبوع. وفي هذا المقال عبّر 
عن غبطته أنه رأى القصيمي في كتابه 
يتناول بالشرح والتأييد قضيتين يدور 
حــولــهــمــا فـــكـــره، وهــمــا قــضــيــة «الإيـــمـــان 
بالإنسانية»، وقضية الاعتقاد أن «الحياة 
صادقة»، وحمد الله شكراً لما رأى عنوان 
الــفــصــل الأول «لـــقـــد كـــفـــروا بـــالإنـــســـان - 
الإيمان به أول»، لأنه بهذا يعتنق فكرته 
ويدعو لها بحماس، ويصدّر بها كتابه. 
ــى بالشكر لله، لأن مــا سبق أن قاله 

ّ
وثــن

في القضية الثانية قد وجد صدى مدوياً 
فـــي أغــلــب فــصــول الــكــتــاب. مـــأخـــذه على 
أنـــه رأى أن كــتــابــه يــخــلــو من  القصيمي 
أدنــى إشــارة إلــى تسجيل سبقه هو إلى 
هذه الدعوة، وأنه رأى القصيمي مع هذا 
الإغفال له «يحدث ضجة مفتعلة حوله، 
ويـــصـــدّر غــلافــه بــهــذه الــجــمــلــة: ســيــقــول 
إنــه بهذا الكتاب قد بدأت  الفكر  مؤرخو 
الأمم العربية تبصر طريق العقل... وإنه 
ثـــورة فــي فهم الــديــن والــعــقــل والــحــيــاة». 
ويــــعــــتــــرض عــــلــــى تــــصــــديــــر الــقــصــيــمــي 
النرجسي هذا، بقوله: «كأن مؤرخي الفكر 

عميان لا يتلمسون مصادر الآراء»!
ويشرح اعتراضه هذا، فيقول: «وإني 
أعجب كيف يجرؤ كاتب أو مفكر يحترم 
رأي الناس ويستحي من نفسه أن يسبق 
التاريخ ويصدر حكمه على عمله بهذه 
الـــدرجـــة مــن الافــتــتــان والـــزعـــم! إن المفكر 
الواثق من أنه أتى بجديد حقاً يضع آثاره 
بين يدي التاريخ في صمت، ويدع له أن 
الــحــكــم حــتــى تعلمه  يــحــكــم، ولا يتعجل 
الأيـــام ســواء فــي حياته أم بعد مماته... 
الــغــيــور على الحق  الثقة  والمــفــكــر الأمـــين 
وحــريــة الــفــكــر يــتــرفــع عــن أن يغمط حق 
غيره، وعن أن يغطي جهود مَن سبقوه 
بــالــدعــاوى الجريئة لنفسه، لأن هــذا إن 
جاز في مجال الإعلان عن المتاجر والمهن 

فلن يجوز في رحاب الفكر».
وفــــي مـــوضـــع آخــــر مـــن المـــقـــال، أعــلــن 
عن سروره بانتشار فكرته، رغم انتحال 
المــقــال رأى أن  ناشرها لها. وفــي خاتمة 
سيد قطب كشف له في مقاله الأول خبايا 
كــبــيــرة فـــي آراء الــقــصــيــمــي الــشــخــصــيــة، 
وســــلــــوكــــه الــــســــيــــاســــي نــــحــــو مــحــطــمــي 

أمجاد الإسلام والأديان، ومهدري كرامة 
الإنــــســــان، ورجــــا أن يــجــد مـــن الـــوقـــت ما 
يسمح لــه بتتبع الالــتــواء الـــذي خــرج به 
القصيمي عن جادة الفكرة الأصيلة التي 

تبناها في حياة أبيها.
وكــمــا نــــرى، فــــإن صــاحــب الـــشـــأن لم 
يــتــهــم الــقــصــيــمــي بــالــســرقــة مــنــه، وإنــمــا 
أشار إلى أنه تناول قضيتين هو مهموم 
بهما بالشرح والتأييد، وأنه غمطه حقه 
الأدبـــــي فـــي تــســجــيــل ســبــقــه فـــي الـــدعـــوة 
أُبــوّتــه للفكرة التي  إليهما، مــشــدداً على 

تضمنتاها.
إلــى الكشف القطبي  وذكـــر اســتــنــاداً 
الذي غاب عنه حينما قرأ كتاب القصيمي 
أنه حرف فكرته عن مسارها القويم إلى 

مسار منحرف!
وجـــاء ســيــد قــطــب فــي مــقــالــه الثاني 
فــشــفّ مــا قــالــه خـــلاّف عــن لــي القصيمي 
لــفــكــرتــه، ودفــــع مــا قــالــه خــــلاّف عــن تأثر 
الــقــصــيــمــي بــفــكــرتــه إلــــى حـــد أقــصــى في 
مقاليه الثاني والثالث، فتورط برعونة 
باتهامه بالسرقة. تــورط برعونة لأنها 
كــانــت تــهــمــة لا ســنــد لــهــا. وقـــد فــشــل في 

إثباتها فشلاً ذريعاً.
ما قاله عبد المنعم خلاف في شرحه 
لاعـــتـــراضـــه فـــي نــقــد تــصــديــر القصيمي 
النرجسي لكتابه، هو عين الصواب، فلقد 
أخطأ القصيمي بكتابة ذلك التصدير غير 

الموفق.
وما قاله عن وجوب الترفع عن غمط 
السابقين حقوقهم الأدبية، هو محق فيه، 
لــم يستطع أن  أنــه  لكن علي أن أنبه إلــى 
يثبت تــأثــر القصيمي فــي الفصل الأول 
من كتابه وفي فصول أخرى بالقضيتين 
الــلــتــين يــــدور حــولــهــمــا فــكــره. قــــرأت مــرة 
أخـــرى كــتــابــه «أومــــن بــالإنــســان» وكــتــاب 
الــقــصــيــمــي «هـــــذه هـــي الأغـــــــلال»، بــهــدف 
الــتــأكــد مــن صــحــة دعــــواه، فــلــم أجـــد أنها 
صــحــيــحــة. فــــلا يـــوجـــد ســـــوى شـــــيء مــن 
المشابهة في عنوان الفصل الأول من كتاب 
القصيمي «لقد كفروا بالإنسان - الإيمان 
به أول»، وعنوان كتابه «أومن بالإنسان».
بــتــعــبــيــر  بــــالإنــــســــان، أو  والإيــــــمــــــان 
مــخــتــلــف، مــركــزيــة الإنـــســـان فـــي الـــكـــون، 
إلــى الثقافة العربية  هي قضية تحدرت 
في العصر الحديث من الثقافة الغربية 
الحديثة، وكانت هذه القضية مطروحة 
ومتداولة بين المثقفين العرب. فالعلمانيون 
العرب في عصر النهضة العربي كانوا 
يؤمنون بمركزية الإنسان في الكون التي 
هـــي مــعــاكــســة لمــوقــعــه فـــي الــفــكــر الــديــنــي 

اليهودي والمسيحي والإسلامي. وكتاب 
عبد المنعم خلاف محاولة للتوفيق بين 
الإيـــمـــان بــالأنــســيــة أو الإنــســانــويــة - أو 
- الهيومانيرم،  حسب المصطلح الغربي 
واللاهوتانية الإسلامية. وهذه المحاولة 
تستند إلى توجه ديني منفتح ومتفتح، 
وإلى نزعة ثقافية حديثة عصرية تسعى 
إلـــى احــتــواء تــحــدي العلمانية فــي حــده 
الأقصى المتمثل في الإلحاد وتأليه العقل 
مـــن جـــهـــة، والـــنـــهـــوض بــالــعــقــل الــديــنــي 
الإسلامي، بدفعه نحو الواقع الوضعي 
التاريخي من جهة ثانية. كتاب القصيمي 
هــــو الآخــــــر يــــنــــدرج ضـــمـــن ذلـــــك الــســيــاق 
التوفيقي، لكنه يختلف كلياً عــن كتاب 
خـــــلاّف فـــي مـــوضـــوعـــاتـــه وفــــي قــضــايــاه 
وفي أسلوب عرضه ونــوع طرحه. كتاب 
القصيمي يختلف عن كتاب خــلاّف بأن 
تعرض للمشكلات المتعلقة بالفكر الديني 
الإسلامي في جانبه التراثي، وفي جانبه 
السائد في زمن تأليف القصيمي لكتابه، 
المـــســـبـــبـــة لــلــتــخــلــف الـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي 
والاجتماعي والمعيقة للتقدم الصناعي 
والحضاري والإبداع الثقافي، وشخّصها 
وعــالــجــهــا بــالــنــقــد المـــبـــاشـــر والـــصـــريـــح، 
بينما كتاب خلاف لم يتعرض إلى شيء 

من هذا.
كــتــاب القصيمي يختلف عــن كتاب 
خلاف بأنه أكثر وضوحاً وتحديداً، فهو 
كــتــاب ديــنــي إصــلاحــي وعــقــلــي وتقدمي 
ونـــقـــدي، فــي حــين أن كــتــاب خــــلاف، وإن 
كان - على نحو من الأنحاء - كتاباً دينياً 
عــقــلــيــاً وتـــقـــدمـــيـــاً، يــفــتــقــر إلــــى الــتــحــديــد 
المــــوضــــوعــــي والـــتـــاريـــخـــي لمـــوضـــوعـــاتـــه 
وقــضــايــاه، فالكتاب غـــارق فــي المطلقات 
والمجردات والتنظير النظري اللاتاريخي 
أفــق الفكر الديني  والمثالي المفصول عن 
الإســــــــلامــــــــي الــــكــــلاســــيــــكــــي وتــــجــــربــــتــــه 
الــتــاريــخــيــة، والمــنــفــصــل عـــن واقــــع الفكر 

الديني الإسلامي وواقع شعوبه في زمنه.
فــي خــاتــمــة مــقــالــه، تــحــولــت القضية 
أثــارهــا سيد قطب عند عبد المنعم  التي 
خلاف إلى وعده للأدباء ولعامة القراء إن 
سنح له الوقت بتتبع الالتواء الذي خرج 
بــه القصيمي عــن جــادة الفكرة الأصيلة 

التي هو أبوها.
وقــد انتظر الأدبـــاء وعــامــة الــقــراء أن 
يحقق ما وعد به، لكنه أخلف وعده. ربما 

لأنه لم يجد وقتاً للوفاء به!
بــعــد مــضــي ســـنـــوات، وتـــحـــديـــداً في 
٥ مــايــو (أيــــار) ١٩٥١، أعـــاد الــحــديــث عن 
الــقــصــيــمــي وأغــــلالــــه فــــي مـــقـــدمـــة كــتــابــه 
«العقل المؤمن أو الدين من طريق الفكر»، 
لا ليفي بــوعــده، وإنما ليتهمه بالسطو 

على كتابه!
اتهامه الأول للقصيمي كــان اتهاماً 
له بالتأثر بكتابه، وعدم الإشارة إلى هذا 
مع أنــه كــان السباق للفكرة وكــان أباها. 
اتــهــامــاً بالسرقة  لــه صـــار  واتــهــامــه الآن 
والسطو. اتهامه هــذا جــاء متأخراً جداً. 
فسيد قطب كان يُنتظر منه قبل سنوات 
هذا الاتهام، ليعزز به اتهامه للقصيمي 

بالسرقة من كتابه.
يــقــول خـــلاف فــي تــلــك المــقــدمــة: «وقــد 
نـــشـــر أكـــثـــر بـــحـــوث هـــــذه الــســلــســلــة فــي 
المجلات الأدبية العربية ابتداء من سنة 
١٩٣٧. وأسجل هذا التاريخ ليقف مؤرخو 
الــفــكــر ونـــقـــاد الــحــركــة الأدبـــيـــة الــعــربــيــة 
عــلــى مــنــشــأ دعـــــوات زعـــم مــدعــوهــا أنــهــم 
مــبــتــدعــوهــا، بــعــد أن حــرفــوهــا وأحــدثــوا 
حولها ضجة من الدعاية المفتعلة، حباً 
في الشهرة المحرمة... بل إن أحدهم، (وهو 
عبد الله القصيمي النجدي) مؤلف (هذه 
هــي الأغــــلال)، لــم يــتــورع أن يسطو على 
(أومـــن بــالإنــســان)، ويملأ بــه ثلث كتابه 
كذلك، ثم لا يشير من قريب أو بعيد إلى 
من سبقه، كما توجيه الأمانة العلمية». 

على ماذا استند اتهامه الجديد هذا 
للقصيمي؟

اســتــنــد إلـــى هـــذه الـــروايـــة الــتــي كما 
حــكــاهــا: «قــابــلــنــي مـــرة فـــي نــــدوة لجنة 
الــتــألــيــف والــتــرجــمــة والــنــشــر بــالــقــاهــرة 
قبل طبع الكتاب، وعندما عــرف اسمي 
ســألــنــي: ألا تـــــزال تـــؤمـــن بـــالإنـــســـان...؟ 
وناقشني مناقشة عابرة حول الموضوع، 
الـــذاكـــرة أن باحثاً  لـــم تــخــنــي  وأظــــن إذا 
نــجــديــاً شــهــد هــــذا الـــحـــديـــث لــعــل لقبه 
الأزهـــــــري أو المـــــــــزروع... فــانــظــر وتــأمــل 
تجاهل القصيمي حينما سأله الأستاذ 
قــطــب بــعــد مــعــرفــتــه الأكـــيـــدة لشخصي 

وفكرتي، ومناقشته لي!!».
ويــتــم روايــتــه هـــذه، فــيــقــول: «حينما 
عقبت فــي مجلة (الــرســالــة) فــي ٢٥ - ١١ 
قـــطـــب عــن  - ١٩٤٦ عـــلـــى مـــقـــال الأســــتــــاذ 
القصيمي ومؤلفه في مجلة (السوادي)، 
لم أذكــر مقابلتي للقصيمي إذ لم أتذكر 
أنــنــي قابلته تلك المقابلة السابقة وأنــه 
ســألــنــي ســـؤالـــه المــــذكــــور، لأن اســـمـــه لم 
يعلق بــذاكــرتــي، فلما رأيــت شخصه في 
(دار الحكمة) بعد صدور كتابه وتعليقي 
على نقد الأستاذ سيد، لم أعرف أن ذلك 
الــشــخــص هــو صــاحــب هـــذا الاســـم وذلــك 
الإثم! حتى عرفني به الأستاذ الصحافي 
محيي الدين رضا، وقد حسب أنني عرفته 
وتجاهلته غضباً مني لفعلته... فقلت 
لــه: أهــو هــذا؟ واتجهت إليه وقــد تذكرت 
مقابلتنا في نــدوة اللجنة وزاد عجبي، 
وقلت له: أأنت هو! ومع ذلك تنكر؟ وذكّرته 
لــي، فأسقط فــي يده  بمقابلتنا وســؤالــه 

وأخذ الحرج حتى بدا زبد شدقيه».
هذه الحكاية وتتمتها لا تثبت اتهام 
عـــبـــد المـــنـــعـــم خـــــلاف الـــقـــديـــم لــلــقــصــيــمــي 
بالتأثر بكتابه، ولا تثبت اتهامه الجديد 
له بالسطو على كتابه؛ فمحك الإثبات هو 
الإتــيــان بــأدلــة وقــرائــن واضــحــة مــن نص 
كتاب «هذه هي الأغلال»، تشير إلى التأثر 
وإلى السطو. ومن غير الإتيان بهذا يبقى 
الاتــهــام القديم والاتــهــام الجديد محض 

ادعاء، لأنه يخلو من البينة والبرهان.
قــد يــكــون مــن الــــــوارد، وبــقــدر كبير، 
أن الـــقـــصـــيـــمـــي قـــــد قــــــرأ مـــــقـــــالات كـــتـــاب 
خــلاف المــنــشــورة فــي مجلتي «الــرســالــة» 
و«الثقافة» قبل أن يجمعها في كتاب عام 
١٩٤٥، يحمل العنوان نفسه التي حملته 
تلك المقالات، وأنه أنكر قراءته لها لغاية 
مــا فــي نــفــســه، لــكــن لا يــوجــد أثـــر لكتاب 
خلاف في كتابه حتى في حد أدنى، فضلاً 

أن يكون قد سطا عليه.
من المؤكد أن الأخ العزيز عبد العزيز 
الــخــراشــي لا يعلم أن عبد المنعم خلاف 
أعـــاد الــحــديــث عــن القصيمي فــي مقدمة 
كتابه «العقل المؤمن أو الدين من طريق 
الــفــكــر»، فلو كــان يعلم بها لأدرجــهــا في 
الله القصيمي: وجهة نظر  كتابه «عبد 
أخـــــرى»، لتتلو بحسب تــرتــيــبــه مــقــالات 
سيد قطب عن القصيمي ومقالة خلاف 
السالفة، خصوصاً أن المقدمة من أولها 
إلى آخرها هجوم وتهجم على القصيمي.

مما يجدر ذكــره أن المقدمة خلت من 
أي كلمة لها صلة بموضوع الكتاب. وهذا 

من عجائبها. وللحديث بقية.
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٣٫٣ ٪ زيادة في الاستثمار المباشر غير المالي بالخارج من يناير حتى يوليو 

البنك المركزي الصيني يبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكر البنك المركزي الصيني أنه 
ســيــبــدأ إصــــــدار ســعــر اســـتـــرشـــادي 
جـــديـــد لـــلـــقـــروض المـــصـــرفـــيـــة، وهــي 
خـــــطـــــوة أخــــــــــرى فــــــي إصــــــــــلاح طــــال 
انـــتـــظـــاره لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، يجلب 

تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أمس السبت، إن بنك الشعب الصيني 
ســيــعــلــن عـــن ســعــر الــفــائــدة الــجــديــد 
لــــــلإقــــــراض فـــــي الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة 
والنصف صباحاً، في العشرين من 

كل شهر، بدءاً من هذا الشهر.
وســيــطــلــب الـــبـــنـــك المــــركــــزي مــن 
الــــبــــنــــوك الــــتــــجــــاريــــة تـــحـــديـــد ســعــر 
الفائدة الجديد على القروض المقدمة 
لــلــشــركــات والأســــر «فـــي ضـــوء سعر 
الإقــــــراض الاســـتـــرشـــادي الــجــديــد»، 
بــيــنــمــا يــبــقــى ســـعـــر الــــقــــروض غــيــر 
المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة 

من الوقت، حسب البنك.
وأشـــــــــــــــارت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» إلـــــى 
الـــســـعـــر  مـــــــؤشـــــــرات  أن اســـــتـــــخـــــدام 
الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة 
الأخــيــرة مــن إصـــلاح نــظــام الأســعــار 
في البلاد، الذي ما زال يحمل بعض 

بصمات نظام القيادة الشيوعية.
وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن 
أن يحفز ذلك الطلب على القروض، 
ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، في الوقت الذي 
يــواجــه فيه حــربــاً تــجــاريــة مستمرة 

منذ فترة طويلة مع أميركا.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أن 
الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي المـــبـــاشـــر فــي 
بــالــخــارج حافظ  المــالــي  القطاع غير 
على نمو مستقر في الأشهر السبعة 
الأولى من العام، طبقاً لما ذكرته وكالة 

أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وبلغت قيمة الاستثمار الصيني 
المــــبــــاشــــر فـــــي الــــقــــطــــاع غـــيـــر المـــالـــي 

بـــالـــخـــارج فــــي ١٥٣ دولــــــة ومــنــطــقــة 
٤٣٢٫٩٢ مليار يوان (نحو ٦١٫٦ مليار 
المــذكــورة، بزيادة  دولار) فــي الفترة 
٣٫٣ فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 

وفقاً لوزارة التجارة.
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) وحــــــده، 
ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٢٥٫٥ فــي 
سنوي ليصل إلى ٦٨٫٠٦ مليار يوان.

وفــــي الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولـــــى، 

أضـــافـــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة ٧٫٩٧ 
مــلــيــار دولار مــن الاســتــثــمــار فــي ٥٢ 
دولـــــة مــشــاركــة فـــي مـــبـــادرة الـــحـــزام 
والطريق، بما يمثل ١٢٫٥ في المائة 

من الإجمالي.
واســـــتـــــمـــــر هـــيـــكـــل الاســــتــــثــــمــــار 
الـــــــخـــــــارجـــــــي فــــــــي الــــــتــــــحــــــســــــن، مـــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي فــي 
قـــطـــاعـــات تــشــمــل خـــدمـــات الــتــأجــيــر 
والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة 

والتجزئة والتعدين.
وقال البيان، إنه «لم يتم تسجيل 
مــــشــــروعــــات جــــديــــدة فــــي قـــطـــاعـــات 
مــثــل الــتــطــويــر الــعــقــاري والــريــاضــة 
والـــتـــرفـــيـــه». وبــلــغــت قــيــمــة الــعــقــود 
المـــوقـــعـــة مـــؤخـــراً ٨٢٠٫١  الــخــارجــيــة 
الــشــهــور السبعة  يـــوان خــلال  مليار 
بـــزيـــادة ١٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي.
وبـــلـــغ عـــــدد عـــقـــود المـــشـــروعـــات 

الـــخـــارجـــيـــة المـــوقـــعـــة مــــؤخــــراً الــتــي 
تــتــجــاوز قــيــمــة كـــل واحـــــد مــنــهــا ٥٠ 
مــلــيــون دولار، ٤٣٦ مــشــروعــاً خــلال 
الفترة ذاتها بزيادة ١٨ في المائة عن 

العام السابق.
ووفقاً للبيان، حققت المشاريع 
الكبرى منافع متبادلة،  الخارجية 
حيث وفرت الشركات الصينية ٨١٢ 
ألــف وظيفة للسكان المحليين حتى 

نهاية العام الماضي.
فـــيـــمـــا تــــراجــــعــــت أكـــــبـــــر شـــركـــة 
صــيــنــيــة لــلــطــاقــة عــــن شــــــراء الــنــفــط 
الخام من فنزويلا بصورة مباشرة، 
وذلك في الوقت الذي تشدد فيه إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الــواقــعــة في  الــدولــة  عقوباتها ضــد 

أميركا الجنوبية.
وذكــــــــــرت الـــــيـــــوم وكـــــالـــــة أنــــبــــاء 
بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة لم 
تكشف عن هويتها، أن شركة الصين 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــتـــرول ألــــغــــت خــطــطــاً 
لتحميل نــحــو ٥ مــلايــين بــرمــيــل من 
النفط الفنزويلي على السفن خلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وذلـــــك فـــي أعــقــاب 
أحــدث أمر تنفيذي للرئيس دونالد 
ترمب بفرض عقوبات جديدة على 

فنزويلا.
وأضــافــت «بلومبرغ» أن شركة 
الصين الوطنية للبترول تنضم بذلك 
إلـــى أكــبــر مــصــرف تــركــي، وهـــو بنك 
الزراعات التركي الذي قطع علاقاته 
المــركــزي الفنزويلي عقب  مــع البنك 
تــشــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

كاراكاس.
ويمثل التحرك الصيني الأخير 
نكسة للرئيس الفنزويلي نيكولاس 
الـــذي يعتمد عــلــى الصين  مـــــادورو، 
وروســيــا ليقوم بتسيير الأمـــور في 
الـــبـــلاد والــحــيــلــولــة دون ســقــوطــهــا، 
وســــــــط أزمــــــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة، ونـــقـــص 
فـــي الــــغــــذاء، وارتــــفــــاع فـــي مــعــدلات 

التضخم.

مقر البنك المركزي الصيني (رويترز)

وكالتان للتصنيف الائتماني 
تخفضان تصنيف الأرجنتين

لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني 
«فيتش» و«ستاندارد أند بورز» الجمعة 
درجــة الدين السيادي للأرجنتين بعد 
النكسة الانتخابية الكبيرة التي مني 
بها الرئيس ماوريسيو ماكري وأدخلت 

الأسواق والعملة في حالة اضطراب.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من 
بي إلى «سي سي سي» من قبل وكالة 
فيتش، ومن «بي» إلى «بي سلبي» من 
قبل «ســتــانــدارد أنــد بـــورز» القلق على 
الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها 

ماكري.
وأشـــــــارت «فـــيـــتـــش» فـــي بـــيـــان إلــى 
«شــروط التمويل التي تراجعت بحدة 
والــتــدهــور المتوقع فــي بيئة الاقتصاد 
الكلي الذي يزيد من احتمال التخلف في 
تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة 

هذا الدين بشكل أو بآخر».
أما «ستاندارد أند بورز» فقد رأت 
مــن جهتها أن «الاضـــطـــراب المــعــلــن في 
المــال» و«انخفاض قيمة البيزو»  سوق 
اقــتــراع الأحد  الأرجنتيني اللذين تليا 
«أضــعــفــا بــشــكــل كــبــيــر الـــصـــورة المــالــيــة 
الهشة أصلاً» للدين السيادي لهذا البلد 

الواقع في أميركا الجنوبية.
وبـــــعـــــد هــــزيــــمــــتــــه الــــســــاحــــقــــة فــي 
الانــتــخــابــات التمهيدية، وهــي بمثابة 
اخــتــبــار قــبــل الاقــــتــــراع الـــــذي ســيــجــرى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، أعلن  فــي ٢٧ 
الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــري الأربـــــــعـــــــاء ســلــســلــة 
إجــــــراءات «لــتــعــزيــز» الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة 

التعويض عن التأخير في إصلاحاته.
وبــين هــذه الإجـــــراءات زيـــادة الحد 
الأدنـــى لــلأجــور وخــفــض فــي الضرائب 

وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، دعــــــا مـــاكـــري 
وألبرتو فرنانديز خصمه الرئيسي في 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 

أكتوبر إلى الهدوء ووعدا بالتعاون.
وهدأت العاصفة المالية قليلاً، لكن 
«فــيــتــش» تـــرى أن «الــخــطــر فــي تمويل 

الــــديــــن الــــعــــام واحـــتـــمـــال الــتــخــلــف فــي 
التسديد ارتفعا».

ورغــــــم المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة 
الـــتـــي قــدمــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة 
التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن 
أن تواجه مشاكل لإعــادة تمويل الدين 
بــالــســنــدات الــقــصــيــرة الأمـــد الــتــي تبلغ 

قيمتها ٢٤ مليار دولار.
وتــم تسعير نصف هــذه السندات 
بالعملة الأميركية بينما يفترض أن يتم 
تسديد ثلاثة أرباعها في نهاية العام 

الجاري.
وتــخــلــت الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
عــن جمع أمـــوال قصيرة الأجـــل بسبب 
الــتــقــلــبــات الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، كما 
قــالــت فيتش الــتــي رأت فــي ذلــك «نذير 

شؤم».
وقالت فيتش: «خفض تصنيفات 
الأرجــنــتــين يــعــكــس ضــبــابــيــة مــتــزايــدة 
في السياسات في أعقاب الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة، وتــشــديــداً حــــاداً لأوضـــاع 
الــتــمــويــل، وتـــدهـــوراً مــتــوقــعــاً فــي بيئة 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، وهــــو مـــا يـــزيـــد من 
احــــتــــمــــالات تـــخـــلـــف عــــن ســـــــداد الـــديـــن 

السيادي أو نوع ما لإعادة هيكلته».
وأضــافــت وكــالــة التصنيفات أنها 
تتوقع أن يستقر النمو في ٢٠٢٠ بينما 
حذرت أيضاً من أنه من المرجح أن يكون 
هناك الكثير من الشكوك «بالنظر إلى 
عدم الوضوح الذي يحيط بالسياسات 
الاقتصادية الرئيسية بعد الانتخابات».
فـــــوز  فـــــــــرص  فــــيــــتــــش إن  وقـــــــالـــــــت 
فـــرنـــانـــديـــز فــــي الانــــتــــخــــابــــات تــــزايــــدت 
وهــو مــا يزيد الشكوك بشأن مستقبل 
خطة ماكري التقشفية التي يساندها 

صندوق النقد الدولي.
فـــرنـــانـــديـــز  وأضـــــافـــــت أن اخـــتـــيـــار 
للرئيسة اليسارية السابقة كريستينا 
لــــخــــوض  كـــــوشـــــنـــــر  فــــــرنــــــانــــــديــــــز دي 
الانـــتـــخـــابـــات مــعــه عــلــى مــنــصــب نــائــب 
الرئيس، يبرز تلك الشكوك. والرئيسة 
الـــســـابـــقـــة مـــنـــتـــقـــدة مـــنـــذ وقــــــت طـــويـــل 

لبرنامج صندوق النقد الدولي.

ترمب يؤكد أن «أبل» ستنفق «مبالغ طائلة» في الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت، في تغريدة أنّ مجموعة 
الــعــمــلاقــة للتكنولوجيا  «أبـــــل» 
ســـتـــنـــفـــق «مــــبــــالــــغ طــــائــــلــــة» فــي 
الولايات المتحدة، وذلك قبل لقاء 

مع مديرها التنفيذي تيم كوك.
والــــــتــــــقــــــى الـــــــــرجـــــــــلان عــــــدة 
مـــرات مــن قــبــل، بــمــا فــي ذلـــك في 
بــيــدمــنــســتــر فــــي نــيــوجــيــرســي، 
حيث يقضي ترمب حالياً عطلة 
الــذي  الــغــولــف الفخم  فــي مجمع 

يملكه.
وكتب ترمب على «تويتر»: 
«ســأتــنــاول العشاء مــع تيم كوك 
من (أبل). سينفقون مبالغ طائلة 

في الولايات المتحدة. عظيم!».
ويأتي الاجتماع عقب إعلان 
«أبـــــل» الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنــهــا 
أنفقت نحو ٦٠ مليار دولار في 
الــولايــات المتحدة، وأنها توظف 
ألــف شخص في  حالياً نحو ٩٠ 

البلاد.
وكثير من منتجات الشركة 
المــــعــــلــــومــــاتــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة يــتــم 
تـــجـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي الـــــصـــــين، وهــــي 
تـــــعـــــارض الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
المــــقــــرر  بـــنـــســـبـــة ١٠٪  المــــــشــــــددة 
عة 

ّ
فرضها على المنتجات المصن

في الصين اعتباراً من الأول من 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورفــض ترمب دعــوات «أبل» 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى إعــفــاء 
لمــنــتــجــاتــهــا، وغــــــــرّد فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز)، بــــأنّ الــشــركــة الــعــمــلاقــة 
يجب أن «تصنع (منتجاتها) في 
الــولايــات المــتــحــدة، (وعــنــدهــا) لا 

يتمّ فرض رسوم».
لكنّ إدارته أعلنت، الخميس، 
ه سيتم إرجاء فرض رسوم على 

ّ
أن

بعض المنتجات حتى ديسمبر 
(كانون الأول).

ولــم تعلّق «أبــل» على الفور 
على لقاء مديرها مع ترمب، كما 
أن تــرمــب لــم يــعــلّــق مـــجّـــدداً على 

اللقاء أو ما تمت مناقشته فيه.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة وســط 
الــحــرب الــتــجــاريــة المــســتــمــرة بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين، 
ومحاولات القوتين الاقتصاديتين 
ــرة 

ّ
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات المــتــعــث

بينهما لوضع حدّ لهذه الحرب 
الـــتـــي تُــــهــــدّد الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

برمّته.
الــفــائــت،  وفـــي مـــارس (آذار) 
ارتــــكــــب تــــرمــــب هــــفــــوة انـــتـــشـــرت 
بشكل واسع على مواقع التواصل 
حـــين أشــــار إلـــى تــيــم كـــوك بــاســم 
«تيم أبل». وعاد ترمب وبرّر الأمر 
قــائــلاً إنــه تعمد ذلــك «اخــتــصــاراً 

للوقت والكلام».
وأعلنت شركة الإلكترونيات 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة «أبـــــــــل»، 
الثلاثاء الماضي، تراجع أرباحها 
خلال الربع الثالث من العام المالي 
 بالفترة نفسها 

ً
الحالي مــقــارنــة

من العام الماضي.
وذكــــــرت الــشــركــة أن صــافــي 
الثالث  أرباحها بلغ خلال الربع 
من العام المالي ١٠٫٤ مليار دولار 
يـــعـــادل ١٨. ٢ دولار للسهم  بــمــا 
مــقــابــل ١١٫٥٢ مــلــيــار دولار بما 
يــعــادل ٢٫٣٤ دولار للسهم خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
كــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
وصول أرباح السهم الواحد إلى 

١٠. ٢ دولار.
نــــفــــســــه زادت  الـــــــوقـــــــت  فـــــــي 
إيــــــــــرادات الـــشـــركـــة خـــــلال الـــربـــع 
الثالث من العام الحالي بنسبة 
١٪ إلى ٥٣٫٨١ مليار دولار مقابل 
الفترة  ٥٣٫٢٧ مليار دولار خــلال 

نفسها من العام المالي الماضي.
كان الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب، قد رفض، منتصف يوليو 
الماضي، الاستجابة للطلب الذي 
قـــدمـــتـــه شــــركــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الأميركية العملاقة «أبل» لإعفاء 
مــــكــــونــــات الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر الـــتـــي 
تنتجها فــي الــصــين مــن الــرســوم 
الــولايــات المتحدة  التي تفرضها 
على السلع المستوردة من الصين، 
وقــــــال إنـــــه عـــلـــى الـــشـــركـــة إنـــتـــاج 

المكونات في الولايات المتحدة.
وكـــتـــب تــــرمــــب، أمــــــس، عــلــى 

مــــــوقــــــع «تــــــويــــــتــــــر» لــــلــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي: «(أبـــــل) لــن تحصل 
عــلــى إعــــفــــاءات ولا تــخــفــيــضــات 
لــلــرســوم المـــقـــررة عــلــى مــكــونــات 
كومبيوتر ماك برو التي تنتجها 
الــــصــــين... إذا أنــتــجــتــهــا في  فـــي 

أميركا لن تخضع لرسوم».
وأشــــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء إلـــى أن «أبـــــل» المــوجــود 
مـــقـــرهـــا فــــي ولايــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
قـــدمـــت طــلــبــاً لإدارة  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي لإعـــــفـــــاء 
المـــكـــونـــات الــتــي تــســتــوردهــا من 
الــصــين لــصــنــاعــة أحــــدث أجــهــزة 
الكومبيوتر المكتبي الذي تعتزم 
طرحه قريباً «ماك برو» من قرار 
فـــرض رســـوم بنسبة ٢٥٪ على 

السلع المستوردة من الصين.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى تــعــهــد 
الرئيس ترمب بمراجعة العلاقات 
بـــــين الـــــصـــــين وشـــــركـــــة خــــدمــــات 
الإنـــتـــرنـــت الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة 
«غوغل» لمعرفة ما إذا كانت هذه 
العلاقة يمكن أن تمثل مشكلات 

للأمن القومي الأميركي.
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى مـــوقـــع 
«تــويــتــر» إنـــه «قـــد تــكــون وقـــد لا 
تكون هناك هواجس أمن قومي 
تتعلق بشركة (غوغل) وعلاقاتها 
مع الصين. إذا كانت هناك مشكلة 
سنبحث عنها. أتمنى مخلصاً ألا 

تكون هناك مشكلة».

ف حالياً نحو ٩٠ ألف شخص في البلاد (رويترز)
ّ
أنفقت «أبل» نحو ٦٠ مليار دولار في الولايات المتحدة وتوظ

أكثر من خمسة ملايين سائح 
توافدوا على تونس هذه السنة

تونس: المنجي السعيداني

أكد روني الطرابلسي، وزير 
السياحة التونسية، أن العدد 
الإجـــمـــالـــي لــلــســيــاح الـــوافـــديـــن 
عــــلــــى تــــونــــس خـــــــلال الــســبــعــة 
أشهر الأولى من السنة الحالية 
تجاوز حــدود الخمسة ملايين 
ســائــح، وكــان بالتدقيق ٥٫٠٤٦ 
مليون سائح، وهو ما مكن من 
تطور عدد السياح بنحو ١٥٫٦ 
فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 

نفسها من السنة الماضية.
وأشــار المصدر ذاته إلى أن 
هــــذا الـــعـــدد الـــهـــام مـــن الــســيــاح 
مكن مــن توفير عــائــدات مالية 
فــي حـــدود ٢٧٧٤ مليون دينار 
تـــونـــســـي (نــــحــــو ٩٢٥ مــلــيــون 
دولار)، وبذلك تكون العائدات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة قـــد تــطــورت 
مع نهاية شهر يوليو (تموز) 

الماضي بنسبة ٤٥٫٩ في المائة.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال مــــعــــطــــيــــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة أوردتــــــــهــــــــا وزارة 
السياحة التونسية، فقد احتلت 
الأســــــــــواق الأوروبــــــيــــــة المـــرتـــبـــة 
الأولى من خلال أعداد الوافدين 
عــلــى تــونــس، وتـــطـــورت بــمــا لا 
يــقــل عـــن ١٩٫٩ فـــي المـــائـــة وهــي 
الــتــقــلــيــديــة للسياحة  الأســـــواق 
التونسية التي عادة ما تساهم 

في إنجاح المواسم السياحية.
وتـــــــجـــــــاوز عــــــــدد الــــســــيــــاح 
الأوروبـــــــــيـــــــــين حــــــــــدود مـــلـــيـــون 
ونصف المليون سائح، وتأتي 
الـــســـوق الــجــزائــريــة فـــي مــراتــب 
متقدمة بتسجيلها نــحــو ١٫٣ 
مليون سائح، واستقرت أعداد 
الـــتـــونـــســـيـــين المـــقـــيـــمـــين خـــــارج 
الــبــلاد مــمــن عــــادوا إلـــى تونس 
فــــي حــــــدود ٨٨٢ ألـــــف تــونــســي 
مــســجــلــة زيـــــادة بــنــحــو ٤٫١ في 
المائة، مقارنة مع السبعة أشهر 

الأولى من السنة الماضية.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة الـــزمـــنـــيـــة 
نفسها، تطورت أعــداد السياح 
إلــى تونس من بلدان  القادمين 

المغرب العربي (الجزائر وليبيا 
على وجــه الخصوص) بنسبة 
فــيــمــا عــرفــت  المــــائــــة،  فــــي   ١٧٫٧
بقية الأسواق السياحية تطورا 
إجماليا بنحو ١٤٫٦ في المائة، 
وهــــــــو مــــــا يــــجــــعــــل الـــســـلـــطـــات 
الــتــونــســيــة المــهــتــمــة بــالــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي تـــأمـــل فــــي تــحــقــيــق 
توقعات بنحو ٩ ملايين سائح 

مع نهاية السنة الحالية.
وتــــــــطــــــــور عــــــــــدد الــــلــــيــــالــــي 
المقضاة بنسبة ١٣٫٣ في المائة، 
وقدرت العائدات المالية بالعملة 
بـــنـــحـــو ٨٢٠ مــلــيــون  الـــصـــعـــبـــة 
يورو، وبذلك يكون التطور في 
المـــائـــة، ونحو  حــــدود ٣٠٫٥ فــي 
٩٢٦ مــلــيــون دولار، أي بــزيــادة 
٢٢٫٨ في المائة عما عرفته الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
يذكر أن القطاع السياحي 
التونسي قــد تــضــرر كثيراً إثر 
سلسلة من العمليات الإرهابية 
الـــتـــي اســتــهــدفــت خـــاصـــة سنة 
٢٠١٥ عدة مناطق في تونس من 
بينها منطقة سوسة السياحية 
(وسط شرقي تونس) والمتحف 
الوطني بباردو (غرب العاصمة 
إلــــى  الــــتــــونــــســــيــــة) وهـــــــو أدى 
تـــراجـــع أعـــــداد الــســيــاح خــاصــة 
الأوروبــيــين ومقاطعة عــدد من 
الأســـواق السياحية الأوروبــيــة 
الــســوق البريطانية  على غـــرار 

الوجهة السياحية التونسية.
وأثـــــــــــــر تــــــــراجــــــــع الـــــقـــــطـــــاع 
الــــــســــــيــــــاحــــــي عــــــلــــــى عـــــــــــدد مـــن 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات والأنــــــــشــــــــطــــــــة 
الاقتصادية الأخــرى من بينها 
الـــنـــقـــل الـــــجـــــوي والـــصـــنـــاعـــات 
الـــقـــطـــاع  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، غـــيـــر أن 
الــســيــاحــي تمكن مــن اســتــعــادة 
جانب مهم من عافيته، وأمكن 
خلال الموسم السياحي الماضي 
الــوصــول إلــى ٨ ملايين سائح، 
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  ووضــــــعــــــت 
الــــتــــونــــســــيــــة نــــصــــب عــيــنــيــهــا 
تحقيق ٩ مــلايــين ســائــح خلال 

هذا الموسم.

أرباح «مناجم» المغربية تنكمش بسبب انخفاض أسعار المعادن
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلنت شركة مناجم المغربية 
أن أربـــاحـــهـــا ومــبــيــعــاتــهــا خــلال 
الــعــام الحالي  الــنــصــف الأول مــن 
تأثرت بانخفاض أسعار المعادن 
بسبب ضعف آفاق نمو الاقتصاد 
العالمي، خصوصاً سعر الكوبالت 
الذي نزل خلال هذه الفترة بنسبة 

٦٢ في المائة.
وأشـــــارت الــشــركــة، فـــي بــيــان 

تحذيري حول أرباحها، إلى أنها 
تتوقع نزول رقم معاملاتها بنحو 
٣٠٠ مــلــيــون درهـــم (٣١٫٦ مليون 
الــنــصــف الأول من  دولار) خـــلال 
العام الحالي، كما تتوقع هبوط 
أربــــاحــــهــــا الـــصـــافـــيـــة خـــــلال هـــذه 
الــفــتــرة بنحو ٤٧٠ مــلــيــون درهــم 
مــقــارنــة  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٤٩٫٥)
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وذلـــــك نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض أســعــار 

الكوبالت والزنك والنحاس.

غير أن هــذه الآثـــار السلبية، 
يضيف بيان الشركة، سيعوضها 
جـــزئـــيـــاً ارتــــــفــــــاع إنـــــتـــــاج الـــذهـــب 
فـــي الــــســــودان نــتــيــجــة الــتــوســعــة 
الــتــي عــرفــهــا مــصــنــع مــنــاجــم في 
الـــربـــع الأول من  الـــســـودان خـــلال 
السنة الحالية، إضافة إلى ارتفاع 
إنتاج الفضة بنسبة ٣٥ في المائة 
فــــــي مــــنــــاجــــم إمــــيــــضــــر (جــــنــــوب 
المــغــرب)، وارتــفــاع إنــتــاج الشركة 
من الكوبالت بنسبة ٣٦ في المائة.

كــمــا تــتــوفــر «مـــنـــاجـــم» على 
مـــحـــفـــظـــة مـــهـــمـــة مــــــن المــــشــــاريــــع 
الـــتـــي تـــوجـــد قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر فــي 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، مـــنـــهـــا المــــشــــروع 
الـــضـــخـــم لإنـــــتـــــاج الــــنــــحــــاس فــي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الــــذي يــجــري بـــنـــاؤه بــشــراكــة مع 
المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــدنـــيـــة الــصــيــنــيــة 
«وانــبــاو» باستثمار يناهز ٥٨٠ 
مليون دولار، الذي سيدخل حيز 

الإنتاج في ٢٠٢١.

كما تستعد «مناجم» لإطلاق 
مشروع ضخم لإنتاج النحاس في 
منطقة تيزنيت (جــنــوب المغرب) 

خلال سنة ٢٠٢٣.
وفـــــي مــــجــــال إنــــتــــاج الـــذهـــب 
ســــتــــشــــرع الـــــشـــــركـــــة قــــريــــبــــاً فــي 
اســــتــــغــــلال مـــــشـــــروع تــــريــــكــــا فــي 
غـــيـــنـــيـــا، الـــــــذي شـــــارفـــــت أشـــغـــال 
بـــنـــائـــه عـــلـــى الانـــــتـــــهـــــاء، وتـــقـــدر 
طاقته الإنتاجية بنحو ٣٫٥ طن 
فـــي الــســنــة. كــمــا أطــلــقــت الــشــركــة 

دراســــــــــــات الــــــجــــــدوى لاســـتـــغـــلال 
مشروع إتيكي في الغابون، الذي 
تقدر طاقته الإنتاجية بنحو ١٫٥ 

طن في السنة.
بــــــالمــــــوازاة مــــع ذلــــــك، أطــلــقــت 
«مــــــنــــــاجــــــم» مــــجــــمــــوعــــة جــــديــــدة 
مـــن الأنـــشـــطـــة، مــنــهــا الاســتــثــمــار 
فـــــي إعـــــــــادة تـــــدويـــــر الـــبـــطـــاريـــات 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة بــــهــــدف اســــتــــخــــراج 
الـــكـــوبـــالـــت، ومــعــالــجــة مــخــلــفــات 

مناجم الفضة في إميضر.
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السياح من الهند والسعودية والمملكة المتحدة في الصدارة

دبي تستقبل ٨٫٣٦ مليون زائر خلال النصف الأول من ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت دائــــــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة 
والـــتـــســـويـــق الـــتـــجـــاري فــــي دبـــي 
أعــــداد زوّار  «دبـــي للسياحة» إن 
دبــــــي الــــدولــــيــــين خــــــلال الــنــصــف 
الأول من العام الحالي بلغت ٨٫٣٦ 
مليون زائر لليلة واحــدة، بنسبة 
نمو فاقت ٣ في المائة مقارنة مع 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
مشيرة إلــى أن ذلــك يعكس الــدور 
الأســــاســــي لــقــطــاع الــســيــاحــة في 
تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة 
بــشــكــل عـــام مـــن خـــلال مساهمته 
الــكــبــيــرة فــي دفـــع عجلة إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي خـــلال عـــام ٢٠٢٠، 
باعتباره أهم الروافد الاقتصادية 
للإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة 
دبــــــي كـــأكـــثـــر المـــــــدن زيـــــــــارة عــلــى 

مستوى العالم.
وقال هلال المري المدير العام 
لــــــدائــــــرة الـــســـيـــاحـــة والـــتـــســـويـــق 
الــــتــــجــــاري بـــــدبـــــي: «يــــعــــد قـــطـــاع 
السياحة إحدى الركائز الأساسية 
لنمو وتنويع الموارد الاقتصادية 
في دبي، ونقيس نجاحنا بمدى 
قدرتنا على التقدم نحو تحقيق 
هـــدفـــنـــا والارتـــــقـــــاء بــمــكــانــة دبـــي 
المـــدن الأكــثــر  لجعلها فــي طليعة 
زيــــــارة فـــي الـــعـــالـــم، وأولـــويـــاتـــنـــا 
تـــتـــمـــحـــور دائـــــمـــــاً حـــــــول تـــعـــزيـــز 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة 
وتمكين القطاع وتطوير قدراته 
حتى يتمكن من الإسهام بفاعلية 
فــــــي إجـــــمـــــالـــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
وبـــــصـــــورة مـــســـتـــدامـــة. وتــعــتــبــر 
البيانات التي تم تسجيلها خلال 
الــعــام الحالي  الــنــصــف الأول مــن 
محفزاً رئيسياً لنا، كما أنها مؤشرٌ 
قــوي على نــجــاح استراتيجيتنا 
فـــي تــنــويــع الأســــــواق المــســتــهــدفــة 
الــــزوار منها،  ومــواكــبــة تطلعات 
وذلك من خلال شبكة واسعة من 

العلاقات والشراكات في مختلف 
دول العالم، وكذلك شركائنا من 

القطاع الحكومي في دبي».
الــهــنــد  ــــــدائــــــرة إن  ال وقـــــالـــــت 
حـــافـــظـــت عـــلـــى مــوقــعــهــا المــتــقــدم 
عــلــى قــائــمــة الأســــــواق الــرئــيــســيــة 
ألــــف زائــــر،  بــلــغ ٩٩٧  بـــعـــدد زوار 
وذلـــــــــــك رغـــــــــم تــــقــــلــــيــــص الــــــقــــــدرة 
الاستيعابية لرحلات الطيران من 
الهند، وتقلبات العملة المحلية، 
الـــزوار  مشيرة إلــى ارتــفــاع نسبة 
من العائلات الهندية التي لديها 
أطفال بمقدار ١٠ نقاط، من ٢٤ إلى 
٣٤ في المائة، بما يسهم مباشرة 
في زيــادة إجمالي الناتج المحلي 

نظراً لزيادة الإنفاق.
وجاءت السعودية في المرتبة 
الثانية بنسبة نمو بلغت ٢ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، بعدد 
ألـــــف زائــــــر خـــلال  بـــلـــغ ٧٥٥  زوار 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي، وسجلت نمواً ملحوظاً 
بنسبة ٤٫٩ في المائة خلال عطلة 
عيد الفطر، ما يشير إلى استمرار 
دبــي في الحفاظ على جاذبيتها 

للعائلات السعودية والشباب.
وتحظى دول مجلس التعاون 
الخليجي والسعودية خصوصاً، 
بــــالأولــــويــــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
اســتــراتــيــجــيــة «دبـــــي لــلــســيــاحــة» 

باعتبارها أسواقاً رئيسية، حيث 
واصـــلـــت الــــدائــــرة جــهــود تــوطــيــد 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع قــــطــــاع الــســيــاحــة 
في النصف الأول من عــام ٢٠١٩، 
لا ســيــمــا عــبــر الـــبـــرامـــج المـــوحـــدة 

للتسويق والترويج والمبيعات.
واحــتــفــظــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــــعــــدد زوار  الــــثــــالــــث  بـــمـــركـــزهـــا 
بــلــغ ٥٨٦ ألــــف زائــــــر، رغــــم تــوجــه 
بــريــطــانــيــا لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي وانــــــخــــــفــــــاض قــيــمــة 
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 
الأمــــيــــركــــي، مــــا أثـــــر عـــلـــى حــركــة 
المسافرين مــن هــذا البلد. وقالت 
«دبــــي لــلــســيــاحــة» إنـــه رغـــم ذلـــك، 

حافظت دبي على جاذبيتها لدى 
الــذيــن مثلوا ٥٦  شريحة الأزواج 
فــي المــائــة مــن الــــزوار، والــعــائــلات 
المــائــة،  الــتــي مثلت نسبة ٢٠ فــي 
بـــزيـــادة وصــلــت إلـــى ٣ فـــي المــائــة 
بــالمــقــارنــة مـــع الــنــصــف الأول من 

عام ٢٠١٨.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
الحالي للزوار الصينيين وصلت 
إلى ١١ في المائة، مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد 
الزوار نحو ٥٠١ ألف زائر، وجاءت 
العُمانية التي تعتبر من  السوق 
أســـرع الأســــواق الرئيسية نــمــواً، 

في المركز الخامس، حيث حققت 
زيـــادة قــويــة بنسبة ٢٨ فــي المائة 
مع عدد زوار وصل إلى ٤٩٩ ألف 
زائر، فيما جاءت روسيا في المركز 
الـــســـادس بــنــحــو ٣٧٥ ألـــف زائـــر، 
والولايات المتحدة الأميركية في 
المركز السابع بنحو ٣٢٩ ألف زائر 
بارتفاع طفيف من ٣٢٧ ألف زائر 
الــعــام المــاضــي، مــدعــومــة بجهود 
تـــســـويـــقـــيـــة وتــــأســــيــــس عــــلاقــــات 
شـــــراكـــــة جـــــديـــــدة مـــــع ٥ شـــركـــات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــجــــال الــســفــر 
الــولايــات المتحدة  والسياحة فــي 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، 
وذلــك لتعزيز الوعي بإمارة دبي 
والـــتـــرويـــج لــلــبــاقــات الــســيــاحــيــة 
والصفقات الخاصة التي تقدمها 

لزوارها من الولايات المتحدة.
وجــــــــاءت ألمـــانـــيـــا فــــي المـــركـــز 
الــثــامــن بنسبة نــمــو ٥ فــي المــائــة 
وبــعــدد زوار وصــل إلــى ٣١٦ ألف 
زائـــر، تلتها باكستان فــي المركز 
التاسع بنسبة نمو وصلت إلى ٣ 
في المائة من خلال ٢٥٣ ألف زائر، 
فيما قفزت الفلبين ٣ مراكز دفعة 
واحدة لتصبح بالمرتبة العاشرة 
مــن خـــلال ٢١٦ ألـــف زائــــر بنسبة 
نــمــو بــلــغــت ٢٩ فـــي المـــائـــة، وهــي 
تُــعــتــبــر الآن مـــن أســـــرع الأســـــواق 

الناشئة نمواً هذا العام.
وبــلــغ مــتــوســط الإشـــغـــال في 
فــنــادق دبــي خــلال النصف الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي ٧٦ فــي المــائــة، 
المــنــشــآت الفندقية  حيث سجلت 
١٥٫٧١ مليون ليلة سياحية خلال 
الفترة ذاتها بنسبة زيــادة ٥ في 
المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عــــدد الــغــرف 
الفندقية فــي دبــي ١١٨٫٣٤٥ ألف 
موزعة على ٧١٤ منشأة فندقية، 
حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 

٢٠١٩ بنسبة زيادة ٦ في المائة.

سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي ٣ ٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)

أرقام قياسية لعدد المسافرين 
 في تاريخ مطار بروكسل

بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـــجـــــل مــــــطــــــار الــــعــــاصــــمــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، أرقـــامـــاً 
قـــيـــاســـيـــة خـــــــلال شــــهــــر يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) المــاضــي، لــم تسجل من 
قبل في تاريخ المطار الواقع على 
أطـــراف العاصمة، وبالقرب من 
الــطــرق الــســريــعــة الــرئــيــســيــة في 
البلاد. فقد استقبل المطار، خلال 
الشهر الماضي، أكثر من ٢ مليون 
و٧٠٠ ألف راكــب، بزيادة قدرها 
الفترة  ٢٫٧ في المائة مقارنة مع 

نفسها من العام الماضي.
وحسب الأرقام التي نشرت 
فـــي بـــروكـــســـل، فــقــد ارتـــفـــع عــدد 
المــســافــريــن فــي رحـــلات التوقف 
لتغيير المسار (ترانزيت) بنسبة 
٤٫٤ فــي المـــائـــة، كــمــا ارتــفــع عــدد 
المــســافــريــن على رحـــلات طويلة 
بنسبة ٤ في المــائــة، وقــال مطار 
الــســبــب وراء هــذه  بــروكــســل إن 
الزيادة يعود إلى معدلات النمو 
الــتــي حققتها شــركــات طــيــران، 
في مقدمتها «طيران الإمــارات» 
و«الخطوط الجوية الإثيوبية» 
والــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة المـــتـــحـــدة 

«الأميركية».
وقالت صحيفة «ستاندرد» 
اليومية البلجيكية على موقعها 
بالإنترنت، إن الأرقـــام الجديدة 
لـــم تــكــن مــفــاجــئــة، لأن الــطــيــران 
حــقــق زيــــــادة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، كما أن يوم ٢٥ يوليو كان 
شاهداً على أعلى معدلات السفر 
بــالــطــيــران، فــقــد ســجــلــت إحـــدى 
الــســويــديــة المختصة  الــشــركــات 
بـــتـــســـجـــيـــل بــــيــــانــــات الــــرحــــلات 
الجوية (فــلاي ترايدر ٢٤) ما لا 
يقل عن ٢٣٠٫٤٠٩ رحلة في هذا 
الـــيـــوم، كــمــا أشـــــارت الصحيفة 
الــزيــادة  البلجيكية إلــى أن هــذه 
في رحــلات الطيران جــاءت رغم 
أن الرحلات صارت أكثر تكلفة، 
وعـــرفـــت الأســــعــــار زيــــــادة حـــادة 

خلال الفترة ما بين ٢٠١٠ وعام 
٢٠١٨؛ وصــلــت فــي بلجيكا إلى 
زيــــادة بنسبة ٥٠ فــي المــائــة في 
أسعار التذاكر، بينما سجلت في 
أماكن أخرى من العالم أكثر من 
٦٢ في المائة، كما جرى تسجيل 
هذه الأرقــام القياسية في مطار 
بــروكــســل، رغـــم أن المــطــار شهد 
وقــــــوع بـــعـــض المـــشـــكـــلات خـــلال 
شــهــر يــولــيــو المـــاضـــي، واعــتــذر 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى تــســيــيــر أمــــور 
المــطــار عــن هــذه المشكلات، التي 
تــمــثــلــت فـــي تــعــطــل عــمــلــيــة نقل 
حـــقـــائـــب المـــســـافـــريـــن والأمـــتـــعـــة 
الأخـــــرى. وقــــال مــطــار بــروكــســل 
إن نــــظــــام فــــــرز الأمــــتــــعــــة مــعــقــد 
لــلــغــايــة، ويــقــوم بمعالجة أكثر 
من ١٨ مليون قطعة من الأمتعة 
ســـنـــويـــاً، ويـــتـــم مـــراقـــبـــة الــنــظــام 
باستمرار والحفاظ عليه وفقاً 
لأعلى المعايير، ولكن نظراً لأن 
الــنــظــام مــعــقــد، ويــتــضــمــن أكــثــر 
مــن ٦٠٠٠ مــحــرك، فمن المؤسف 
أنــــه يــســتــحــيــل ضــمــان مــســتــوى 
موثوقية بنسبة ١٠٠ في المائة، 
ــــــــك تـــــجـــــري فــــرق  ولـــــكـــــن مــــــع ذل
مختصة العديد من الفحوصات، 
كل يــوم، لتقليل مخاطر حدوث 
أي مشكلات تعرقل نقل الحقائب 

برفقة المسافرين.
يــذكــر أنــه فــي مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، ولـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
غـــــضـــــون أســــــبــــــوعــــــين، تـــعـــرض 
مطار بروكسل (زافنتيم) لمشكل 
تقني تسبب في تعطل سير نقل 
الحقائب والأمتعة للمسافرين، 
وفــي الثالث مــن أغسطس (آب) 
جــــــرى الإعـــــــــلان عـــــن تـــخـــلـــف مــا 
مـــــن ســـتـــة آلاف حــقــيــبــة  يــــقــــرب 
لــلــمــســافــريــن، وتـــم شــجــنــهــا في 
يوم آخر، وقالت المتحدثة باسم 
مطار بروكسل ناتالي بــيــرارد، 
لوكالة الأنباء البلجيكية، واجه 
المــطــار «مــشــكــلــة فنية فــي نظام 

تداول الأمتعة».

«رجل أوروبا المريض» على أعتاب مزيد من الفوضى

في إيطاليا... حكومات تتغير وأزمات اقتصادية راسخة
نابولي: بيتر إس غودمان *

بصرف النظر عما كان يأمله 
الناس من الحكومة غير التقليدية 
في إيطاليا، وتغييرها للنشاط 
الاقتصادي للبلاد، فقد بات الباب 
مفتوحاً لاستقالة مريرة بعد أن 

اتضح أن شيئاً لم يتغير.
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، ســلــمــت 
إيـــطـــالـــيـــا الـــســـلـــطـــة لائــــتــــلاف مــن 
شـــريـــكـــين: «الـــرابـــطـــة الــشــعــبــويــة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة» وحــــركــــة «الــخــمــســة 
نــــجــــوم» المــــعــــارضــــة لـــتـــولـــي أمـــر 
اقــتــصــاد يــعــانــي مــن اضــطــرابــات 

وتغييرات سياسية متواصلة.
والآن بــات هــؤلاء على وشك 
المــزيــد مــن الفوضى  التسبب فــي 
والارتـــــبـــــاك. فــقــد بــــات ذلــــك جلياً 
عــنــدمــا أعـــلـــن مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، 
زعــــــيــــــم «الـــــــرابـــــــطـــــــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
اليمينية»، مطلع الشهر الحالي 
عــن وجــــود خــلافــات بــين رابــطــتــه 
وحـــركـــة «الــخــمــســة نـــجـــوم»، وأن 
التوفيق بينهما بات غير ممكن، 

وطالب بخيارات مبكرة.
ل الشركات 

ّ
من جانبها، تفض

تـــــأجـــــيـــــل الــــــتــــــوســــــع وتــــــحــــــد مـــن 
الاســتــثــمــار بـــدلاً مــن الــدخــول في 
مخاطرة في عصر عدم اليقين، ولا 
يزال الدين العام هائلاً ويتجاوز 
ي يــورو (٢٫٢٤ تريليون 

َ
تريليون

دولار)، أو أكثر من ١٣٠ في المائة 
من الناتج الاقتصادي السنوي.

كما لا تزال البنوك تعاني من 
القروض الرديئة - وإن كانت أقل 
من ذي قبل - مما يجعلها مترددة 
في الإقراض. والاقتصاد الذي لم 
المــاضــي عانى  يتوسع فــي العقد 
مــن الـــركـــود بــين أبــريــل (نــيــســان) 
ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــيـــين، 
وفقاً لبيانات حديثة، في حين أن 
الاستثمارات كانت في تناقص. 
هــــذا كــلــه مـــا أبــقــى إيــطــالــيــا على 
مـــــســـــار عـــــــدم الــــنــــمــــو خـــــــلال هــــذا 
العام، مع حفاظها على لقب غير 
مرغوب فيه: «أضعف اقتصاد في 
أوروبـــــا»، أو بتعبير آخـــر «رجــل 

أوروبا المريض».
في أوائل هذا العام، حصلت 
شركة «أدلور بلزر غروب»، وهي 
شركة إيطالية كبرى، على طلب 
بقيمة ٢٫٦ مليون يــورو (نحو ٣ 
ملايين دولار) لتصنيع قطع غيار 
للطائرات العسكرية. وضخت ٢٥٠ 

وظيفة جديدة في المصنع خارج 
نـــابـــولـــي، قـــلـــب جـــنـــوب إيــطــالــيــا 

المضطرب باستمرار.
وقــــــــال بـــــاولـــــو ســــكــــوديــــري، 
الـــشـــركـــة،  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
وعضو إدارة «كونفيندوستريا»، 
أقـــوى اتــحــاد أعــمــال فــي إيطاليا: 
«لــقــد كــانــت فــرصــة رائـــعـــة». ومــع 
ذلك، نقلت الشركة مؤخراً العمل 
إلــــــى مـــصـــنـــع فـــــي بــــولــــنــــدا بــســب 

الفوضى السياسية المتفاقمة.
وقــــــــــــــــال ســــــــــكــــــــــوديــــــــــري، إن 
«الـــصـــراع مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــــصــــراعــــات مـــع الـــعـــالـــم خلقت 
مـــشـــكـــلات مـــصـــداقـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة. لقد خلقوا المشكلات 
ليس فقط لشركتي، لكن لجميع 
الــشــركــات الإيــطــالــيــة، والأهــــم من 
ذلك، لإيطاليا نفسها. كل من أراد 
الاستثمار في إيطاليا بات يفكر 

الآن مرتين».

مشكلات متفاقمة
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، تــمــكــنــت 
إيــطــالــيــا مـــن الـــنـــجـــاة مـــن تــفــاقــم 
إلــحــاحــاً، وهــي  مشكلتها الأكــثــر 
مخاطر عقوبات الاتحاد الأوروبي 
بسبب انتهاك حدود دينها العام. 
وبــعــد الــتــهــديــد بــفــرض غــرامــات، 
تــراجــعــت بــروكــســل عــنــدمــا تبين 
أن بعض خطط الإنــفــاق الحالية 
لإيـــطـــالـــيـــا أقــــــل تــكــلــفــة مـــمـــا كـــان 

متوقعاً.
جرى الاحتفال بهذا الإنجاز 
فــي رومـــا دلــيــلاً عــلــى أن إيطاليا 
يمكنها تخفيض الديون وتجنب 
الصراع مع الكتلة الأوروبية. وقال 
وزيــر المالية الإيطالي جيوفاني 
تريا خــلال مقابلة في مكتبه في 
رومـــــا: «كــــان مـــن المــهــم اســتــعــادة 
الثقة فــي الأســــواق، ولا سيما أن 
الأســر والــشــركــات تعتقد أن المــال 

العام قادر على الصمود».
وأضاف تريا: «لقد استبعدنا 
كــل نــقــاش محتمل حــول موقفنا 
في أوروبا. نريد تغيير القواعد، 
لــــكــــنــــنــــا مـــــلـــــتـــــزمـــــون بــــالــــقــــواعــــد 
الحالية». من المؤكد أن المزيد من 
المحادثات ستجري مع بروكسل 
في الخريف عندما تبدأ الحكومة 
مناقشة ميزانية العام المقبل. ولا 
تــــزال الــرابــطــة قــلــقــة بــشــأن تبني 
خـــطـــة ضـــريـــبـــيـــة ثـــابـــتـــة لــخــفــض 
الــضــرائــب، ودفــع ثمنها سيجبر 

إيــطــالــيــا عــلــى خــفــض الإنـــفـــاق أو 
الــــصــــدام مـــــرة أخــــــرى مــــع حــــدود 

الديون الأوروبية».
واســتــطــرد تـــريـــا: «عــلــيــنــا أن 
نـــخـــتـــار: إذا كــنــا تـــريـــد الإصــــلاح 
الــضــريــبــي فـــي اتـــجـــاه الــضــرائــب 
الـــثـــابـــتـــة، يــتــعــين عــلــيــنــا خــفــض 
الإنــفــاق». المشكلة هــي أن خفض 
الإنفاق يحرم الاقتصاد من الدافع 
لتحقيق النمو. فقد أكدت الإدارات 
الــلاحــقــة على الحاجة  الإيــطــالــيــة 
إلــــى الـــتـــوســـع فـــي طــلــب إذن من 
بروكسل لإنفاق أكثر مما تسمح 

به قواعد الميزانية.

مخاطر كبرى
لــقــد كـــان هــنــاك دائــمــاً عملية 
صعبة لإقــنــاع الأوروبــيــين؛ نظراً 
المـــســـؤولـــين  تـــفـــكـــيـــر  لأن طـــريـــقـــة 
الأوروبـــــيـــــين المــنــطــقــيــة تــجــعــلــهــم 
يـــنـــظـــرون إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا مـــراهـــق 
ســــاخــــط يــــحــــاول تــــزويــــر بــطــاقــة 
ائتمان العائلة. لكن هناك حجة 
أقــوى الآن، حيث تتزعم إيطاليا 
حكومة هدد قادتها في كثير من 
الأحــيــان بالانفصال عن العقيدة 

الأوروبية.
وتـــــفـــــاقـــــمـــــت الاضــــــطــــــرابــــــات 
السياسية في الأسابيع الأخيرة 
فــــــي أعــــــقــــــاب تــــقــــريــــر صــــــــدر عــن 
موقع «بــز فييد» بــأن مستشاري 
«الـــــرابـــــطـــــة الـــشـــعـــبـــويـــة» الـــتـــقـــوا 

ســـــراً المـــســـؤولـــين الـــــــروس الـــذيـــن 
الــحــزب في  أرادوا تحسين نــظــرة 
الانتخابات الأوروبية هذا العام. 
نفى سالفيني التقرير، فــي حين 
حثه زمــلاؤه من حركة «الخمسة 
نجوم»، ومنهم لويجي دي مايو، 
على تولي رئاسة البرلمان. وكان 
آخـــر ســبــب لــلــعــداء هــو المــعــارضــة 
مـــــن «الــــخــــمــــســــة نـــــجـــــوم» لــســكــك 
حديد عالية السرعة تربط شمال 

إيطاليا بفرنسا.
ومع انهيار الحكومة، ظهرت 
الآن مخاطر كبرى، حيث لا يزال 
رابـــــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــا 
عالقاً في مستنقع واضح للعيان. 
وفي هذا الشأن، قال نيكولا بوري، 
أستاذ المالية بجامعة لويس في 
رومــــــا: «هـــنـــاك ركـــــود مــتــســلــســل. 
الاقـــتـــصـــاد لا يــنــكــمــش، كــمــا أنــه 
لا ينمو... إيطاليا بلد ضعيف، 
وقـــديـــم الـــفـــكـــر، ولا يــســتــثــمــر في 

أفكار جديدة».
ويــزعــم بــعــض قـــادة الأعــمــال 
الــتــشــاؤم السائد لا ينظر إلى  أن 
الــــقــــوة الـــكـــامـــنـــة، وبـــخـــاصـــة فــي 
المــنــاطــق الصناعية فــي الشمال. 
وقـــــال كـــارلـــو مــيــســيــنــا، الــرئــيــس 
«إنتيسا سان  التنفيذي لشركة 
باولو»، ثاني أكبر بنك للأصول 
إيــــطــــالــــيــــا: «إن الاقــــتــــصــــاد  فــــــي 
الحقيقي في البلاد قوي للغاية. 
ســنــظــل دولــــــة مـــرنـــة لــلــغــايــة فــي 

جميع السيناريوهات». وأضاف: 
«صــــدقــــنــــي، فــــي إيـــطـــالـــيـــا، نــحــن 
مـــعـــتـــادون عــلــى وضــــع ســيــاســي 

كهذا».
الـــحـــالـــيـــة، مــن  الـــحـــكـــومـــة  إن 
نـــــــواحٍ كـــثـــيـــرة، هــــي نـــتـــاج الـــفـــزع 
الـــــعـــــام فـــــي إيـــطـــالـــيـــا مـــــن حـــركـــة 
«الخمسة نجوم» التي استفادت 
من الوعود بما يسمى مدفوعات 
الــدخــل الأســاســيــة: المــنــح النقدية 
الـــــــدخـــــــل  ذوي  لــــــــلأشــــــــخــــــــاص 
المنخفض، ولا سيما فــي جنوب 
إيطاليا، حيث باتت البطالة سبباً 
لكل المشكلات. وقد قدمت «الرابطة 
الــشــعــبــويــة» الــتــي أصــبــحــت الآن 
القوة السياسية المهيمنة، أصواتاً 
ووعـــوداً بــوقــف تــدفــق المهاجرين 

وخفض الضرائب.
لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج أثـــبـــتـــت أنــهــا 
مـــخـــيـــبـــة لــــــلآمــــــال، وهـــــــي وجـــهـــة 
نـــظـــر مـــحـــســـوســـة بـــشـــكـــل خـــاص 
فــــي نــــابــــولــــي، المـــديـــنـــة المـــجـــيـــدة، 
لكنها باهتة، المطلة على البحر 

التيراني.
شــــوارع نــابــولــي الــتــي كانت 
جميلة يوماً ما باتت تعاني من 
التدهور. تعج نابولي بالقصور 
القديمة الملونة، لكن شباب المدينة 
تخلوا عنها بعد أن انتقلوا شمالاً 
للبحث عن وظائف. جبل فيزوف 
- الـــبـــركـــان الــــــذي دفـــــن انـــفـــجـــاره 
الــغــنــي بالمناظر   - أبــــراج بــومــبــي 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، هـــــو لـــلـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
الــكــامــن يمكن أن يــؤدي  الــضــغــط 

إلى الانفجار.
فــــــــي صـــــــبـــــــاح أحـــــــــــد الأيـــــــــــام 
الأخـــيـــرة، تــجــمــع نــحــو ٣٠ عــامــلاً 
صـــحـــيـــاً خـــــــارج مـــبـــنـــى حــكــومــي 
إقــلــيــمــي. كـــانـــوا يـــرتـــدون قبعات 
حــمــراء مزينة برسائل اتحادهم 
(سي جي أي إل) الذي يعد الأكبر 
في إيطاليا، وأطلقوا الصفارات، 
في حين أطلق أحدهم البوق ويداه 
إلى السماء، وصاح بغضب على 
المــســؤولــين فــي مــكــاتــب اتــحــادهــم 

المذكور.
احـــتـــج الـــعـــمـــال عـــلـــى فـــقـــدان 
المــســتــشــفــيــات  فـــي  ٥٠٠٠ وظــيــفــة 
الإقــلــيــمــيــة خـــلال الــعــقــد المــاضــي؛ 
مـــمـــا أدى إلـــــى نـــقـــص فــــي أعـــــداد 
الأطـــبـــاء والمــمــرضــات. وقـــالـــوا إن 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي رومـــــا لا 

تبالي.
وقال رئيس النقابة المحلية، 
ماركو داكونتو، إن «الجميع يرى 
أنهم يقاتلون بعضهم بعضاً كل 
يوم ويقاتلون الاتحاد الأوروبي». 
لــكــن مــا يهمنا هــو مـــاذا يفعلون 

للبلد وللمنطقة؟ لا شيء».

ازمة مزمنة
في حي مونتيسانتو، الذي 
يــنــتــمــي إلـــــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وهو مثال للشقق الضيقة التي 

تـــصـــطـــف فــــــي شـــــــــــوارع ضــيــقــة 
ومــــــزدحــــــمــــــة، تــــجــــمّــــع الــــعــــمــــال 
العاطلون فــي كنيسة مهجورة 
استولت عليها منظمة مجتمعية 
مؤقتة، وناقشوا استراتيجيات 

نظام الفوائد الحكومي المربك.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة ١٠ فــي 
أقــل من العام  المائة تقريباً - أي 
الماضي، لكنها تقارب المستوى 
نفسه عام ٢٠١٢ في أعقاب الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــوحــشــيــة، ويقول 
الكثيرون هنا إن الأزمة لم تنتهِ.
وقــــالــــت مـــيـــمـــي إركـــــولانـــــو، 
وهـــي نــاشــطــة عــمــالــيــة: «الخطأ 
الـــذي حـــدث فــي الــســابــق أصبح 

خطأ مستداماً».
قــــبــــل عــــشــــر ســـــــنـــــــوات، فــي 
خضم الأزمة المالية العالمية، فقد 
أنطونيو باستور الوظيفة التي 
شغلها منذ عقدين، وهي ترميم 
تـــمـــاثـــيـــل الـــــرخـــــام. كـــــان يــكــســب 
نحو ١٢٠٠ يورو (١٣٤٩ دولاراً) 
شــهــريــاً. عــنــدمــا تــوقــفــت طلبات 
العمل، دفعه صاحب العمل إلى 
المــوافــقــة على العمل فــي طباعة 
الـــكـــتـــب، عـــلـــى حــــد قــــولــــه؛ حــتــى 
الــشــركــة مــن تجنب دفــع  تتمكن 
الضرائب، لكنه رفض، وتعرض 
للفصل من العمل. كانت هذه هي 
المرة الأخيرة التي عمل فيها في 

وظيفة حقيقية.
هل تغير أي شيء منذ تولي 
الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة الــســلــطــة؟ 
أفــــاد أحــدهــم قـــائـــلاً: «لــقــد ازداد 
الوضع سوءاً. لقد أصبح العثور 
عــلــى وظــيــفــة أكــثــر صــعــوبــة لأن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــشـــــركـــــات تــغــلــق 

أبوابها».
خـــارج نــابــولــي، فــي مصنع 
لإنتاج الفواكه، جــرى تخفيض 
أجــــور ١١٧ عـــامـــلاً دائـــمـــاً و٢٠٠ 
مــقــاول فــي مـــارس (آذار). تقدم 
البعض دون جـــدوى للوظائف 
فــــي مـــصـــنـــع ســـــيـــــارات «فــــيــــات» 
قـــريـــب، حــيــث انــخــفــضــت الــقــوة 
العاملة إلى أقل من ٥٠٠٠ مقارنة 

بنحو ١٥٠٠٠ في السبعينات.
معظم العاطلين عــن العمل 
غـــيـــر مـــؤهـــلـــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــدفـــوعـــات الـــدخـــل الأســـاســـيـــة؛ 
لأن الــقــواعــد لا تــقــدم مــنــحــاً لمن 
يحصلون على الدعم المالي من 
الأقـــارب. ذات مــرة وعــدت حركة 

«الخمسة نجوم» باستفادة نحو 
تسعة ملايين شخص، لكن ٦٧٤ 
ألفاً فقط استفادوا بحلول بداية 
الــوطــنــي  يــونــيــو، وفــقــاً للمعهد 

للرعاية الاجتماعية.

استقرار غائب
وفـــــــي مــــديــــنــــة أفـــــلـــــين، الـــتـــي 
تبعد خمسة وثلاثين ميلاً شرق 
نـــابـــولـــي، أوقــــف ســابــيــنــو بــاســو 
لـــتـــوظـــيـــف ٣٠ شــخــصــاً  خـــطـــطـــاً 
آخر في مصنعه الذي ينتج زيت 

الزيتون.
تــشــتــري شـــركـــة بـــاســـو زيــت 
الزيتون من المنتجين في إيطاليا 
وإســبــانــيــا والـــيـــونـــان، وتــصــدر 
٨٠ فــي المــائــة مــن منتجاتها إلى 
بـــلـــدان فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
- وبــخــاصــة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حيث تعتبر «ول مـــارت» عميلاً 
رئــيــســيــاً. كــــان بـــاســـو قـــد خطط 
لزيادة التسويق والمبيعات عبر 
الإنــتــرنــت. لكن حــركــة «الخمسة 
نـــــــجـــــــوم» شــــــــــــددت المــــتــــطــــلــــبــــات 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــتـــوظـــيـــف الــعــمــال 
بعقود مؤقته بأن حددتها بعام 
واحــــد. كـــان الــهــدف مــن التغيير 
هو إجبار الشركات على توظيف 

عمال دائمين.
بــاســو كــــان مـــروعـــاً؛ إذ أفـــاد 
المــائــة دائــمــون  بــأن جميع عماله 
باستثناء خمسة، لكن الآخرين 
مــــتــــدربــــون، وهـــــو الــــوضــــع الــــذي 
ســمــح لـــه بــالــتــوظــيــف مـــن خــلال 

استخدام عقود مؤقتة.
وقال: «لكي أفهم ما إذا كنت 
أريد إبقاء الناس في العمل بصفة 
دائــــمــــة، يــتــعــين عـــلـــيّ اخــتــبــارهــم 
أولاً». لــكــن الــقــواعــد الــجــديــدة لا 
تمنح وقتاً كافياً للاختبار. لذلك؛ 

توقفت للتو عن التوظيف».
وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات بــاســو 
في إيطاليا ٤ في المائة هذا العام، 
وهو اتجاه يلقي باللوم فيه على 
برنامج الواقع الصاخب المتمثل 
في السياسة الإيطالية. وأضاف 
بــاســو: «عندما يقول التلفزيون 
إن الــحــكــومــة تــقــاتــل مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي، وسالفيني يقاتل مع 
دي مـــايـــو، فــــإن ذلــــك يـــؤثـــر على 
المستهلكين. الشركات تبحث عن 

الاستقرار».
* خدمة «نيويورك تايمز» 
«الشرق الأوسط»  خاص بـ

رغم تعاقب الحكومات في إيطاليا فإن كثيراً من المواطنين يشعرون بأن المشكلات الاقتصادية لا تتحسن (نيويورك تايمز)
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

الحياة  للترجمة» دوراً مهماً فــي  القومي  «المــركــز  يــؤدي 
المــتــنــوعــة إلــى  الــتــرجــمــات  الثقافية المــصــريــة، عــبــر كثير مــن 
العربية، في شتى المعارف الإنسانية. مؤخراً، أعلن المركز عن 
استراتيجية جديدة للخروج من «قبضة المركزية الأوروبية»، 

والسعي للنقل والترجمة من العربية إلى لغات أخرى، والانفتاح 
أيضاً على ثقافات غير أوروبية، كالثقافة الصينية.

هذا حوار مع رئيسه دكتور أنور مغيث الذي ترجم عدداً 
الحاصل على  العربية،  إلــى  الفرنسية  الفكرية  المؤلفات  من 

أبعاد  للتعرف على  للترجمة،  ابــن خلدون - سنغور  جائزة 
هذه الاستراتيجية، وآرائه حول الترجمة والآليات التي تحدد 
طبيعتها وأولوياتها، من خلال تجربته الشخصية ورئاسته 

للمركز.

«القومي للترجمة» بمصر يخطط للخروج من «قبضة المركزية الأوروبية»

مغيث: الكتابات الحديثة تحكم اختياراتنا للأعمال المترجمة

القاهرة: داليا عاصم

> أطلق «المركز القومي للترجمة» 
جـــائـــزة الــتــرجــمــة الــصــيــنــيــة، رغـــم أن 
بدايات الترجمة للصينية انطلقت في 
المركز منذ سنوات كثيرة... كيف ترى 

ذلك؟
 - هو نموذج جديد للتعاون 
الــــثــــقــــافــــي مــــــع الــــــصــــــين، ويـــهـــم 
الــقــومــي للترجمة القيام  المــركــز 
بــتــرجــمــات تــحــت مــبــدأ الــخــروج 
من المركزية الأوروبــيــة، والصين 
مــن أهـــم الــحــضــارات، ورغـــم ذلــك 
وجدنا أن الترجمة من الصينية 
إلــــــى الـــعـــربـــيـــة والــــعــــكــــس قــلــيــل 
لـــلـــغـــايـــة، لـــــذا أطـــلـــقـــنـــا المــســابــقــة 
لــتــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى خــوض 
تـــجـــربـــة الـــتـــرجـــمـــة. الــــصــــين مــن 
جانبها بدأت تخرج من الانطواء 
والاكتفاء الذاتي، بل تود الخروج 
للعالم والانفتاح عليه، وتقديم 
نــفــســهــا كــــقــــوة راســــخــــة عـــالمـــيـــاً، 
الــقــوة الناعمة  تــأكــيــداً على دور 
والإصــــــــــلاح الــــثــــقــــافــــي. فـــجـــاءت 
المسابقة نموذجاً لتحقيق هذه 
المصلحة المشتركة. وهنا، تلتقي 
مصلحة الطرفين المشتركة؛ سوف 
يقومون بدفع مكافآت المترجمين 
الفائزين، ونحن نتحمل مكافآت 
الــفــاحــصــين لــلأعــمــال المــشــاركــة، 
وسيتم طبع الكتاب الأول الفائز.

> ماذا عن الترجمات من القارة 
الــــســــمــــراء؟ لـــقـــد نـــشـــر المــــركــــز عـــدة 

ترجمات من قبل.
 - بالفعل، صلتنا بأفريقيا 
صـــلـــة وطـــــيـــــدة جــــــــداً، جـــغـــرافـــيـــاً 
وتـــاريـــخـــيـــاً، ويـــفـــرضـــهـــا عــلــيــنــا 
التاريخ السياسي والاجتماعي، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــصــر الــحــركــات 
الــــــتــــــحــــــرريــــــة. أفـــــريـــــقـــــيـــــا عـــمـــق 

لمـــصـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــعــالــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ورغـــــــم ذلــــــك فـــإن 
الـــــــوعـــــــي مـــــــحـــــــدود بـــتـــاريـــخـــهـــا 
وثـــقـــافـــاتـــهـــا والــــفــــنــــون والآداب 
واللغات التي يتم استخدامها، 
وبــالــتــالــي نــحــرص عــلــى تــقــويــة 
الاهــتــمــام بــالــقــارة الــســمــراء. لقد 
تــرجــمــنــا ٧٠ كــتــابــاً عـــن أفــريــقــيــا 
في المجالات كافة، ولدينا تحت 

الطبع ٣٠ كتاباً.
المركز في اختيار  > ما معايير 

الأعمال المترجمة؟
تــــكــــون الأولــــــويــــــة دائـــمـــاً   - 
الــحــديــثــة، لمتابعة ما  لــلــكــتــابــات 
يجري في العالم. وعندما يكون 
هــنــاك كــتــاب كــلاســيــكــي مــهــم ما 
يـــزال حــاضــراً فــي ذاكــــرة الــنــاس، 
فنحن نعيد ترجمته أو إصداره، 
الــتــي قدمنا لها  مثل «الإلـــيـــاذة» 
تــرجــمــتــين: أول تــرجــمــة لبطرس 
الــبــســتــانــي، بــالــشــعــر الــعــمــودي 
المــــســــجــــوع المــــــــــــوزون، وتـــرجـــمـــة 
جـــديـــدة تــمــت بــفــريــق يـــرأســـه د. 
أحمد عتمان، وهــي مــن الأعمال 
التي تنفد طباعتها رغم ارتفاع 
ثــمــنــهــا. وأعــــمــــال كـــبـــار الأدبــــــاء 
الكلاسيكيين، مثل جوته وديكنز 
وشــكــســبــيــر، لا نــعــيــد ترجمتها 

لكن نعيد إصدارها.
العوامل السياسية  > هل تــؤدي 
اللغات والثقافات  دوراً في اختيارات 

التي تترجم للعربية؟
 - القاعدة الأساسية أن هناك 
ثقافة منتجة وثقافة مستقبلة، 
وتقوم الثقافات المستقبلة بانتقاء 
ما يترجم، مثلا هناك ٢٠٠ كتاب 
ألماني جديد، لكن تترجم الثقافة 
المستقبلة منها حسب حاجتها 
ورؤيــتــهــا واستقبالها للتقاليد 
والــعــادات، لكن الــدول المنتجة لا 
تــتــرك الــتــراجــم على هــوى الــدول 
المستقبلة لأنــهــا تهتم بانتشار 
كــتــب مــعــيــنــة، كـــعـــنـــوان لــفــكــرهــا 
وثقافتها وفلسفتها في الحياة. 

ويتم ذلك عن طريق تقديم الدعم 
المــادي لتكاليف الترجمة، وتعد 
فرنسا من أكثر الدول التي تهتم 
بنشر ثقافتها وفكرها. ونتمنى 
أن يــكــون هــنــاك دعـــم مــن الــدولــة 
للترجمة العكسية لنشر الثقافة 

والفكر المصري.
> حصلت مــؤخــراً على جائزة 
مــنــظــمــة الألـــيـــكـــســـو لـــلـــتـــرجـــمـــة، ابـــن 
خلدون - سنغور للترجمة، حدثنا عن 
اهتمامك بترجمة الفلسفة الفرنسية.

لم أخطط في حياتي كي أكون 
مترجماً، بل طــرأت تحديات في 
حياتي العملية ساقتني لمجال 
الترجمة. في بداية حياتي، أردت 

أن أحـــصـــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه في 
فرنسا، وأسلك المسار الأكاديمي، 
مــتــأثــراً بــكــتــابــات الــحــكــيــم وطــه 
حـــســـين عـــــن بـــــاريـــــس والـــثـــقـــافـــة 
الفرنسية. وبالفعل، كانت درجة 
الدكتوراه في الفلسفة من فرنسا، 
ووجــــــــــــدت نــــفــــســــي إلــــــــى جـــانـــب 
الــتــدريــس مــضــطــراً لتخصيص 
الــــوقــــت لـــلـــتـــرجـــمـــة، نـــــــزولاً عــلــى 
رغـــــبـــــة تـــــلامـــــيـــــذي بـــالـــجـــامـــعـــة 
وزمــــلائــــي، وطــالــبــنــي د. جــابــر 
عصفور بترجمة كثير من كتب 
الــفــلــســفــة والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة، 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع وعــــلــــم الــنــفــس 
والاقتصاد وغيرها، ثم نتيجة 

لـــذلـــك عــــرض عـــلـــيّ تـــولـــي إدارة 
المـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة، بعد 
أن تــعــامــلــت مــع المــركــز لــســنــوات 

كمترجم.
وجاءت بعد سنوات جائزة 
ابن خلدون - سنغور عن خدمة 
والفرنسية،  العربية  الثقافتين 
وعن مجمل ترجماتي، وتأسيس 
المعهد الفرنسي لإعداد المعلمين 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة مــــع جــامــعــة 
حـــلـــوان. مـــا يــهــمــنــي هـــو إتــاحــة 
فرصة أفضل للأجيال الجديدة 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــعـــالـــم، ومــواكــبــة 

التطور العالمي.
الــــــتــــــحــــــولات  عــــــصــــــر  فـــــــــي   <

الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــســـارعـــة، نــلــمــس 
تراجعاً للفكر الفلسفي والكتب التي 
تــتــنــاول تنظيرات تفسر مــا نمر به، 
الإنــســانــيــة عن  أن تتخلى  هــل يمكن 

الفلسفة؟
بـــل  تـــــــراجـــــــعـــــــاً،  أرى  لا   -  
اختفت المذاهب مثل: الوجودية 
والــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة والمــــاركــــســــيــــة. 
العالم في أمس الحاجة للفلسفة 
بسبب ظهور مشكلات أخلاقية 
وفكرية كبرى يتعرض لها الآن 
بسبب التقدم العلمي، وتحديداً 
فــــي مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة الـــوراثـــيـــة 
والتطبيقية، لا يــوجــد حــل لها 
في العلوم، بل نحتكم فيها إلى 

الأخــــــلاق والــفــلــســفــة. لا نــحــتــاج 
لمـــذهـــب كــبــيــر مــثــل المــــاضــــي، بل 
فــلــســفــيــة تــطــرح  نــحــتــاج لأوراق 

المشكلات والأسئلة حولها.
الــخــلاص  الفلسفة  > هــل تمثل 

الإنساني من مثالب التكنولوجيا؟
 - البشر عايشوا كثيراً من 
الإنـــجـــازات، بــدايــة مــن الــدراجــة 
إلـــــى الـــســـيـــارة إلـــــى الــــصــــاروخ، 
وكـــانـــت مـــصـــدر ســـعـــادة ورفــــاه 
للإنسان، الآن باتت الاختراعات 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تــــثــــيــــر قــلــق 
البشرية، خصوصاً فيما يتعلق 
بمصيرها ومستقبلها. لم تعد 
الــتــكــنــولــوجــيــا تــثــيــر الإعـــجـــاب 
أنــه ليس  والــزهــو، وعرفنا الآن 
كل مشكلة لها حل تكنولوجي، 
بل لا بد من حل أخلاقي لمشاكل 
الإنــــــــســــــــان، عــــبــــر الــــحــــكــــمــــة أو 
الفلسفة. الإســراف في الاعتماد 
عــلــى الــتــكــنــيــك يــنــهــك الإنـــســـان، 
فــي حــين أن الــبــســاطــة والــعــودة 
لـــلـــطـــبـــيـــعـــة أفـــــضـــــل مــــــن حــيــث 
نــوعــيــة الــحــيــاة، وهــنــاك اتــجــاه 
إلــى البساطة العمدية، سنجد 
أن كــبــار العلماء يتجه للعيش 

بعيداً عن المدن.
> تــرجــمــت عــــدداً مـــن الأعــمــال 
الفلسفية الفرنسية، لـتورين ودريدا 
وبــورديــو، رغم صعوبة لغتهم، لماذا 
يعد فكرهم حداثياً سابقاً لعصره، 
وأصــــبــــحــــت كـــتـــبـــهـــم مـــرجـــعـــاً لــحــل 

معضلات حياتية معاصرة؟
فــــــي مـــجـــال  نـــــجـــــوم   - هــــــم 
الفكر الفلسفي، وكـــان كثيرون 
يــعــتــقــدون أنــهــم مــوضــة فكرية، 
وأن أســمــاءهــم ســتــتــردد لفترة 
مـــعـــيـــنـــة وتـــخـــتـــفـــي، لـــكـــن ثــبــت 
العكس. يجب أن نعلم أن معايير 
الــحــكــم عــلــى فــيــلــســوف نحتكم 
فيها لمؤشر كمي موضوعي، ألا 
اللغات التي ترجمت  وهو عدد 
إليها مؤلفاته، جيل دولوز ترجم 
إلــــى ٤٥ لــغــة أجــنــبــيــة، ودريـــــدا 

إلـــــى ٥٠ لـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة، وكـــذلـــك 
بـــوروديـــو ٥٥ لــغــة، مــعــنــى ذلــك 
أن فكرهم الحداثي ونظرياتهم 
الــواقــع فــي كثير  مهمة لتفسير 
مـــن المــجــتــمــعــات ذات الــثــقــافــات 
المغايرة، أي أن فكرهم إنساني 
بالدرجة الأولـــى. ليس معناها 
أنـــهـــم يـــقـــولـــون الــحــقــيــقــة لأنــهــا 
صــفــة نطلقها عــلــى الإجـــابـــات، 
ولـــــيـــــس الأســـــــئـــــــلـــــــة... بـــــرأيـــــي، 
لأنــهــم فلاسفة طــرحــوا الأسئلة 
الصحيحة، حتى لو لم يقدموا 
لنا الإجابات الصحيحة؛ نبحث 
عمن يطرحون الأسئلة أكثر ممن 

يقدمون الإجابات.
> هـــل تــعــتــبــر الــتــرجــمــة كــتــابــة 

جديدة؟
الــــتــــرجــــمــــة لــــيــــســــت إعــــــــادة 
إنــــتــــاج. الـــكـــتـــاب المـــتـــرجـــم أثــــار 
تـــســـاؤلات كــثــيــر مـــن الــفــلاســفــة، 
فهو ليس نسخة طبق الأصــل، 
لأنها تدخل عالما لغوياً جديداً، 
بألفاظ ودلالات جديدة، وليس 
الــــحــــديــــث بـــلـــســـان المـــــؤلـــــف، بــل 
الحديث بلسان المترجم ولغته 
وثــقــافــتــه، لــــذا يــعــتــبــرهــا دريــــدا 
«حياة جديدة للنص». فالنص 
الأصلي يخرج بلغته وثقافته، 
ويؤثر في القراء ويتفاعل معهم، 
وحينما يتحول للعربية، مثلاً، 
ســـيـــؤثـــر تــــأثــــيــــراً مـــخـــتـــلـــفـــاً عــن 

تأثيره في الثقافة الأصلية.
> مـــاذا عــن أحـــدث مــشــروعــات 

المركز القومي للترجمة المقبلة؟
نــتــوســع فـــي تــرجــمــات إلــى 
لغات جديدة، بخاصة الترجمة 
من العربية للغات الأخــرى، مع 
الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر الــتــدريــب 
عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة الــتــخــصــصــيــة، 
بدلاً من أسابيع قليلة، ليحصل 
الـــــشـــــخـــــص عـــــلـــــى دبـــــــلـــــــوم فـــي 
الترجمة يستغرق الدراسة لمدة 
عـــــام، مـــع شـــهـــادة مــعــتــمــدة من 

إحدى الجامعات المصرية.

أنور مغيث 

مهرجان «مسرح الساحة» الإيطالي في دورته السنوية الـ٤٩

إشراك جمهور الشارع في العرض بتقنيات بسيطة
روما: موسى الخميسي

يمكن القول إن علاقة الشارع 
الإيـــطـــالـــي بــالــفــن عـــلاقـــة وطــيــدة 
مـــســـتـــمـــرة، فــكــثــيــر مــــن الــفــنــانــين 
الـــشـــبـــان يـــتـــخـــذون مـــن الأرصـــفـــة 
والـــــــشـــــــوارع مـــــعـــــارض مــفــتــوحــة 
لأعمالهم الفنية، سواء تلك التي 
اتــخــذت وسيلة مــن قبل بعضهم 
«لــقــمــة الـــعـــيـــش»، أو تــلــك الــتــي  لـــ
يـــكـــمـــن وراءهــــــــــــا الــــــدافــــــع الـــفـــنـــي 
المـــحـــض. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــإن 
علاقة الإيطاليين بالفنون علاقة 
قديمة متجددة، ولا يقتصر الأمر 
عـــلـــى الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي 
تشهد حالة ازدهــار، بل يتعداها 
إلى سائر مفردات التعبير الفني، 
ولـــعـــل أبـــــرز مـــا فـــي هــــذه الــفــنــون 

طابع الاحتفال الذي يرافقها.
لقد ارتقى المشاهد الإيطالي 
إلى مواقع جديدة، أصبح يمتلك 
فــيــهــا حــــضــــوره كــعــنــصــر فـــاعـــل، 
وكــهــدف رئيسي لكل النشاطات 
الــفــنــيــة، مــمــا جــعــل مــحــافــظــة كل 
مدينة من المدن الإيطالية مطالبة 
بــتــقــديــم الـــعـــروض الــفــنــيــة بشكل 
مــــتــــواصــــل، لــــدرجــــة اشـــتـــد فــيــهــا 
التنافس لتقديم كل ما هو جديد.

ضـــمـــن هـــــذا الـــتـــوجـــه، يــنــظــم 
الآن في مدينة سانت أركانجيلو 
الــتــي تطل على البحر  الشمالية 
الأدريــــاتــــيــــكــــي مــــهــــرجــــان يـــدعـــى 
«مــســرح الــســاحــة»، وهـــو (حسب 
المشرفين) يعود إلى مئات السنين. 
إلا أن هذه الفعالية السنوية، التي 
الــــ٤٩ الجديدة،  تحتفل بــدورتــهــا 
تــعــرضــت إلــــى مــتــغــيــرات كــثــيــرة، 
أصـــبـــحـــت بـــعـــدهـــا عـــلـــى صـــــورة 
مهرجان سنوي يمتد عشرة أيام، 
وتــشــرف عــلــى تنظيمه محافظة 
المــــديــــنــــة وبـــلـــديـــتـــهـــا، وعـــــــدد مــن 
المنظمات والمــؤســســات الرسمية 

والشعبية.
ويـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار المـــهـــرجـــان 
بمثابة حج سنوي لعشرات الفرق 
المــســرحــيــة الــشــابــة الــتــي تحضر 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، والــتــي 
اســتــطــاعــت أن تــحــقــق إنـــجـــازات 
مهمة وكــبــيــرة فــي مــجــال المسرح 
الأوروبــــــــــي الــــجــــديــــد، لمــــا حــقــقــتــه 
مــــن درجـــــــات عـــالـــيـــة مــــن الــنــضــج 
والحيوية. من الجنوب الإيطالي 
ومن الشمال، ومن أوروبا وبعض 

الــــــــدول الآســــيــــويــــة والأفـــريـــقـــيـــة، 
يــنــصــبــون خــيــامــهــم فـــي ســاحــات 
المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــعــود 
إلـــى بـــدايـــات الــعــصــر الــرومــانــي، 
وعــــــلــــــى مـــــــــدى الأيـــــــــــــام المــــــحــــــددة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان يـــقـــيـــمـــون حــفــلاتــهــم 
الموسيقية الراقصة، ويعرضون 
بـــضـــاعـــتـــهـــم الـــــيـــــدويـــــة، لــيــغــطــوا 
بـــمـــبـــيـــعـــاتـــهـــم نــــفــــقــــات ســـفـــرهـــم 
وإقامتهم، يتحاورون ويقيمون 
الندوات، ويتحدث كثير منهم عن 
تجربته المسرحية وتجربة بلاده، 
والموضوعات المسرحية المستقاة 
من الحياة اليومية للناس، وحجم 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــجــمــهــور بسبب 

الاحتكاك المباشر معهم.
تقول الناقدة المسرحية إيفا 
نيكليافا، مــن جمهورية روسيا 
الـــبـــيـــضـــاء، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
«الشرق الأوســط» إن  لـ المهرجان، 
«مجمل التجارب الحالية والشابة 
فـــي المـــســـرح الأوروبـــــــي المــعــروفــة 
هي  الجــــــديدة)  (الحساسيات  بـ
نـــــــوع مـــــن الإقــــــــــــرار بـــكـــونـــهـــا فــي 
غــالــبــيــتــهــا تـــعـــكـــس اقــــــتــــــداراً فــي 
رســم معالم أفق مشــترك يجعلها 
تـــــرقـــــى إلـــــــى مــــســــتــــوى المـــــوجـــــات 
الــجــديــدة، أو التيارات  المسرحية 

الـــــتـــــي تـــــغـــــزو خــــشــــبــــات المــــســــرح 
الــعــالمــي، وهــو الأمـــر الـــذي يجعل 
النقاد يحصرون هذه المجهودات 
الـــفـــرديـــة المــشــتــتــة هـــنـــا وهـــنـــاك، 
كونها حساسيات جديدة، تمتلك 
آفاقاً واضحة للاشتغال بمشروع 
جـــمـــالـــي واضـــــــــح، وتـــنـــطـــلـــق مــن 
وعي نقدي وتنظيري». وتضيف 
المــشــرفــة الــعــامــة: «يــبــدو واضــحــاً 
مــن معطيات المختبر التجريبي 
لكل تجربة منها أن سمات الإبداع 
المسرحي اليوم، أياً كانت البقعة 
الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لـــهـــا فـــــي الـــعـــالـــم، 
بـــمـــعـــزل عــن  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  لا 
مــعــطــيــات مــا بــعــد الــحــداثــة التي 
غــــدت تــحــكــم الـــعـــالـــم والـــعـــلاقـــات 

الفردية والجماعية».
الــقــوالــب المسرحية الجديدة 
تــحــمــل المـــفـــاجـــأة، وهــــي حصيلة 
جهود بشرية فــي أزمـــان وأماكن 
مــخــتــلــفــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا خـــارج 
الـــبـــنـــاءات الــتــقــلــيــديــة لــلــمــســارح 
لا يـــضـــيـــر المـــــســـــرح الــكــلاســيــكــي 
المــتــعــارف عــلــيــه، الـــذي تحتضنه 
قاعات المسرح وخشبته العتيدة. 
فـــــالمـــــســـــرح الــــــــــذي نـــــشـــــاهـــــده فــي 
ساحات وشوارع المدن هو الشكل 
الآخــــــــر الــــحــــديــــث تــــمــــامــــاً، الـــــذي 

يــمــكــنــنــا وصــفــه بــالمــســرح الأكــثــر 
حـــيـــويـــة، ولـــيـــس بـــالمـــثـــالـــي. فـــإذا 
كـــــان الـــجـــمـــهـــور يــنــتــظــر مــســرحــاً 
جديداً، خــارج المباني والكراسي 
والسينوغرافيا، فإنه في مسرح 
الساحة سيكون بالضرورة داخل 

إطار الأفكار.
المـــســـرحـــيـــون هــنــا يــجــمــعــون 
عــلــى أنـــهـــم يــقــفــون بــمــواجــهــة ما 
يــطــلــقــون عــلــيــه المـــســـرح المــحــافــظ 
الـــــــذي أصــــبــــح حـــبـــيـــســـاً لمــفــاهــيــم 
مسرحية غدت قديمة وكلاسيكية 
ومستهلكة فــي ســيــرورة التطور 
العالمي للمسرح الذي شهد غداة 
ظــهــور الإنــتــرنــت مــســرح مــا بعد 
الـــدرامـــي ومـــا بــعــد الــحــداثــي. من 
جهة أخرى، تم تضييع كثير من 
الوقت في محاولة تأسيس مسرح 
جديد الشكل، من خلال الاعتماد 
على أشكال ما قبل مسرحية، هي 
ظــواهــر وطــقــوس غير مسرحية، 
أو على نصوص وأجناس أدبية 
القابلية لأن تكون مــن خلال  لها 
مواضيعها وشخوصها وعوالمها 
مادة خاماً لمسرح ينهل من التراث، 
لكن لا يكفي حشد هذه العناصر 
مــن الـــتـــراث داخــــل عــمــل مسرحي 

ليكون ذا قيمة فنية.

إن القالب المسرحي المتداول 
الذي يطلق على نفسه «الحديث» 
يــــــدور حـــــول الأســـئـــلـــة الــصــغــيــرة 
والــــكــــبــــيــــرة فـــــي حـــــيـــــاة الـــــنـــــاس؛ 
الجميع هنا فــي إيطاليا يبحث 
عـــــن الـــــجـــــوانـــــب الإنــــســــانــــيــــة فــي 
حـــيـــاتـــنـــا، وهـــــو حــصــيــلــة جــهــود 
الــــبــــشــــريــــة فــــــي أزمـــــــــــان وأمـــــاكـــــن 
مــخــتــلــفــة، واســـتـــخـــدامـــه يــعــكــس 
طــمــوح أصــحــاب الــفــرق المــشــاركــة 
إلى خلق مسرح نابض بالحياة، 
وتحقيق مبدأ ديمقراطية المسرح 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المحادثة والمناقشة، وهنا يعيش 
المـــشـــاهـــد المــتــلــقــي الأحــــــــداث دمـــاً 
ولــحــمــاً، مـــن دون كــامــيــرا وفلتر 
وطبع وتحميض ومــونــتــاج، ولا 
يــضــيــر اســـتـــخـــدام كــــل الـــوســـائـــل 
التقنية الحديثة أو تلك الوسائل 
الــفــرق  الــتــقــلــيــديــة، إذا أحــســنــت 
المــســرحــيــة الــشــابــة اســتــخــدامــهــا، 
وعــرفــت كــيــف تسيطر عــلــى هــذه 
الأســالــيــب والـــقـــوالـــب المــســرحــيــة، 
ليجعلوها وسيلة لعرض هموم 
الإنسان وتطلعاته. ويظل الهدف، 
كـــمـــا تــــقــــول الـــفـــنـــانـــة المـــســـرحـــيـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة لــــيــــزا جـــيـــرالـــديـــنـــو، 
مساعدة المشرفة على المهرجان: 

التفاعلي،  «إيجاد طريقة المسرح 
أي إشــراك الجمهور في العرض. 
ولـــعـــل الــــتــــجــــارب الـــشـــبـــابـــيـــة فــي 
الأعـــوام السابقة نجحت إلــى حد 
كبير في استقراء تراثها، والنهل 
منه فــي تشكيل مـــادة مسرحية. 
وهــي تجارب استطاعت عن حق 
تطويع القالب المسرحي، وتمكنت 
مــن اســتــخــدام تقنيات مسرحية 
جــديــدة، مــن دون تضييع الوقت 
في التنظير لهوية هذه المسرحية 

أو تلك».
العروض الرسمية المشاركة 
تحصل على دعــم بلدية المدينة 
والمــؤســســات الرسمية والأهلية 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــهـــيـــئـــة الـــقـــواعـــد 
الــخــشــبــيــة (خــشــبــة المـــســـرح) في 
ســـــاحـــــات المــــديــــنــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
إضافة إلى مستلزمات الإضاءة 
والــــــصــــــوت. وهـــــــذه الــــفــــرق تــعّــد 
بنفسها ما ترتئيه من ديكورات، 
كما تلزم الفرق المشاركة بتقديم 
طــلــبــات المـــشـــاركـــة قــبــل ٣ أشــهــر 
مـــن بـــدايـــة المـــهـــرجـــان الــســنــوي، 
لـــتـــثـــبـــيـــت اســـمـــهـــا فـــــي بـــرنـــامـــج 
الـــعـــروض، وتهيئة المستلزمات 
الــــضــــروريــــة الأخــــــــرى، كــتــحــديــد 
اســــــــم الـــــســـــاحـــــة ومــــكــــانــــهــــا فــي 
خــريــطــة المــديــنــة، وأيــضــاً أوقـــات 
الـــعـــرض، إضـــافـــة إلــــى الــلــقــاءات 
الصحافية والتلفزيونية، وإعداد 
المــطــبــوعــات وتــنــظــيــم المــواعــيــد، 
إضــافــة إلـــى مــنــح أعــضــاء الــفــرق 
المساهمة بطاقات دعم وتسهيل 
المــنــام، وتسهيل  حجز مخيمات 
المــواصــلات وتسهيل ودعــم طبع 
الإعلانات والنشرات، والحصول 
على دعم خاص لوجبات الطعام 
الــتــي تظل  فــي المطاعم الشعبية 
مــفــتــوحــة إلــــى ســـاعـــات مــتــأخــرة 
الــــلــــيــــل. ويـــــلاحـــــظ أن عــــدد  مـــــن 
الــفــرق المــشــاركــة يــــزداد كــل عــام، 
ويزداد عدد الفرق الصغيرة غير 
الــتــي تنتشر  المــدعــوة للمشاركة 
في زوايا وشوارع المدينة، لتقوم 
بعرض أعمالها المسرحية جنباً 
إلـــى جــنــب مــع الــفــرق الموسيقية 
والغنائية الفلكلورية ورسامي 
الــــســــاحــــات وبـــائـــعـــي الـــلـــوحـــات 
والـــحـــلـــي والـــحـــقـــائـــب الــجــلــديــة 
والمــلابــس الفلكلورية الآتــيــة من 
بلدان أوروبــا الشرقية وأفريقيا 

وآسيا.

من العروض المسرحية

«المنسيون ينهضون»... ٢٠ كاتباً مصرياً 
لم ينالوا نصيبهم من الشهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر عن دار «بتانة» 
بــالــقــاهــرة كتاب  للنشر 
«المنسيون ينهضون»، 
للكاتب الشاعر شعبان 
يوسف. ويلقي الكتاب 
الــــــضــــــوء عــــلــــى ســـيـــرة 
وحــيــاة عــشــريــن أديــبــاً 
مــــصــــريــــاً لــــــم يــــنــــالــــوا 
نصيبهم من الشهرة، 
بـــــل غــــابــــت أعـــمـــالـــهـــم 
الأدبـــــيـــــة وجـــهـــودهـــم 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة، 
رغــــــــــــــــــم فـــــــــرادتـــــــــهـــــــــا 
وتــــــــمــــــــيــــــــزهــــــــا، بــــين 
التجاهل والنسيان.

يـــنـــقـــب المـــــؤلـــــف فـــــي حـــيـــاة 
هـــــــــؤلاء الـــــكـــــتـــــاب، عــــلــــى شــتــي 
الأصــعــدة الأدبــيــة والإنسانية، 
ويـــــرصـــــدهـــــا بــــأســــلــــوب شــيــق 
موجز، لا يخلو من نبرة شجن 
وأســــــى، لافـــتـــاً إلــــى أن كــتــابــتــه 
عــــن هــــــؤلاء الـــكـــتـــاب المــنــســيــين 
ليس لكونهم مبدعين فحسب، 
وإنــــمــــا لأنـــهـــم كــــانــــوا أصـــحـــاب 
رؤيـــة وتــوجــه خـــاص، وحملوا 
عــلــى عــاتــقــهــم هـــم الــكــشــف عن 
جـــوانـــب خـــاصـــة فـــي كــتــابــتــهــم 
الأدبــيــة. ومــن المفجع أن يكون 
ثمرة ذلك الجهد الدؤوب، وهذا 
التركيز الاستثنائي، ذلك القدر 
الكبير مــن النسيان والإهــمــال 
والتجاهل. وإن كان ذلك يعكس 
- مــــن جـــهـــة أخــــــرى - عــــــدداً مــن 
عيوب ومثالب الحياة الثقافية 
في مصر، ومشكلاتها التي لا 

تزال تعاني منها حتى الآن.
مــــن بــــين هــــــؤلاء المــنــســيــين 
الــديــب»، صاحب  الكاتب «بـــدر 
الــــرؤى المــتــمــيــزة والمــغــامــرة في 
شتى دروب الإبداع، في الشعر 
والــــقــــصــــة والــــــــروايــــــــة والـــنـــقـــد 

والترجمة.
كـــمـــا يـــتـــحـــدث عـــــن «أنــــــور 
المــــــعــــــداوي» الـــنـــاقـــد الــــــذي مــلأ 
الدنيا وشغل الناس في عصره، 
لكنه لم ينج من ذلك التجاهل، 
المــعــداوي  إلــى أن ظهور  مشيراً 
فــي زمــنــه «كـــان احتياجاً أدبياً 
وثــقــافــيــاً وفـــكـــريـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
مــطــلــوبــاً، لــلــدرجــة الــتــي أصبح 
فيها بمثابة الناقد الضرورة».

وتــــــــــابــــــــــع 
إنــه «فــي الوقت  يــوســف بقوله 
الــذي تراخت فيه أقــلامٌ كثيرة، 
وراحـــــــــــت تـــعـــمـــل مـــجـــامـــلـــة أو 
لـــذاك، أو طلباً  لــهــذا أو  منافقة 
للرزق، كان قلم (أنور المعداوي) 
مــــــن دون أي  نـــــقـــــديـــــاً،  يـــعـــمـــل 
ـــذكـــر،  حــــســــابــــاتٍ اجـــتـــمـــاعـــيـــة تُ
لــدرجــة أن كثيرين اتهموه أنه 
جاء لتحطيم المبدعين والنقاد 

والمفكرين».
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
الكتاب أيضاً عن جهود الكاتب 
على شلش الـــذي يــعــده واحــداً 
من المفكرين القلائل الذين يمكن 
أن نصفهم بــأنــه «مــــؤرخٌ أدبــي 
وثقافي»، قدّم للمكتبة العربية 
عــــــدداً مــــن الـــــدراســـــات الأدبـــيـــة 
المـــهـــمـــة، وكـــــان يـــقـــوم بــمــفــرده، 
وبـــــــدأبٍ لا حـــــدود لــــه، بــجــهــود 
مؤسساتٍ كبرى قد تعجز عن 

القيام بما قام به.
وذكـــــــــــر شـــــعـــــبـــــان يــــوســــف 
بــجــهــود عــلــى شــلــش المــرمــوقــة، 
خــصــوصــاً فــي تــعــريــف الــقــارئ 
العربي بتفاصيل وملابسات 
الــثــقــافــة والإبــــــداع الأفــريــقــيــين، 
يـــقـــدمـــهـــا  الـــــتـــــي اســــتــــطــــاع أن 
بــســلاســة ودقـــــة، رغـــم صعوبة 
مــعــرفــة أصــولــهــا الــتــي تنبثق 
مــن روافـــد كثيرة، مثل الأديــان 
المــحــلــيّــة المتنوعة  والأســاطــيــر 
والـــــــخـــــــرافـــــــات وخـــــــلافـــــــه، مــمــا 
بـــــاحـــــثٍ أو  يـــصـــعّـــب عـــلـــى أي 
مترجم فك شفرات تلك الثقافة 

المتشابكة.
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حـــيـــاة فـــــي وتــــــــــابــــــــــعف



دليلك إلى بعض أفضل محلات الـ «آيس كريم» في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

تــعــد المــثــلــجــات (آيــــس كــريــم) مــن ألــذ 
الــحــلــويــات الــتــي يــحــلــو لــنــا تــنــاولــهــا في 
فــصــل الــصــيــف. فــهــي إضــافــة إلـــى كونها 
تبرّد جوفنا وتساعدنا على تحمل حرارة 
الطقس المرتفعة تبعث البهجة بالنفوس 
لدى الأطفال، كما أنها تعدّ من الضيافات 
الــتــي تحتفظ بها ربــة المــنــزل بشكل دائــم 
فــي الــثــلاجــة لتقدمها إلـــى مــدعــويــهــا في 

مناسبات مختلفة.
ولا تتوانى شريحة من اللبنانيين عن 
إلــى منطقة معينة  القيام بنزهة خــاصــة 
للاستمتاع بمذاق «بوظة» لا تشبه غيرها. 
وعــــادة مــا تــكــون هـــذه المــثــلــجــات مــن نــوع 
«الــبــوظــة الــعــربــيــة» والمــشــهــورة فــي مــدن 
لبنانية قديمة كصيدا الجنوبية والتي 
تــصــنــع يــدويــا فــي جـــرن خـــاص مــن مــادة 
الألمنيوم به أنابيب مثلجة. فتجري عملية 
دق المكونات باستمرار إلى حين تجمدها. 
وبعض اللبنانيين يغضون النظر أحيانا 

اللبنانية الأصيلة  عن شــراء البوظة 
ليستذكروا لحظات من طفولتهم 

«ســـتـــيـــك  مـــــن خــــــلال تــــذوقــــهــــم الــــ
بــــــوظــــــة» وهــــــــي كـــنـــايـــة 

عـــــــــــن مـــــثـــــلـــــجـــــات 

بــســيــطــة مــلــونــة صــنــاعــيــا بــطــعــم فــاكــهــة 
مــعــيــنــة ومـــوصـــولـــة بـــعـــود خـــشـــبـــي. أمـــا 
نكهات البوظة العربية وبعيدا عــن تلك 
«جيلاتو» والمصنوعة على  المعروفة بالـ
الطريقة الإيطالية فتتراوح بين طعمات 
أنواع فاكهة مختلفة ومن بينها الأفندي 
والليمون الحامض والفانيلا والصبار 
والورد والمانغو والفريز والقشدة وغيرها.

دليلك إلى أشهر ٥ محلات بوظة في لبنان

 - بوظة السلام في الأشرفية
فــي حــي «حــــاووز المـــي» المــتــفــرع من 
شارع مار متر في الأشرفية تقع محلات 
الـــســـلام» لصاحبها حــنــا متري  «بــوظــة 
الذي ذاع صيت المثلجات التي يصنعها 
يــدويــا بــمــســاعــدة والــدتــه لتبلغ الــعــالــم. 
فلفتت وكالات إعلامية وقنوات تلفزيونية 
عــالمــيــة أمـــثـــال «تــــي فـــي ٥» و«نـــيـــويـــورك 
تايمز» و«لو فيغارو» وغيرها لتحل في 
المركز الثاني عالميا حسب مقالة أدرجتها 
وكــالــة فــوربــس الــروســيــة كما يذكر حنا 
لــزبــائــنــه. فــهــو ورث هــذا 
المحل عن والده الذي 
أســســه فــي عــام 
١٩٤٩ فترك 
عـــــمـــــلـــــه 

في أحد المصارف ليتفرغ له تماما. وإذا 
مــا سألته عــن ســر طعم «بــوظــة السلام» 
اللذيذة فيرد عليك «لأنها مصنوعة بحب 
وشغف». فهو آثر تحضيرها على طريقة 
والـــده بعيدا عــن أي مكونات مصطنعة 
فجميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة. 
وهو يقوم بعصر الفواكه يدويا وكذلك 
بالنسبة للمكسرات التي يستعملها فيها 
فيختارها طازجة و«ينقيها حبة حبة» 
ر متري ٨ نكهات للبوظة 

ّ
كما يقول. يوف

العربية من فريز وحامض وورد ومسكة 
وشــوكــولاتــه وغــيــرهــا. وهــو يبيعها في 
موسمي الصيف والشتاء حسب نكهات 
الفواكه المتوفرة فيهما. وإذا رغبت في 
تذوق «بوظة السلام» فعليك أن تقصده 
قــــبــــل الـــــســـــادســـــة مـــــســـــاء فـــــي مــنــتــصــف 
الأسبوع وقبل الثانية بعد الظهر في أيام 
الويك إند. كما أن الكميات التي يحضرها 
محدودة ولذلك عليك أن تحضر باكرا إلى 
محله المتواضع في الأشرفية كي تحصل 

عليها قبل نفادها.
 - بوظة بشير في بكفيا

تأسست محلات بوظة بشير في عام 
١٩٣٦ على يد الأخــويــن إدوار وموريس 
بشير في بكفيا. ويومها تــزوج الاثنان 
من شقيقتين وأخذوا جميعا على عاتقهم 
تحضير مثلجات بيتوتية في مطبخهم. 
ورث أولادهـــم مهنتهم هــذه وأكملوا 
المــســيــرة لــتــطــال الأحـــفـــاد. وتــوجــد 
مــحــلات بــوظــة بــشــيــر فـــي مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة لــيــصــل عــددهــا 

إلى نحو ٤٥ فرعا تطال إضافة إلى بكفيا 
وبيروت بلدات ومدنا كثيرة كدير القمر 
وحمانا وجبيل والنبطية وريفون وزحلة 

وطرابلس وزغرتا وغيرها.
الــــيــــوم يــــوجــــد فـــــرع لـــهـــا فــــي وســـط 
بــاريــس الــــذي يــحــصــد نــجــاحــا كــبــيــرا إذ 
يقصده أعداد من الجاليات العربية هناك 
اللبنانيون وكــذلــك سياح  وفــي مقدمها 

أجانب وأهل البلد.
أشــــهــــر أنـــــــــواع الــــبــــوظــــة لــــــدى هـــذه 
المحلات هي القشدة المغطسة بالفستق 
الحلبي الطازج. ومن نكهات البوظة التي 
يحضرها يوميا اللوز والفستق والحليب 
والحامض والفراولة والقهوة والفواكه 
الاستوائية وغيرها لتصل إلى نحو ٣٠ 

نكهة.

 
بـــــوظـــــة   -
«لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

فـــــــــــــولـــــــــــــور» فــــي 
الأشرفية

لا تــشــبــه نــكــهــات مــثــلــجــات 
محلات بوظة «لو فولور» في الأشرفية 
غــــيــــرهــــا مــــــن حــــيــــث طـــعـــمـــهـــا وعـــمـــلـــيـــة 
تحضيرها بمكونات طبيعية وطازجة 
مـــقـــطـــوفـــة مـــــن بـــســـاتـــين بــــلــــدة الـــــدامـــــور 
الساحلية. فهنا ستستمتع بطعم قطع 
المــشــمــش المــثــلــجــة تــحــت لــســانــك وكــذلــك 
الـــــتـــــوت الـــــبـــــري والأفــــــنــــــدي والـــبـــرتـــقـــال 
والصبّار إضافة إلى نكهات أخرى مشتقة 

من القهوة كالتيراميسو. وفــي الإمكان 
أن تشتريها بالكيلوغرام أو بالبسكوتة 
المقرمشة الــتــي اعــتــاد زبــائــن المــحــل على 
طــعــمــهــا الـــســـكـــري الأســــمــــر أو الـــعـــادي 
العاجي. وإذا ما رغبت في تذوق أي نكهة 
من الأصناف المتاحة في هذا المحل فإن 
صاحبته وبوجهها البشوش تقدمه لك 
بملعقة بلاستيكية صغيرة كي 
تتذوقه وتتأكد مــن اختيارك 
لـــه. وبحسب 
الـــــــفـــــــصـــــــول 
تــــــــتــــــــغــــــــيــــــــر 
طــــــــــعــــــــــمــــــــــات 
مــــــثــــــلــــــجــــــات 
«لــو فولور» 
لــتــلــحــق بكل 
مـــــوســـــم حــســب 
توقيته. «أنصحك 
بتذوق الشوكولاته 
مع الأفندي فهي لذيذة 
جــدا ولــديــهــا طعم خاص 
بـــهـــا لأنــــنــــي أقــــطــــف فــاكــهــتــهــا 
بيدي من حديقتي». تقول صاحبة المحل 

لزبون كان محتارا أي نكهات يختار.
 - بوظة «غروبي رملاوي» في صيدا
لــن تجد مثيلا لها  «هـــذه المثلجات 
خـــــارج مــديــنــة صـــيـــدا» هـــكـــذا يستقبلك 
رضا رملاوي في محله في مدينة صيدا 
الــجــنــوبــيــة واصـــفـــا طــعــم الـــبـــوظـــة الــتــي 
لــزبــائــنــه. فهو ورث هــذه المهنة  يقدمها 
أبا عن جد بعد تأسيسها في عام ١٩٠٦. 

«إننا نوجد هنا منذ نحو ١٠٠ عام وقد 
حـــافـــظـــنـــا عـــلـــى نـــفـــس طـــريـــقـــة تــحــضــيــر 
المــثــلــجــات تــمــامــا كــمــا والــــــدي وجـــــدي»، 
«الشرق الأوسط» رضا الرملاوي  يشرح لـ
متباهيا بمنتجاته. أمــا النكهات التي 
يــقــدمــهــا فـــي مــحــلــه فــعــددهــا لا يــتــجــاوز 
أصابع اليدين. وهــي تتألف من نكهات 
الحليب والفستق والــلــوز والشوكولاته 
والفراولة والحامض والبرتقال والأفندي.

«لا أتـــفـــلـــســـف فــــي تــحــضــيــر أنـــــواع 
بوظة حديثة فهنا لا يجد الزبون سوى 
التقليدية الأصيلة المعروفة».  النكهات 
يـــشـــرح صـــاحـــب المـــحـــل الــــــذي يـــؤكـــد أن 
زبــــائــــنــــه يـــقـــصـــدونـــه مـــــن بـــــيـــــروت ومـــن 
طرابلس ومرات كثيرة من الخليج العربي 

ليتذوقوا طعم المثلجات التي يصنعها.
 - بوظة «أشأش» في طرابلس

تــشــتــهــر مــــحــــلات بــــوظــــة «أشـــــــأش» 
الواقعة على كورنيش البحر في منطقة 
الميناء بالمثلجات على نكهة الليموناضة 
الــطــبــيــعــيــة. فــهــي تــحــمــل طــعــم الــلــيــمــون 
الحامض اللذيذ والطبيعي والممزوج مع 
السكر وماء الزهر. يبلغ عمر هذا المحل 
العريق في مدينة طرابلس شمال لبنان 
نحو ١٢٠ عاما، ويعد رمزا من رموز المدينة 
المتعلقة بأصناف البوظة الموجودة فيها. 
أمـــا لمــــاذا تـــم تسميتها «بـــوظـــة أشـــأش» 
فلأنها كانت توضع بالأكواب الزجاجية 
الشفافة بعد أن يــقــومــوا بجمع البوظة 
عن جوانب الجرن المصنوعة فيه بواسطة 

المجحاف الصغير.

الملح، المادة المتواضعة، والمكون 
الــســحــري الــوحــيــد فــي تــرســانــة كل 
طـــبـــاخ. فــمــقــدرة المــلــح عــلــى تغيير 
مــذاق الأطعمة هــي مــن الأعاجيب، 
يمكنه أن يزيد من المرارة، أو يخفف 
من شدتها، أو يرفع من مستويات 
روائـــــــح الــــطــــعــــام، أو ربـــمـــا يــجــعــل 
النكهات في الطعام تتراقص على 

نغماته الحانية.
هناك أنواع مختلفة من الأملاح 
التقليدي  الــطــعــام  إلــى جــانــب ملح 
المــعــروف ومــلــح البحر كــذلــك. ومن 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، كـــل الأمـــــلاح هي 
كلوريد الصوديوم في المقام الأول، 
إلــى مــواقــع الحصول  لكن استناداً 
عليها وكيفية معالجتها، يختلف 
مـــــا تـــــوفـــــره مـــــن الــــــقــــــوام والألـــــــــوان 
والنكهات المميزة. وهناك في الهند 
أمــــلاح مـــن الــبــيــئــة المــحــلــيــة، والــتــي 
يتم الحصول عليها من الصخور 
المـــتـــنـــوعـــة ومـــــن الـــبـــراكـــين الــجــافــة 

الخامدة.

الملح الأسود (كالا ناماك)

المـــــلـــــح الأســـــــــــود مــــــن الأمــــــــلاح 
الـــصـــخـــريـــة الـــبـــركـــانـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، 
الــورديــة المميزة  ويتميز بصبغته 
الــخــاص. ويأتي  ومــذاقــه الكبريتي 
لــونــه الـــداكـــن مـــن رواســـــب الــحــديــد 
وغيره من المعادن. ولونه الصخري 
هو الأسود الأرجواني الداكن، وفي 
الطبيعة يتخذ اللون البني، وعلى 
المــائــدة يــتــحــول إلـــى الــلــون الأحــمــر 

القاني.
وكان مهاريشي شاراك، عرّاب 
طب الأيورفيدا الهندي التقليدي، 
هــــــو مــــــن اكــــتــــشــــف المـــــلـــــح الأســـــــود 
الـــصـــخـــري عــــام ٣٠٠ قــبــل المـــيـــلاد. 
ويــــزعــــم مـــمـــارســـو هـــــذا الـــخـــط مــن 
الــطــب الــتــقــلــيــدي أن المــلــح الأســـود 
الهندي يحوي خصائص علاجية 
متعددة، ويستخدمونه في تهدئة 

الأمعاء، وتخفيف الوزن، وعلاج 
الـــهـــيـــســـتـــريـــا، وتـــنـــطـــيـــف 

الأسنان.
يوضع الملح 

الأســـــــــــــــــــــــــود 

الخام في وعاء مع الفحم والأعشاب 
والبذور واللحاء، ثم يُترك في الفرن 
الساخن لمــدة ٢٤ ساعة كاملة على 
درجــة حــرارة أعلى من ١٤٠٠ درجة 
فهرنهايت قبل تــبــريــده وتخزينه 
وتــعــتــيــقــه. وهـــــذه الــعــمــلــيــة تمنح 
الملح الهندي الأسود اللون الأسود 
المــــائــــل لـــلـــحـــمـــرة، ومــــذاقــــه الــــــلاذع، 
ورائحته الكبريتية الهادئة. وهو 
غـــالـــبـــاً مــــا يــســتــخــدم فــــي الأطـــبـــاق 
النباتية والخضراء حال امتزاجها 
مـــع الـــتـــوابـــل والــــبــــهــــارات الــهــنــديــة 
الــشــهــيــرة. ويــســتــخــدم هــــذا الــنــوع 
مــــن المــــلــــح عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي 
أطـــبـــاق جـــنـــوب آســـيـــا، فـــي الــهــنــد، 
وبنغلاديش، ونــيــبــال، وباكستان 
ــــــضــــــاف إلــــى  كـــــأحـــــد الـــــتـــــوابـــــل، ويُ
الــصــلــصــات، والــســلــطــات، وجميع 
أنـــــواع الــفــاكــهــة، وصــلــصــات الــلــبن 
الــــزبــــادي، والــكــثــيــر مـــن الــوجــبــات 
الــلــذيــذة الأخـــرى. ويُخلط  الهندية 
الملح الأسود كذلك مع بذور شجرة 
هليلج كابلي السوداء، أو المعروفة 
فـــي الــهــنــد بــاســم شــجــرة الـــحـــاراد، 
وهــي مــن الأعــشــاب المــفــيــدة للغاية 

في حالات الإمساك.
الطهاة يفضلونه كثيراً. فهو 
رفيق رائع لجميع الوجبات المقلية 
الــشــيــف فيكرام  الخفيفة. ويــعــتــاد 
إضــافــة المــلــح الــهــنــدي الأســــود إلــى 
طـــبـــقـــه المـــفـــضـــل «دجــــــــاج كــــــــاراج»، 
إذ تُــتــبــل صــــدور الـــدجـــاج مـــع فــول 
الــــصــــويــــا، والـــزنـــجـــبـــيـــل، والــــثــــوم، 
ومستخلص الأرز، والملح الأسود، 

ثم يتم قليها وتقدم طازجة.

الملح الصخري (سيندها ناماك)

هـــو أنــقــى أنـــــواع المــلــح قــاطــبــة 
عـــلـــى حـــالـــتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــخــــام. 
ويــتــم فـــي المــعــتــاد اســتــخــراجــه من 
الرواسب تحت الأرض التي خلفتها 
الـــبـــحـــيـــرات المـــجـــفـــفـــة. كــــذلــــك، فـــإن 
الصخري،  للملح  الخشن  الملمس 
عند مقارنته بالملمس الناعم لملح 
المائدة العادي، يُضاف إلى رائحته 
المــعــززة عــلــى مــوائــد الــطــعــام. وهــو 
من الأملاح الخشنة ذات الحبيبات 
الــكــبــيــرة، ويطلق عليه أيــضــاً ملح 
الــــــهــــــالايــــــت أو 
مـــــــــــــــلـــــــــــــــح 

الأرض. ومحتوى الصوديوم 
فيه قليل بالمقارنة مع ملح 

الطعام، ويحتوي على 
٩٤ من الآثار المعدنية، 

عــــلــــى الــــعــــكــــس مــن 
مــلــح الــطــعــام الــذي 
يــــــــحــــــــتــــــــوي عــــلــــى 
ثـــــــــلاثـــــــــة نـــــظـــــائـــــر 
مـــــعـــــدنـــــيـــــة فــــقــــط. 
ونظراً لدرجة نقاء 

المــلــح العالية،  هـــذا 
فإنه يستخدم خلال 

الاحتفالات الدينية في 
الــهــنــد. ويقلل هــذا النوع 

من الملح من درجة تجمد الماء، 
ويمكن استخدامه لتلك الخاصية 

في ماكينات الآيس كريم.
المــلــح  وأظـــــهـــــرت الأبـــــحـــــاث أن 
الـــصـــخـــري أكـــثـــر فـــائـــدة مـــن أمـــلاح 
الطعام الأخرى، ولا سيما للمرضى 
الــذيــن يــعــانــون مــن أمــــراض الكلى 

المزمنة.

ملح الهيمالايا الوردي

ألــواح ملح الهيمالايا  تستمد 
المــقــطــعــة يـــدويـــاً مـــن رواســـــب المــلــح 
المــتــواجــدة فــي السفوح  الطبيعية 
الـــســـفـــلـــيـــة مـــــن جــــبــــال الـــهـــيـــمـــالايـــا 
الـــهـــنـــديـــة ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــنـــجـــاب فــي 
بــــاكــــســــتــــان. وهـــــــو مــــــن الأمـــــــلاح 
الغنية للغاية بعنصر اليود. 
وتُــعــرف هــذه الكتل الملحية 
وردية اللون بطعمها النقي 
والـــنـــكـــهـــة الـــغـــنـــيـــة. ويـــرجـــع 
لــونــهــا الـــــوردي الأخـــــاذ إلــى 

توافر أكسيد الحديد فيه.
كـــــــــــــان رجـــــــــــــل الأعــــــــمــــــــال 
الأمــــــيــــــركــــــي والــــكــــاتــــب 
المـــعـــنـــي 

بــالأغــذيــة مــــارك بــيــتــرمــان يــتــنــاول 
موضوعات الأملاح والكتل الملحية 
مــن جــبــال الهيمالايا منذ سنوات 
الــيــوم. وفــي كتابه المعنون  وحــتــى 
«الطهي بالكتل الملحية» يقول «تقل 
المــســامــيــة لــلــغــايــة فـــي كــتــل أمـــلاح 
الــهــيــمــالايــا الــهــنــديــة ولا تــحــتــوي 
على أي نسب من الرطوبة تقريباً، 
تــبــريــدهــا  ويـــمـــكـــن تــســخــيــنــهــا أو 
إلـــى أقــصــى مـــا تــســمــح بـــه درجـــات 
الــــــحــــــرارة؛ مـــمـــا يــجــعــهــا مـــتـــعـــددة 
الاســــتــــخــــدامــــات». يــمــكــن وضــعــهــا 
على الطعام أو الطبخ بواسطتها. 
ويـــســـتـــخـــدم بـــيـــتـــرمـــان كـــتـــل المــلــح 
فــي إعــــداد الــخــضــراوات الــســوتــيــه، 
والــــــشــــــواء، والــــتــــبــــريــــد، والــــعــــلاج، 
والــخــبــز، وحــتــى فــي تقديم أطباق 
المـــائـــدة. وعــنــدمــا تُــطــهــى الأطــعــمــة 
على كتل الملح هذه فإنها تكسبها 

ملوحة مذاقية مميزة للغاية.

المنقوع الملحي (الأملاح المنكهة أو ما 
يُعرف محلياً باسم «بيسي لوون»)

وهنا يأتي دور السحر – مع 
إضــــافــــة الأعــــشــــاب إلـــــى هـــــذا المــلــح 
المـــعـــدنـــي الـــشـــاحـــب يــتــغــيــر الــطــعــم 
تماماً. غالباً ما يتم نقع هذه الأملاح 

بـــــــإضـــــــافـــــــة نــــكــــهــــات 
الــــــخــــــردل، والــــكــــزبــــرة، 
والـــــــثـــــــوم، والـــزنـــجـــبـــيـــل، 
والـــكـــمـــون، وبــــــذور الـــكـــروم، 
والـــحـــلـــتـــيـــت، والــــقــــنــــب الـــهـــنـــدي، 
وأنواع مختلفة من الفلفل بألوانه 

(الأحمر، والأخضر، والأصفر).
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــنــكــهــة 
القوية التي تضفيها على الأطباق، 
فإن فائدتها الصحية عظيمة، كما 
يجري تناولها مع الخبز الهندي 
المــمــيــز، كــطــعــام يــشــيــع الـــــدفء في 
لــيــالــي الــشــتــاء الــــبــــاردة. لا بـــد من 
إفــســاح بعض المــســاحــة فــي مخزن 
الــطــعــام خــاصــتــك لبضع إضــافــات 
جــديــدة مــع ضـــرورة معرفة كيفية 
صــنــاعــتــهــا فـــي المـــنـــزل. والــتــحــذيــر 
الــوحــيــد لــديــنــا هــو عـــدم اســتــخــدام 
مــلــح المـــائـــدة فـــي صــنــاعــة المــنــقــوع 
الملحي، بل لا بد من استخدام ملح 
«بيسي لــوون» المستخرج بصورة 

طبيعية.
وتعتبر أملاح «بيسي لوون» 
المــــنــــكــــهــــة مـــــــن مـــــفـــــضـــــلات ســــكــــان 
مـــنـــاطـــق الـــهـــيـــمـــالايـــا الأصـــلـــيـــين، 
وهــي متوافرة لديهم في ٢٤ نوعاً 
مختلفاً. ومع قلة الدلائل التاريخية 
التي تفيد بكيفية وتــاريــخ دخــول 
أمــلاح «بيسي لـــوون» إلــى مطابخ 
الهيمالايا، إلا أن السكان الأصليين 

هنا لديهم نظرياتهم الخاصة.
تـــقـــول ريـــخـــا كـــــوثـــــاري، الــتــي 
تعمل في بيع كيلوغرامات عدة من 

ملح «بيسي لوون» عبر الإنترنت، 
إن الناس من سكان التلال يميلون 
إلى استهلاك كميات قليلة من المياه 
فــي الــشــتــاء. ونــظــراً لأن المــلــح يزيد 
مــن الإحــســاس بالعطش، فإدخاله 
ضــمــن الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي يــمــكــن أن 
يكون وسيلة من وسائل المحافظة 
عــــلــــى الــــتــــرطــــيــــب. وهـــــنـــــاك ســـكـــان 
أنــه من  أصليون آخـــرون يعتقدون 
وسائل إضافة المزيد من الأعشاب 
إلــى الــنــظــام الــغــذائــي الــيــومــي. كما 
أنـــه يــســتــخــدم أيــضــاً طبقاً جانبياً 
خـــلال مــوســم الــجــفــاف عــنــدمــا يقل 
المعروض اليومي من الخضراوات 
الفراغ  الطازجة. وفي كل يوم بعد 
من الأعمال المنزلية اليومية ترجع 
ريـــخـــا كــــوثــــاري إلــــى حـــجـــري الـــدق 
والمطحنة الخاصين بها كي تواصل 
العمل وتحضير المزيد من النكهات 
الملحية المتنوعة. وفي أوقات سابقة، 
كـــانـــت تـــعـــد هـــــذه المـــنـــتـــجـــات لأجـــل 
عائلتها، وفي هذه الأيام تعمل على 
توفيرها إلى المحال التجارية التي 
تـــحـــاول تــلــبــيــة الــطــلــبــات المــتــزايــدة 
عــلــيــهــا مـــن خـــــارج مــنــطــقــة الـــتـــلال. 
ومن التوابل والبهارات والأعشاب 
التقليدية، تضيف ريــخــا كــوثــاري 
نكهات القرنفل، والفلفل للتركيبات 
الخاصة التي يطالب بها العملاء، 
كما أنها تُصنع خصيصاً لأولئك 
تــنــاول البصل أو  الــذيــن يتجنبون 

الثوم لأسباب صحية.
ويـــعـــتـــبـــر مـــلـــح «دايــــنــــدوســــا» 

اللاذع المصنوع من الفلفل والخردل 
هـــو المــفــضــل لـــديـــهـــا. وفــــي المــطــبــخ 
الجبلي في أوتاراخاند، فإن صناعة 
هـــذه الأمــــلاح مــن المـــهـــارات المــهــمــة. 
ومن المثير للاهتمام، أن النساء فقط 
من أهالي هــذه المناطق هن اللاتي 
يــتــقــنّ فـــنـــون الــتــشــكــيــلات المــلــحــيــة 
المـــتـــنـــوعـــة، بــــنــــاءً عـــلـــى الأســـالـــيـــب 
الــدق  الــتــي يعرفنها مــن  التقليدية 
والطحن والمــزج. وانتقلت وصفات 
هـــذه الأمــــلاح المــنــكــهــة مــن الأمــهــات 
إلــى الفتيات عبر الأجــيــال. وهناك 
الوالدة إنديرا وابنتها ديفيا اللتان 
تعملان سوياً على جلب وصفات 
لـــوون» المنكهة إلى  أمـــلاح «بيسي 
العالم من خلال مشروعهما المسمى 

«هيمالايا هـــات». وأســفــر اكتساب 
هــــــذه الأمــــــــلاح المـــنـــكـــهـــة لــلــشــعــبــيــة 
الكبيرة في المناطق الحضرية من 
الــبــلاد عــن إيــجــاد إمكانية جديدة 
لكسب الأمــــوال والاســتــقــلال المــالــي 
بالنسبة لهؤلاء النساء الريفيات. 
وتعمل النساء على زراعـــة الكثير 
من الأعشاب المحلية مثل النعناع، 
والكزبرة، والريحان، والزنجبيل، 
والـــــــثـــــــوم، والــــســــمــــســــم، والــــقــــنــــب، 
أنــواع التوابل  والكمون، ومختلف 
الأخرى بهدف التقليل من تكاليف 

شرائها.
وفـــي حــين الــكــثــيــر مــن الــنــســاء 
يــــعــــمــــلــــن لــــــــــدى المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
لــــــدى مـــجـــمـــوعـــات  الـــحـــكـــومـــيـــة أو 
المـــســـاعـــدة الـــذاتـــيـــة، فــــإن الــكــثــيــرات 
منهن يلبين طلبات العملاء بصورة 
فردية من خلال منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــثــل «إنـــســـتـــغـــرام» أو 
«فـــيـــســـبـــوك». عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تبيع ريــخــا كـــوثـــاري هـــذه الأمـــلاح 
عبر منصة «إنستغرام» مع منظمة 
«ماهيلا نافجاغران ساميتي» غير 

الحكومية.
وفــــي فــصــل الـــشـــتـــاء، اعـــتـــادت 
وضع السمن على خبز الشاباتي، 
ورش مــلــح «دايــنــدوســا» عــلــيــه، ثم 
تــنــاولــه فــي لــفــائــف. وفـــي الصيف، 
تــــــــرش مــــلــــح «دايـــــــنـــــــدوســـــــا» عــلــى 
الــفــواكــه لتحضير وجــبــة «تــشــات» 
الــخــفــيــفــة. وفـــي واقــــع الأمـــــر، تــقــول 

ريخا كوثاري، من بلدية شيفناغار 
المحلية، إن أكثر الناس في المنطقة 
يستخدمون أمــلاح «بيسي لوون» 
المنكهة لتحسين المذاق مع الخبز أو 

الأرز الهندي.
ويستخدم الشيف آرجون هذه 
الأمـــلاح المنكهة فــي إعـــداد مختلف 
الأطــبــاق مثل الباستا أو البيتزا. 
وهو يقول عن ذلك: «يتم رش كمية 
معتدلة من مسحوق الفلفل الأحمر 
على البيتزا، والمعكرونة، والبيض 
المقلي أو خبز الإفطار المحمص. كما 
أستعين به كذلك في إعداد طبق دال 
- فراي، أو أضعه مع البطاطا المقلية، 
إلــى الروبيان، وتضيف  أو أضيفه 
هذه التوابل نكهات رائعة لا حصر 
إنــه يصنع مجموعته  لــهــا». وقـــال 
الــخــاصــة مــن الأمـــلاح المنكهة. كما 
يــمــكــن لــلــمــرء إضـــافـــة الــــروزمــــاري، 
والـــلافـــنـــدر، وغــيــر ذلـــك مـــن أشــكــال 
الزهور والأعشاب المتوافرة محلياً. 
وبـــعـــض مــــن هـــــذه المــســتــحــضــرات 
يمكن تجربة صناعتها  العشبية 

في المنزل بكل سهولة.

الملح الأحمر والأخضر

يُستخدم نحو ٣٠٠ - ٤٠٠ غرام 
من الثوم (حسب المذاق المطلوب) مع 
كل ٥٠٠ غرام من الفلفل (الأحمر أو 
الأخضر أو مزيج منهما معاً). ثم 
يتم طحنها ســويــاً إمــا بالأسلوب 
اليدوي أو باستخدام الماكينة. ثم 
يُـــضـــاف إلـــى المـــزيـــج ٣٠٠ غــــرام من 
الملح الصخري، ويُفرد في الشمس 
ليجف. ومع امتصاص المزيج للملح 
الــصــخــري، اســتــمــر فــي رش المــزيــج 
بــمــزيــد مـــن المــلــح بـــواقـــع ٥٠ غــرامــاً 
على فترات حتى تعمل الشمس على 
تجفيف المزيج تماماً. تستغرق هذه 
العملية مــن ٣ إلــى ٤ أيـــام، أو ربما 
أكــثــر مــن الــعــمــل المــســتــمــر، اعــتــمــاداً 
على الأحوال الجوية ومدى حرارة 
أشعة الشمس. ومــع ذلــك، إن كنت 
تــــحــــاول تــحــضــيــره داخــــــل المـــنـــزل، 
يمكن صناعة المزيج في ركن المطبخ 

النظيف والجاف تماماً.
يــمــكــن تــحــضــيــر نـــوع آخـــر من 
أنــواع الملح ذي النكهات عن طريق 
الــــكــــزبــــرة،  ســـحـــق وطــــحــــن أوراق 
والــــفــــلــــفــــل الأخـــــــضـــــــر، والـــــكـــــمـــــون، 
الــكــروم، والنعناع، والثوم،  وبــذور 
والــــزنــــجــــبــــيــــل، والمـــــلـــــح، وخــلــطــهــا 
فــي مــزيــج شــبــه جــــاف. ويستخدم 
طــازجــاً، كما يمكن اســتــخــدامــه مع 

السلطات أو الفواكه.

ملح الثوم ببذور الفلفل

الطريقة: يشوى كمية معقولة 
من بذور الفلفل. وتوضع فصوص 
الثوم، والفلفل الأحمر، والحلتيت، 
وبـــــذور الـــكـــمـــون، بــاســتــثــنــاء المــلــح 
فـــي الـــخـــلاط وطــحــنــهــا جـــيـــداً. مع 
إضافة الملح الصخري على فترات 
ومــــواصــــلــــة الـــطـــحـــن فــــي الـــخـــلاط. 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذا المـــزيـــج في 
إلـــى  يــــضــــاف  الــــلــــحــــوم أو  تـــتـــبـــيـــل 
الخضراوات النشوية مثل البطاطا، 

أو الأسماك، أو ما شابه ذلك.
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منه الصخري ومنه الأسود والوردي

الملح... الملك غير المتوج والعمود الفقري لكل مطابخ الدنيا

نيودلهي: براكريتي غوبتا

ات ه ك ن ة اف إض الإنترنت،ب عبر لوون» «بيس ملح
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والـــكـــمـــو
والـــحـــلـــتـــيـــت
وأنواع مختلف

بنكهة 
المستردة 
والكزبرة



القاهرة: منة عصام

قالت الفنانة أروى جــودة، 
إنها تحب مجموعة من الأكلات 
والـــــحـــــلـــــويـــــات، مــــثــــل المـــحـــشـــي 
بــشــعــريــة  والمــــلــــوخــــيــــة والأرز 
والــشــوكــولاتــه، لكنها تحرص 
دائماً على ضبط نفسها، كي لا 
تفقد رشاقتها، مشيرة إلى أنها 
تتذوق أطباق المطاعم الإيطالية 

والسورية واليابانية.
وأضـــافـــت أروى جــــودة في 
حــوارهــا إلــى «الــشــرق الأوســط» 
أنـــــهـــــا تـــــهـــــوى دخـــــــــول المـــطـــبـــخ 
وتجيد الطهي، لكن ليس لديها 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــــذلــــك، ولــفــتــت 
إلى أنها لا تتبع حمية غذائية 
أنــهــا تقيد نفسها  معينة، غير 
عن تناول الأكل عالي الدسم قدر 
الإمــكــان، فضلاً عن توقفها عن 
تناول الطعام قبل الذهاب إلى 
النوم بوقت كاف، رغم اعترافها 
بأنها «تحب الأكل جداً»... وإلى 

نص الحور:
> هل تتبعين حمية غذائية؟

أتــــبــــع حـــمـــيـــة غـــذائـــيـــة  - لا 
بـــعـــيـــنـــهـــا فـــــي حــــيــــاتــــي، ولـــكـــن 
بشكل عام أحافظ على صحتي 
قدر الإمكان، والسبب يعود إلى 
ارتفاع نسبة الكوليسترول لدي 

فــي بــعــض الأوقـــــات، وبــالــتــالــي 
ابتعدت عن أي غذاء عالي الدسم. 
وهــــذا لا يــمــنــع أن لــــدي عــــادات 
أخرى، أهمها عدم تناول الطعام 
قبل ذهابي للنوم مباشرة كي 
لا يسبب ذلك تخمة. والحقيقة 
أنـــــا إنـــســـانـــة بــســيــطــة جـــــداً فــي 
عــاداتــي الــغــذائــيــة، ومـــع ذلـــك لا 
أمنع نفسي من تناول أي طعام، 
لكن أحرص على عدم تناول ما 
يضر صحتي ويــدمــر جسمي. 
ولو اضطرتني الظروف تناول 

مـــحـــشـــي ومـــلـــوخـــيـــة وأكــــــلات 
دســمــة، فــي الــيــوم التالي يكون 
غذائي خضار سوتيه أو تونة 
كي أتخلص من الدهون الزائدة.
> معنى ذلــك أن أغــلــب عــاداتــك 

صحية؟
- نـــعـــم هــــــذا حـــقـــيـــقـــي، أنـــا 

أحــــــاول بـــقـــدر الإمــــكــــان اتّـــبـــاع 
عـــــــــــادات صـــحـــيـــة مــــثــــل المـــشـــي 
وصـــــــعـــــــود الـــــســـــلـــــم، بـــــــــــدلاً مـــن 
استخدام المصعد أو استخدام 
السلالم الإلكترونية وغيرها من 

العادات.
> وماذا عن المشروبات؟

بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد أحـــــــــــب كـــل   -
المشروبات الطازجة ويفضل أن 
تكون خالية من السكر، وأبتعد 
كـــلـــيـــاً عـــــن تـــــنـــــاول المــــشــــروبــــات 
الــغــازيــة بأنواعها لأن ضررها 

أكثر من نفعها.
> وما أهم الأكلات التي تحبين 

تناولها؟
- الأكل المصري من دون شك 
هو الأحب إلى قلبي وخصوصاً 
الملوخية والأرز بشعرية، يليه 
الأكـــل الـــســـوري مــثــل الــشــاورمــا 
والــثــومــيــة، وأحــــب أيــضــاً الأكــل 
الـــيـــابـــانـــي وأســتــمــتــع بـــه جـــداً، 

وأخــــــــــــيــــــــــــراً 
الأكـــل الإيــطــالــي خاصة 
لـــدى  الـــبـــيـــتـــزا والـــبـــاســـتـــا، لأن 
الطليان طريقة في صنع الطعام 
رائــعــة ومختلفة وبــســيــطــة في 

الوقت ذاته.
> وهل تتجنبين أكلات معينة؟

- بــالــطــبــع هــنــاك أكــثــر من 
أكلة رغم حبي لها إلا أن ارتفاع 

نـــســـبـــة الـــكـــولـــيـــســـتـــرول فــيــهــا 
أبــعــدنــي عــنــهــا تــمــامــاً، فــمــثــلاً 
أنــــا أحــــب الــــزبــــدة فـــي الــطــعــام 
ولكن أتناولها بحرص شديد 
لــلــغــايــة، وكـــذلـــك الــشــوكــولاتــه 
الـــــتـــــي أعــــشــــقــــهــــا جــــــــداً ولـــكـــن 
أتجنبها بقدر الإمكان لارتفاع 
السكريات والسعرات الحرارية 

فيها.
> وهل تجيدين الطهي وتحبين 

دخول المطبخ؟
- أحــب دخــول المطبخ جداً 
وأجــــيــــد الـــطـــهـــي، ولـــكـــن لــيــس 
لدي وقت لذلك، بجانب أن كل 
الـــتـــي أجـــيـــد طبخها  الأكــــــلات 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى زبــــــدة ودهـــــون 
كــــثــــيــــرة ومـــــضـــــرة بـــالـــصـــحـــة، 
وبــــالــــتــــالــــي أمــــنــــع نـــفـــســـي مــن 

دخول المطبخ.
> وهــــل تــفــضــلــين الـــلـــحـــوم أم 

الدواجن أو الأسماك؟
- أتـــذوقـــهـــم جــمــيــعــاً، فــأنــا 
أفــــضــــل الــــــدواجــــــن بـــكـــل طـــرق 
إلــى اللحم  طهيها، بــالإضــافــة 
البقري، أما الأسماك فلا أتناول 
كل أنواعها نظراً لأن منها ما 
يــحــتــوي عــلــى روائــــح نــفــاذة لا 
لــكــن أفضل  أستطيع تقبلها، 
لــون أبيض  الأسماك التي لها 

مثل الجمبري.

أروى جودة: أحب الملوخية والأرز بشعرية... وأتجنب الشوكولاته

أروى جودة
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ت

عام 
كي 
ــــأحــــــاول بـــقـــدر الإمــــكــــان اتّـــبـــاع مـــحـــشـــي ومـــلـــوخـــيـــة وأكــــــلاتقة ّ

والــثــومــيــة، وأحــــب أيــضــاً الأكــل
الـــيـــابـــانـــي وأســتــمــتــع بـــه جـــداً،

وأخــــــــــــيــــــــــــراً
الأكـــل الإيــطــالــي خاصة
لـــدى الـــبـــيـــتـــزا والـــبـــاســـتـــا، لأن 

لندن: «الشرق الأوسط»

الكاتشب مليء بالسكر 
المــــضــــاف، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
غــالــبــاً مـــا يــثــيــر قــلــق الآبــــاء 
حــــــــيــــــــال تــــــقــــــديــــــمــــــه كــــثــــيــــراً 

لأطفالهم.
المــــكــــون  وفــــــــي حــــــين أن 
الــرئــيــســي فــي الــكــاتــشــب هو 
مــــعــــجــــون الـــــطـــــمـــــاطـــــم، فــــإن 
السكر هــو ثــانــي أهــم مكون 
في أغلب منتجات الكاتشب.

ولــكــن أحـــد الاخــتــبــارات 
التي أجرتها إحــدى هيئات 
حماية المستهلك وجدت أنه 
رغــم احــتــواء الكاتشب على 
كميات مرتفعة مــن السكر، 
فـــإنـــه لـــيـــس مـــضـــراً كـــمـــا قــد 
يــعــتــقــد الــكــثــيــرون، لأنـــه في 
الــعــادي لا يــأكــل الأشــخــاص 
ســـوى كــمــيــات صــغــيــرة منه 

في كل مرة.
وفــــــــي اخـــــتـــــبـــــار أجــــرتــــه 
مــــؤســــســــة «فــــارنــــتــــســــت» 
المعنية بالمستهلك، 
جـــــرى تــقــيــيــم 
مـــن   ١٤

أصــــل ١٩ مــنــتــجــاً للكاتشب 
بــــأنــــهــــا «جــــــــيــــــــدة». وكــــانــــت 
المــؤســســة تــفــحــص محتوى 
الــكــاتــشــب مــن المــــواد المــضــرة 
والمــــــــــبــــــــــيــــــــــدات الـــــحـــــشـــــريـــــة 
والفطريات ومحتوى السكر، 
ووجــدت أن كمية السكر في 
كـــــل مـــنـــتـــج تـــخـــتـــلـــف بــشــكــل 

ملحوظ.
بـــعـــض  وفــــــــــي حـــــــين أن 
المنتجات كان بها ١٤ غراماً 
من السكر لكل ١٠٠ ملليلتر، 
كانت تحتوى أخرى على ٢٧ 

غراماً لكل ١٠٠ ملليلتر.
وإذا أراد المرء حقاً إحداث 
فــارق فــي استهلاكه للسكر، 
يجب إذن مراقبة ما تتناوله 
مـــــن المـــــشـــــروبـــــات الـــســـكـــريـــة 
والمــــيــــاه الـــغـــازيـــة خــصــوصــاً 
الــتــي قــد لا تعتقد أنها  تلك 

مليئة بالسكر.
وعــلــى سبيل المــثــال، إذا 
احتسى المرء لتراً من عصير 
الــتــفــاح، فــســوف يــكــون بهذا 
يستهلك نحو ٣٠ جراماً من 
الــســكــر. وبـــالمـــقـــارنـــة، إذا ما 
قلنا إن المــرء يضع ملعقتين 
مــــن الـــكـــاتـــشـــب فــــي طــعــامــه، 
فسوف يستهلك ١. ٨ غرام 

من السكر.
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حساسية المطاعم تجاه حساسيات الطعام
الكاتشاب قنبلة 

من السكر لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــي  الــــوعــــي  ازداد 
بـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة ضـــد 
بعض أنــواع الطعام بعد حادث 
أثــره فتاة  مأساوي توفيت على 
عمرها ١٥ عاما على متن طائرة 
الخطوط البريطانية بعد تناول 
ساندويتش من محل في مطار 
هــيــثــرو احـــتـــوى عــلــى الــســمــســم 
الذي كانت تعاني من حساسية 
ضـــده. وأظــهــرت التحقيقات أن 
السمسم لم يكن ضمن المكونات 
المكتوبة على الساندويتش وأن 
الفتاة، ناتاشا عدنان - لابروس، 
اســـتـــغـــاثـــت بــــوالــــدهــــا الـــجـــالـــس 
بجوارها لإنقاذها لعدم قدرتها 
على التنفس. وتوفيت الفتاة في 
المستشفى عقب وصول الطائرة 
إلــى مقصد الرحلة وهــي مدينة 

نيس الفرنسية.
فـــي أمــيــركــا وحـــدهـــا، هــنــاك 
نحو ١٥ مليون شخص يعانون 
مـــن الــحــســاســيــة الــغــذائــيــة ضد 
أنــــــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــــــن الأطــــعــــمــــة 
تشمل الحليب والبيض والفول 
الــســودانــي والأســـمـــاك والأحــيــاء 
البحرية والقمح وفول الصويا. 
وهذه هي الأطعمة الرئيسية التي 
تسبب الحساسية وتمثل ٩٠ في 
المائة من حالات المعاناة، في حين 
هــنــاك أنـــواع أخـــرى مــن الأطعمة 
تــــدخــــل فــــي نــــطــــاق الــحــســاســيــة 
الــتــي يمكن أن يسببها أي نوع 
مــن الــطــعــام. الــغــريــب فــي حــالات 
الحساسية أن مجرد وجود نسب 
ضئيلة منها في الطعام يمكن أن 
يسبب رد فعل يتسم بالخطورة 

لدى المصاب بالحساسية.
وتتسبب هذه الحساسيات 
بنقل ٣٠ ألف أميركي سنويا إلى 
أقسام الطوارئ في المستشفيات، 
ووفاة ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ حالة 
كـــل ســنــة. ولا يــوجــد حــتــى الآن 
لــــحــــالات الــحــســاســيــة  أي عـــــلاج 
والأســـــلـــــوب الـــوحـــيـــد لــلــتــعــامــل 

معها هو تجنب الإصابة بها.
قـــضـــيـــة الــــحــــســــاســــيــــة تــعــد 
حــيــويــة لــبــعــض المـــطـــاعـــم لأنــهــا 
يمكن أن تــؤدي إلى الإفــلاس في 
حـــالات التعويض الكبير جــزاء 
لـــلإهـــمـــال فــــي مـــــراعـــــاة حـــــوادث 
الحساسية. وفي أميركا تتكلف 
المطاعم سنويا ٢٥ مليون دولار 
تـــــدفـــــع تــــعــــويــــضــــات لـــضـــحـــايـــا 
فــي  الــــحــــســــاســــيــــة، أو  حــــــــــالات 
صيغة غرامات مالية. والأخطر 
من الغرامات والتعويضات هي 
سمعة المطعم نفسه الــذي يمكن 
أن يفقد زبائنه مع تكرار حوادث 

الإصابة بحساسيات الطعام.
وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، نـــتـــج عــن 
الفتاة ناتاشا تغيير في  حــادث 
القانون بحيث يجب الآن عرض 
كــل مــحــتــويــات الأطــعــمــة المبيعة 
لــلــجــمــهــور حــتــى تــلــك الــتــي يتم 
تـــحـــضـــيـــرهـــا داخـــــــل المـــطـــعـــم أو 
المــقــهــى نــفــســه. والـــجـــانـــب الأهـــم 
فــــي الــقــضــيــة أن وعـــــي المــطــاعــم 
وأصــحــابــهــا زاد حـــول تــداعــيــات 
إغـــــــفـــــــال جــــــانــــــب الــــحــــســــاســــيــــة، 
خصوصا بعد ملاحظة أن نسبة 
مــبــيــعــات الأطــعــمــة الــخــالــيــة من 
الــعــام الماضي  الغلوتين زاد فــي 

بنسبة ١٤٠ في المائة.
وفي الماضي كان المصابون 
نــــــوع  مــــــــن أي  بـــــحـــــســـــاســـــيـــــات 
يتجنبون تناول الأطعمة خارج 
المـــــنـــــازل لــــعــــدم الـــثـــقـــة فـــــي خــلــو 
وجبات المطاعم من مكونات قد 
تكون ضارة بحالات الحساسية 
الــتــي يــعــانــون مــنــهــا. ولــكــن هــذا 
الــوضــع تــغــيــر الآن بــعــد توجيه 
المــطــاعــم عــنــايــة خــاصــة لقضية 

الحساسية.
الــكــبــرى، تنال  وفــي المطاعم 
قضية الحساسية أهمية خاصة، 
حيث توجد إدارة خاصة تشرف 
عـــلـــى طـــريـــقـــة تــحــضــيــر الــطــعــام 
وإعداد قوائم منفصلة للأطعمة 
المــــلائــــمــــة لـــــــذوي الـــحـــســـاســـيـــات 
تـــشـــرف الإدارة  كـــمـــا  الـــخـــاصـــة. 
على الفصل التام في المطابخ بين 
الأطــعــمــة الــخــالــيــة مــن الغلوتين 
وبين أي أطعمة أخرى قد ينتقل 

منها الغلوتين أثناء الإعداد.

مــــن المـــهـــم أيـــضـــا الـــتـــواصـــل 
مع الزبائن بعرض كل المكونات 
وتـــقـــديـــم قــــوائــــم طــــعــــام خــاصــة 
بـــالـــحـــســـاســـيـــة، مـــثـــل الأطـــعـــمـــة 
الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــين. ويــجــب 
عــــلــــى كـــــل مـــطـــعـــم أن تــــكــــون لــه 
خــطــطــه الـــخـــاصـــة بــــإعــــداد هـــذه 
الأطعمة. ومن الأفضل أن يكون 
ضــمــن طــاقــم الإعــــــداد خــبــيــر في 
كــيــفــيــة إعــــــــداد الأطـــعـــمـــة لــــذوي 

الحساسيات الغذائية.
مــــن مـــهـــام هـــــذا الـــخـــبـــيـــر أن 
يــســتــشــيــره طـــاقـــم الـــخـــدمـــة عــن 
كــيــفــيــة مــــراعــــاة الـــزبـــائـــن الــذيــن 
يـــــطـــــلـــــبـــــون وجـــــــــبـــــــــات خـــــاصـــــة 
وأساليب إعــداد هــذه الوجبات. 
ومــن الإعـــدادات المتعارف عليها 
أن يــتــم تــطــهــيــر أســـطـــح المــطــبــخ 
التي يتم عليها إعــداد الوجبات 
ارتــداء  الخالية من الغلوتين مع 
الــــطــــهــــاة لـــــقـــــفـــــازات تـــمـــنـــع لمــس 
الأطــــعــــمــــة بــــالــــيــــد. ويــــتــــم وضـــع 

علامات واضحة على تذكرة طلب 
الطعام من المطبخ حول الوجبات 

الخاصة ونوع الحساسية.
ومــــن الأفـــضـــل تــعــيــين نـــادل 
خاص بطلبات زبائن يعانون من 
الحساسية ليكون نقطة الوصل 
الــــوحــــيــــدة بــــين هــــــؤلاء الـــزبـــائـــن 
وبــين فــريــق إعـــداد الــوجــبــات في 
المطبخ. ويمنع مثل هذا الأسلوب 
اخــــــــتــــــــلاط الأمـــــــــــــــور وانـــــقـــــطـــــاع 
التواصل بين المطبخ وبين طلب 
الـــزبـــائـــن الــــخــــاص. والـــصـــراحـــة 
مطلوبة في كل الأحوال من فريق 
الــعــامــلــين فـــي المــطــعــم. فــــإذا كــان 
الــنــادل لا يعرف مكونات وجبة 
معينة فعليه أن يعترف بذلك ولا 
يجتهد في أمور هو غير متأكد 
منها. ويمكن تحقيق ذلك برسم 
سياسة خاصة للمطعم للتعامل 
مع حالات الحساسية، يلتزم بها 
الجميع. ويجب التعامل بجدية 
واحــــتــــرام مـــع الـــزبـــائـــن مـــن ذوي 

الحساسيات الغذائية. فإذا كانت 
الحساسية مثلا ضد البيض، فلا 
يجب أن يحتوي الطعام على أي 
أثــــر لــلــبــيــض أو يــتــم اســتــخــدام 
أدوات مطبخ سبق استخدامها 
في إعداد البيض لزبائن آخرين، 
ويجب تطهير سطح المطبخ الذي 
يتم عليه إعداد الوجبة الخالية 

من البيض.
وحــــــتــــــى يــــــتــــــاح الاخـــــتـــــيـــــار 
الــــواضــــح لــــــذوي الــحــســاســيــات 
الخاصة يجب طباعة قوائم طعام 
مــنــفــصــلــة. وفـــي تــكــســاس هــنــاك 
مطعم اســمــه «أولـــد دك» (البطة 
الــــعــــجــــوز) يـــطـــبـــع يـــومـــيـــا ســبــع 
قوائم طعام مختلفة للتعامل مع 
الحساسيات المختلفة التي تمنع 
مكونات مثل الغلوتين والأحياء 
الــــبــــحــــريــــة وتـــــقـــــديـــــم الأطــــعــــمــــة 
الــنــبــاتــيــة لمـــن يــرغــبــهــا. وهــنــاك 
تـــقـــنـــيـــات تـــســـتـــخـــدم فــــي بــعــض 
المطاعم لتنبيه المطبخ بالصوت 

واللون إلى وجود زبون من ذوي 
الحساسيات الخاصة.

ويــجــب أن تــكــون المعلومات 
حـــــــول الــــحــــســــاســــيــــات مــكــتــوبــة 
بلغة واضحة يفهمها الجميع، 
خــصــوصــا إذا كـــان أفـــــراد طــاقــم 
الــخــدمــة مــن جــنــســيــات مختلفة 
الــرئــيــســيــة  الـــلـــغـــة  ولا يـــعـــرفـــون 
الــزبــائــن. كما  الــتــي يتعامل بها 
يــجــب الــتــعــلــم مـــن الأخــــطــــاء إذا 
وقــعــت وتغيير ســيــاســة المطعم 
لكي يتم تلافي هذه الأخطاء في 

المستقبل.
يــتــم  أيـــــضـــــا أن  المـــــهـــــم  مــــــن 
تــــــدريــــــب فـــــريـــــق الـــــســـــقـــــاة عــلــى 
التعامل مع مطالب الزبائن من 
الــحــســاســيــات وأن يــكــون  ذوي 
هــــذا الــتــعــامــل بــجــديــة لــخــطــورة 
تـــداعـــيـــات الإهـــــمـــــال. كـــمـــا يــجــب 
أن يـــكـــون لــــدى كـــل مــطــعــم خطة 
طوارئ معروفة لجميع العاملين 
لاستدعاء فرق الإسعاف لأي حالة 
رد فــعــل ســيــئ مـــن الــحــســاســيــة. 
المـــطـــاعـــم دورات  بــعــض  وتـــوفـــر 
تـــــدريـــــب لـــلـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا عــلــى 
الإنترنت تتضمن أحدث القواعد 
والمــمــارســات المتعلقة بالتعامل 

مع الحساسيات.
فـــــــي بـــــحـــــث مـــــيـــــدانـــــي مـــن 
معهد أمــيــركــي متخصص في 
الــحــســاســيــات الــغــذائــيــة اسمه 
«إلــــيــــوت آنـــــد روزالــــــــين جــــاف» 
تــبــين أن نــســبــة الـــربـــع مـــن كل 
المــطــاعــم الــتــي شــمــلــهــا البحث 
تعتقد أن كميات صغيرة من 
المكونات التي تثير الحساسية 
لــيــســت خــطــيــرة عــلــى الــزبــائــن. 
وهذا بالطبع خطأ خطير، فأي 
كـــمـــيـــات، مــهــمــا كـــانـــت ضئيلة 
يمكنها أن تثير رد فعل يتسم 
بــــالــــخــــطــــورة فـــــي الأشــــخــــاص 

المصابين بالحساسية.
وعبرت نسبة ٣٥ في المائة 
مــن المطاعم عــن اعتقادها بأن 
حــــــــــرارة المـــــقـــــلاة تـــقـــضـــي عــلــى 
المــثــيــرة للحساسية.  المــكــونــات 
وهـــو اعــتــقــاد خــاطــئ لأن هــذه 
المكونات تبقى آثارها في المقلاة 
وتــظــهــر فـــي مــكــونــات الــوجــبــة 
الــتــي يتم إعــدادهــا في  التالية 

المقلاة نفسها.
نــــســــبــــة ٢٥ مـــن  وذكــــــــــــــرت 
المطاعم أنه يكفي إزالة المكونات 
المتسببة فــي الحساسية مثل 
الـــفـــول الـــســـودانـــي أو الأحـــيـــاء 
الـــبـــحـــريـــة مــــن الــــوجــــبــــات قــبــل 
تــــقــــديــــمــــهــــا مــــــن أجــــــــل تــجــنــب 
الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة. وهـــــــــــذا أيــــضــــا 
اعتقاد خاطئ فحتى آثار هذه 
المــكــونــات يمكنها أن تثير رد 
فعل يتسم بالشدة وهو ناجم 

عن الحساسية.
وتـــــــــــــفـــــــــــــرض الـــــــــقـــــــــوانـــــــــين 
الأمـــيـــركـــيـــة وضــــــوح مــكــونــات 
الوجبات الغذائية في المطاعم 
بــحــيــث تـــدعـــم وعــــي المــســتــهــلــك 
بالحساسيات المتوقعة. وبدلا 
تــفــاح» يجب  مــن كتابة «كعكة 
الإشارة في القائمة إلى «كعكة 
تــفــاح بــالــجــوز»، كــمــا يــجــب أن 
تــتــحــول وجـــبـــة «دجــــــاج مقلي 
بـــطـــريـــقـــة ســـتـــيـــر فــــــــــراي» إلــــى 
«دجــــــاج مــقــلــي وكـــاشـــو ستير 
فــــراي». كما يجب توضيح أن 
النوادل يحتوي على زبد الفول 
السوداني وأن صلصة بيستو 
تحتوي على المكسرات، وهكذا.

بعد قضية أثارت الرأي العام البريطاني

التواصل والصراحة من وسائل الحماية
> هناك بعض القواعد التي يجب أن يلتزم بها الشخص المصاب 
بالحساسية ضد أنواع معينة من الغذاء. وهي تبدأ بعدم التردد في 
تحديد أنواع الأطعمة التي تسبب الحساسية والتي يجب تجنبها. 
وفي المطاعم أو حفلات العشاء الخاصة يجب التواصل بصراحة 

مع المسؤول عن إعداد الطعام.
ويعمد البعض إلى طباعة بطاقة صغيرة عليها المكونات غير 
المرغوب فيها بسبب الحساسية. وتوفر بعض مواقع حساسية 
الطعام على الإنترنت هــذه البطاقات بأكثر من لغة. وهــي تحذر 
المطاعم بلغة بسيطة من تقديم بعض أنواع الطعام التي قد تسبب 

الوفاة.
ويمكن تناول قضية الحساسية عند الحجز في المطاعم أو 
المــواقــع فــرصــة ذكر  الــطــعــام للمنزل. وتــوفــر بعض  طلب توصيل 
أنـــواع الحساسية التي يجب مراعاتها. ولا يجب الاعتماد على 
قــراءة مكونات الوجبات فهناك إضــافــات قد تكون غير مذكورة، 
وقــد يتعرض الــطــعــام إلــى الاخــتــلاط أثــنــاء الإعــــداد بــمــواد تسبب 

الحساسية.
وتوفر بعض المطاعم إمكانية التواصل مع الشيف لإعداد وجبة 
خــاصــة خالية مــن أي مـــواد تسبب الحساسية. وفــي كــل الأحـــوال 
يجب إبلاغ النادل بالحساسية وسؤاله عما إذا كان المطعم يوفر 
قوائم طعام أو وجبات خاصة لمنع الحساسية. ولا بد من حمل أي 
أدوية يمكن استخدامها في حالات الطوارئ مع بطاقة عليها أنواع 
الحساسية حتى يمكن الاطلاع عليها في حالات الإسعاف السريع.
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أجواء حماسية شهدتها منافسات اليوم الثالث من البطولة 

«مداهم» يخطف الأنظار في مهرجان ولي العهد للهجن 
الطائف: «الشرق الأوسط»

انطلقت صباح أمس منافسات 
اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد 
للهجن بنسخته الثانية في الفترة 
الصباحية التي تضمنت تنفيذ ١٦ 
شوطا مخصصة للحقايق (بكار - 

قعدان) عام بمسافة ٣كم.
وشـــهـــدت الأشــــــواط مــنــافــســات 
قـــويـــة ومـــثـــيـــرة امـــتـــزجـــت بـــأجـــواء 
حــمــاســيــة أثــــــارت إعـــجـــاب جــمــهــور 
وعـــشـــاق ومــحــبــي الــهــجــن. وســجــل 
«مداهم» لجابر ربيع صالح الجابر 
المــــــري أفـــضـــل تـــوقـــيـــت فــــي أشـــــواط 
الفترة الصباحية بظفره بنوماس 

الشوط الرابع.
وأحـــرزت «بـــدل» لسعيد راشــد 
المــري لقب الشوط الرئيسي  صالح 
لسن الحقايق البكار بعدما احتلت 
المركز الأول في الشوط الأول، فيما 
حــقــق لــقــب الـــشـــوط الــرئــيــســي لسن 
الـــحـــقـــايـــق الـــقـــعـــدان «ولــــــد مــتــعــب» 
لعلي راشد المري بعد فوزه بالمركز 
الأول فـــي الـــشـــوط الــثــانــي. وفـــازت 
بــالــشــوط الــثــالــث «المــــاهــــرة» لـعلي 
راشــــــد ســعــيــد الـــجـــربـــوعـــي المـــــري، 
وفــــــي الـــــشـــــوط الــــخــــامــــس «ســــــلام» 
لـصالح محمد مسفر اليامي. وفي 
الــــشــــوط الــــســــادس «قــــنــــاد» لـــــفــلــيــح 
سويلم محمد الضريغط العنزي. 
وفي الشوط السابع «تكريم» لعبد 

الهادي راشد عبد الهادي الغفراني 
المري. وفي الشوط الثامن «إرسال» 
لأحـــمـــد ســـلـــطـــان الــــســــويــــدي. وفـــي 
لـفيحان  الــتــاســع «بــلــشــة»  الـــشـــوط 
ظــافــر عــبــد الــهــادي آل رشــيــد. وفــي 
الـــشـــوط الـــعـــاشـــر «مـــبـــلـــش» لــربــيــع 

خميس الهمامي.
وكانت هجن الرئاسة اكتسحت 
المــســائــيــة للمرحلة  الــفــتــرة  أشــــواط 
الــتــنــشــيــطــيــة فـــي الـــيـــوم الــثــانــي من 

مـــنـــافـــســـات مـــهـــرجـــان ولـــــي الــعــهــد 
المــيــدان  المــقــامــة على أرض  للهجن، 
الــــتــــاريــــخــــي بـــمـــحـــافـــظـــة الـــطـــائـــف، 
والمتضمنة تنفيذ (١٦) شوطاً عام، 
خصصت للهجن المــفــاريــد (بــكــار – 

قعدان)، ومسافتها ٢ كم.
وقدمت هجن الرئاسة عروضاً 
مـــمـــيـــزة وســـــط أجـــــــواء مــــن الإثــــــارة 
والــــحــــمــــاس عـــلـــى مــــــلاك ومـــضـــري 
الهجن المشاركة، وخطفت ناموس 

أول الأشواط بفوز الهجن «شواهين» 
والذي حقق أفضل توقيت زمني في 
جميع الأشواط بواقع دقيقتين و٥١ 
ثانية، فيما ظفر «مزاحم» بناموس 
الــشــوط الــثــانــي وثــانــي أفــضــل زمن 
بواقع دقيقتين و٥٢ ثانية، وخطفت 
الــشــوط الثالث،  «النايفة» نــامــوس 
فـــيـــمـــا حـــــاز الـــهـــجـــن «هـــــمـــــام» عــلــى 
المــركــز الأول فــي الــشــوط الــســادس، 
وانتصرت الهجن «نجوم» بناموس 

الــــشــــوط الـــســـابـــع، وخـــطـــفـــت هــجــن 
الـــرئـــاســـة المـــركـــز الأول فـــي الــشــوط 

التاسع بواسطة البكرة «قطنه».
وجــاءت باقي نتائج الأشواط 
على النحو التالي: في الشوط الرابع 
فــاز بالمركز الأول «الــحــذر» لسعود 
محبوب الــدوســري، وفــي الخامس 
فازت «الشاهينية» لبطشان صالح 
الــيــامــي، وفـــي الـــشـــوط الــثــامــن فــاز 
«نــجــران» لبطشان صالح اليامي، 

وفـــــــاز بــــالــــشــــوط الــــعــــاشــــر الــهــجــن 
«نــــــواف» لــلأمــيــر تــركــي بـــن محمد 
بن فهد محققاً ثالث أفضل توقيت 
زمــنــي بــواقــع دقيقتين و٥٣ ثانية، 
وفـــي الـــشـــوط الـــحـــادي عــشــر فـــازت 
«خيرة» لعبد الله محمد المري، وفي 
الــشــوط الــثــانــي عــشــر فـــاز «الــنــمــر» 
الثالث  لمحمد عتيق المهيري، وفي 
العاشر حلت «الشاهينية» لمحمد 
نــاجــي المــــري أولاً، وفــــاز بــنــامــوس 

الــــشــــوط الــــرابــــع عـــشـــر «مــــربــــوش» 
لــســالــم شــخــبــوط الــوهــيــبــي، فيما 
فــــــــازت بــــالــــشــــوط الــــخــــامــــس عــشــر 
«شــــــواهــــــين» لـــجـــابـــر عـــلـــي المــــــري، 
وخــطــف نــامــوس الــشــوط الــســادس 
عشر والأخــيــر «نـــواف» لسعد علي 

المري.
وكـــــــانـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــنـــظـــمـــة 
لمـــهـــرجـــان ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن في 
نسخته الثانية، عن جائزة «سيف 

ومــلــيــون ريــــال» لمــالــك الــهــجــن الــذي 
تحصل مطاياه على الأكثر نقاطا، 
وتـــحـــتـــســـب الـــنـــقـــاط فــــي الأشــــــواط 
الــعــامــة لأشــــواط الإنــتــاج والــســبــاق 
الختامي على أن تكون ملكية المطية 

شخصية بنسبة ١٠٠ في المائة.
ونــوهــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة إلــى 
لــن تعتمد أي نتائج إلا بعد  أنــهــا 
نهاية المهرجان للتأكد مــن نتائج 
كشف المنشطات، حيث ستستبعد 
جــمــيــع نـــقـــاط المـــطـــايـــا الـــتـــي تظهر 

تحليلاتها إيجابية.
وأوضــــــح الاتــــحــــاد الــســعــودي 
للهجن آلية الحصول على الجائزة 
في حال تساوي مالكين أو أكثر في 
الــنــقــاط، إذ يــتــم الـــرجـــوع فـــي هــذه 
الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولا 

على أفضل توقيت.
ومــن المــؤكــد أن إعــلان الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــلــهــجــن عــــن الـــجـــائـــزة 
سيضيف أهمية كبيرة لكل شوط 
مـــــن أشـــــــــواط ســــبــــاقــــات المـــهـــرجـــان 

بالنسبة لملاك الهجن والمضمرين.
ويــهــدف مــهــرجــان ولـــي العهد 
للهجن إلـــى تــأصــيــل تـــراث ريــاضــة 
الـــهـــجـــن وتــــعــــزيــــزهــــا فـــــي الـــثـــقـــافـــة 
السعودية والعربية والإســلامــيــة، 
كـــمـــا يـــهـــدف لأن يـــكـــون لــــه عـــوائـــد 
اقتصادية على المجتمع من خلال 
تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي 

ورياضي متنوع.

ملاك الهجن خلال متابعتهم للسباق (واس)منافسات مثيرة شهدتها النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للإبل (واس)

قال إنهم رفضوا رحيله إلى النصر

الدبل: لا يمكن التفريط بالكويكبي
الرياض: عماد المفوز

أكــد خالد الــدبــل رئيس نــادي 
الاتفاق، رفضهم عرضاً رسمياً من 
نــادي النصر للتنازل عن المهاجم 
محمد الكويكبي، مشيراً إلى أنهم 
بعثوا بخطاب رسمي لإدارة النصر 

يتضمن رفضهم رحيل اللاعب.
الــكــويــكــبــي  الـــــدبـــــل إن  وقـــــــال 
يعتبر من الخيارات الأساسية في 
تــشــكــيــلــة الــفــريــق هـــذا المـــوســـم ولا 
يمكن التفريط به وهو لاعب مهم 
ونــحــتــاجــه، وهــــذا مـــا أكــــده مـــدرب 
الــفــريــق خــالــد الــعــطــوي الـــذي يرى 
أنه من اللاعبين المؤثرين في خط 

الهجوم.
«الشرق الأوسط»  وقال الدبل لـ

فـــي معسكر  المـــبـــاريـــات  نــتــائــج  إن 
الــخــارجــي لا تعني شيئا  الــفــريــق 
لــهــم، «ونـــحـــن نــــدرك أن مــثــل هــذه 
المــــبــــاريــــات هــــي مــــجــــرد تــحــضــيــر 
وتجهيز للموسم الكروي، والمدرب 
الوطني خالد العطوي قدم تقريرا 

فنيا مفصلا حول هذا المعسكر».
وتابع الدبل: خاض مبارياته 
وهـــو يــعــانــي مــن نــقــص عناصري 
كــــبــــيــــر بــــســــبــــب غـــــيـــــاب الــــلاعــــبــــين 
الأســاســيــين الــذيــن شـــارك البعض 
مــــنــــهــــم فــــــي كــــــــأس أمــــــــم أفـــريـــقـــيـــا 
والــــبــــعــــض كــــــان يـــــواصـــــل عـــلاجـــه 
مــــن الإصــــــابــــــات، فـــضـــلاً عــــن عـــدم 
الـــصـــفـــقـــات إلا فــي  حـــســـم بـــعـــض 
وقــــت مــتــأخــر، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
يلعب الفريق في مبارياته الودية 

بلاعبين بدلاء.
الــــدبــــل إن الاســـتـــغـــنـــاء  وقـــــــال 
عــن المــدافــع الأوروغــويــانــي رامــون 
إلــــيــــاس «مـــــن مــصــلــحــة الـــفـــريـــق»، 

حــيــث تـــم الــتــعــاقــد مـــع أفــضــل منه 
وهـــــــو الــــــدولــــــي الــــتــــونــــســــي نــعــيــم 
الــــــذي ســـبـــق وأن لــعــب  الــســلــيــتــي 
بالدوري الفرنسي وهــذه الصفقة 

تعتبر من أهم الصفقات، حيث تم 
التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات مع 

الأفضلية للتجديد لموسم رابع.
وتـــابـــع: نــنــتــظــر إبــــــرام بعض 
الصفقات المحلية، وبالفعل تمت 
مــخــاطــبــة أكـــثـــر مـــن نـــــادٍ ولـــكـــن لم 
نجد تجاوباً منها، ولا نزال نجري 
بعض المفاوضات، وخلال اليومين 
القادمين سيتم التعاقد مع مهاجم 

أفريقي.
فـــــــريـــــــق الاتـــــــفـــــــاق  يـــــــذكـــــــر أن 
سيخوض أولى مبارياته في دوري 
المـــحـــتـــرفـــين خــــــارج أرضــــــه عــنــدنــا 
يلاقي فريق الوحدة يوم السبت ٢٤ 
أغسطس (آب) مــن الشهر الحالي 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 

الرياضية بمكة المكرمة.

نعماني ونيكتا وبنغورا والشنيحي خارج أسوار النادي 

الفتح يعتمد قائمة الأجانب للموسم الجديد 
الدمام: علي القطان

حسم التونسي فتحي الجبال 
مدرب الفتح خياراته من المحترفين 
انــطــلاق منافسات  قــبــل  الأجـــانـــب 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
حــيــث ســيــكــون الـــلاعـــب الــصــربــي 
ســاشــا آخــــر المــحــتــرفــين الأجــانــب 
بـــعـــد أن تــــم حـــســـم بـــقـــاء الـــلاعـــب 
الــقــادر الوسلاتي  التونسي عبد 
إضافة إلى الأسماء الخمسة التي 
تم تأكيد بقائها بداية من الحارس 
الأوكراني ماكسيم كوفال والمدافع 
الأوروغــويــانــي ماتياس أغويرو، 

إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــثــــلاثــــي المـــغـــربـــي 
مروان سعدان والبولندي جانوتا 

والهولندي تي فريدي.
وسيرحل اللاعبان الجزائري 
محمد نعماني والــروســي نيكتا 
إضافة إلى الغيني خليل بنغورا 
وكـــــــذلـــــــك الـــــــجـــــــزائـــــــري إبـــــراهـــــيـــــم 
الـــشـــنـــيـــحـــي حــــيــــث وقـــــــع الأخــــيــــر 
مخالصة مع تبقي عدة أشهر من 

عقده الاحترافي.
وأنــهــى فــريــق الفتح تجاربه 
الودية بالفوز على جــاره العدالة 
بهدف وحيد سجله اللاعب ساشا 
الـــــذي اســتــغــل الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 

للبقاء وقــدم الأداء المقنع وتوجه 
بالهدف الوحيد في المباراة التي 
أقيمت على ملعبه بمدينة المبرز.

وســـــيـــــبـــــدأ الــــفــــتــــح مـــــشـــــواره 
بـــدوري المحترفين بلقاء الشباب 
فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن شهر 
أغسطس (آب) الجاري على ملعب 
الله بن جلوي  مدينة الأمير عبد 

بالأحساء.
من جانبه أشاد المدرب فتحي 
الــجــبــال بـــالاســـتـــعـــدادات مــعــتــبــرا 
أن فــريــقــه بـــات فــي جــاهــزيــة تامة 
لــبــدء مــعــتــرك الـــــدوري. وقــــال بــأن 
الــــــــدوري ســـيـــكـــون أكـــثـــر قـــــوة فــي 

الموسم المقبل نتيجة الاستعدادات 
لجميع الفريق والصفقات والتي 
سيكون لها أثر في ارتفاع مستوى 
المنافسة خصوصا مــع استعادة 
الــقــويــة لهيبتها  الـــفـــرق  عـــدد مـــن 
ورغبتها الجادة في المنافسة على 

مراكز متقدمة.
الـــــــــــدوري  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
السعودي يعد من أقوى الدوريات 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ولذا فالمنافسة دائما على أشدها 
والاستعدادات يجب أن تكون على 

قدر التحدي والطموح.
من جانبه أكد رئيس النادي 

المهندس سعد العفالق أن الإدارة 
حرصت على تقديم كل الإمكانيات 
مـــن أجــــل يـــكـــون الـــفـــريـــق فـــي أوج 
اســــتــــعــــداداتــــه لـــلـــمـــوســـم الــجــديــد 
المــطــلــوب مــن مستويات  ويــحــقــق 
ونــتــائــج تــؤكــد الــقــيــمــة الــتــي بــات 

عليها فريق الفتح.
وقـــــال بــــأن الاســـتـــقـــرار يجب 
أن يــكــون الــعــنــوان الأبــــرز للفريق 
حــتــى يــنــعــكــس ذلـــك إيــجــابــيــا في 
الموسم الجديد حيث إن الهدف هو 
تحقيق مركز متقدم يعزز مكانة 
نــادي الفتح وقدرته على تحقيق 

المزيد من المنجزات.

إتمام صفقة كويلار سيقود بوتيا للرحيل 

الهلال يمهل فلامنجو ٤٨ ساعة 
للرد على عرض الـ٩٫٥ مليون دولار 

الرياض: فارس السبيعي

قررت إدارة نادي الهلال وضع 
نـــادي فلامنجو تجاه  حــد لمماطلة 
العرض المقدم للمحترف الكولومبي 
جــوســتــافــو كـــويـــلار وذلــــك بــإمــهــال 
النادي البرازيلي ٤٨ ساعة للرد أو 
الانسحاب من الصفقة وإغلاق هذا 

الملف نهائيا.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة بـــأن 
العرض الهلالي الأخير وصــل إلى 

٩٫٥ مليون دولار.

وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
صــفــقــة الــكــولــومــبــي ســتــكــون على 
حــســاب المـــدافـــع الإســـبـــانـــي الــبــرتــو 
بوتيا، وفي حال فشلت فإن بوتيا 
ســـيـــكـــمـــل عـــقـــد الأجـــــانـــــب الــســبــعــة 
بالإضافة إلى الكوري جانج هيون 
ســو والــبــرازيــلــي كــارلــوس إدواردو 
والإيطالي سيباستيان جيوفينكو 
والبيروفي أندري كاريلو والفرنسي 
بافيتمبي غــومــيــز والـــســـوري عمر 

خربين.
ومــــن جـــانـــب آخــــر أكــــد مــصــدر 

طـــبـــي بـــــنـــــادي الـــــهـــــلال أنــــــه يـــجـــري 
تــحــضــيــر الــــلاعــــب مـــحـــمـــد الـــبـــريـــك 
ليكون جــاهــزا للمشاركة فــي إيــاب 
دور الثمانية الآسيوي أمام الاتحاد 
فــي ١٧ مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل 
بـــالـــريـــاض. وعــلــى صــعــيــد الــفــريــق 
الأول استأنف اللاعبون تدريباتهم 
بعد الراحة التي منحت لهم يومي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة حــيــث يتأهب 
الفريق لمواجهة أبها مساء الجمعة 
المـــقـــبـــل فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة مـــبـــاريـــاتـــه 

بالدوري السعودي للمحترفين.

الجولة الثالثة من الدوري ستشهد ظهوره بعد غياب طويل

هوساوي يقود دفاع الأهلي أمام الوحدة
جدة: محمد باسنيد

اقترب اللاعب معتز هوساوي 
مدافع الأهلي من العودة لتمثيل 
الفريق بشكل رسمي بعد أن تلقى 
الضوء الأخضر للعودة بصورة 

طبيعية من قبل طبيبه المعالج.
ويــنــتــظــر أن تــكــون مــواجــهــة 
الـــوحـــدة فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
مــــســــابــــقــــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين هي الأولى للاعب بعد 

غياب طويل.
ودخـــــل هـــوســـاوي بــرنــامــجــاً 
تــأهــيــلــيــاً مــكــثــفــاً، وذلـــــك مـــن أجــل 
الــــــوصــــــول إلـــــــى قــــمــــة جـــاهـــزيـــتـــه 
الــــبــــدنــــيــــة، اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــدخـــول 
والمــشــاركــة فــي مــبــاريــات الــفــريــق 

المقبلة.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، كـــثـــف 
الكرواتي برانكو مدرب الأهلي من 
العمل الفني للاعبين بعد عودتهم 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات مـــنـــذ الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي، الـــــــذي أعــــقــــب تــمــتــعــهــم 
بـــــيـــــوم راحــــــــــة واحــــــــــد تـــحـــضـــيـــراً 
لمواجهة العدالة الخميس المقبل 
الــجــوهــرة المشعة في  على ملعب 
الجولة الأولى لمسابقة الدوري من 
خــلال إجـــراء عــدد مــن التدريبات 
الفنية وتطبيق الجمل التكتيكية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الاخـــتـــراقـــات 
الهجومية مع التصويب المباشر 

نحو المرمى.
وبـــــــــــدأ مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي فـــي 
الوصول إلى التشكيلة الأساسية 
التي سيعتمد عليها مع انطلاقة 

مواجهات الدوري.

وركــــــــز مــــــــدرب الأهـــــلـــــي عــلــى 
تجهيز ألفيس ستاريتش لاعب 
الــدولــي البوسني، حيث  الــوســط 
الــعــدالــة المقبلة  ســتــشــهــد مـــبـــاراة 
الإطــــــلالــــــة الــــرســــمــــيــــة الأولــــــــــى لــه 
مـــع فــريــقــه بــعــد أن أبــــدى الــلاعــب 
جــــاهــــزيــــة فـــنـــيـــة وبــــدنــــيــــة تـــامـــة، 
بجانب انسجامه مع بقية زملائه 

اللاعبين من خلال التدريبات.
وســـتـــشـــهـــد مـــــبـــــاراة الأهـــلـــي 
المقبلة الظهور الأول للاعب إرفين 
زوكـــانـــوفـــيـــتـــش المــــدافــــع الـــدولـــي 
البوسني، بعد أن أعلن جاهزيته 
الكاملة للمشاركة في المباريات، 
بـــعـــد أن شـــــــارك فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الــجــمــاعــيــة بــفــاعــلــيــة تـــامـــة لــعــدم 
انقطاعه عن التدريبات مع فريقه 

السابق.

المنافسات تنطلق في ٢٧ أغسطس الحالي

الوحدة يدشن معسكر «الشرقية» استعداداً لبطولة العالم لكرة اليد
الدمام: علي القطان

بــــــدأ فــــريــــق الـــــوحـــــدة لــــكــــرة الـــيـــد 
معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية 
تـــأهـــبـــاً لــلــمــشــاركــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم للأندية (سوبر جلوب)، حيث 
دشن أول استعداداته بمواجهة فريق 

الهدى.
ويـــســـعـــى مــــــدرب فـــريـــق الـــوحـــدة 
المــعــز بــن محفوظ للوقوف  التونسي 
عــــلــــى جــــاهــــزيــــة عـــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
والـــــســـــعـــــي لـــتـــحـــقـــيـــق انـــــســـــجـــــام بــين 
الــلاعــبــين، خــصــوصــاً أن الــفــريــق ضم 
عــدداً من المحليين والأجــانــب من أجل 
تحقيق أفــضــل النتائج فــي المشاركة 
الأولى عالمياً لهذا الفريق الذي يشارك 

للمرة الأولى في مونديال اليد.
ويـــعـــيـــش فـــريـــق الــــوحــــدة عــصــراً 
ذهبياً، حيث نجح في تحقيق ثلاثية 
البطولات المحلية في الموسم الماضي 
بــــلا مـــنـــافـــس، مــــا يــــؤكــــد أنــــــه يــســعــى 
لتحقيق أفضل مركز في هذه النسخة 

التي تقام للمرة الأولى في المملكة.
ويــقــود الــوحــدة المـــدرب التونسي 
الخبير المعز بن محفوظ، وهــو ليس 

جديداً على منطقة الخليج بشكل عام 
ونــــادي الــوحــدة بشكل خـــاص، حيث 
قـــاده فــي مـــرة ســابــقــة، كــمــا قـــاد فريق 
الأهلي في عصره الذهبي وقــاد فرقاً 
كويتية مميزة، ولــذا يضع مسؤولو 
وأنــــصــــار الــــوحــــدة كـــثـــيـــراً مــــن الآمـــــال 
نحو تحقيق منجز كبير، خصوصاً 
أنــــــــه المــــســــتــــضــــيــــف لـــــهـــــذه الـــبـــطـــولـــة 
بــشــكــل رســــمــــي، فــيــمــا يــــشــــارك مــضــر 
ضــيــفــاً بـــدعـــوة مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي، 
لتكون المشاركة الثانية لهذا الفريق 

الشرقاوي.
وضم الوحدة كثيراً من اللاعبين 
من بينهم المخضرمان محمد آل سالم 
وحسين المحسن، وكذلك لاعــب مضر 
الــخــضــراوي، وهــنــاك تحركات  حسن 
لضم لاعب الخليج سيد علي إبراهيم، 
فيما تم التعاقد مع النجم البحريني 
الــبــارز حسين الصياد وليفين بينيك 
لاعـــب منتخب كــرواتــيــا، إضــافــة إلــى 
لاعـــــب الــــشــــارقــــة عـــلـــي الــــزيــــن بــنــظــام 
الإعارة وأخيراً اللاعب مهدي آل سالم.

وبرزت يد الوحدة منذ عام ٢٠٠٠م 
بـــعـــد تــحــقــيــق لـــقـــب الـــــــــدوري المــمــتــاز 
اللعبة فــي ذاك الوقت  بــوجــود نــجــوم 

يـــتـــقـــدمـــهـــم مـــحـــمـــد الـــقـــرشـــي وتـــركـــي 
البيض وأدهــم خيمي، قبل أن يغيب 
الفريق بعد رحيل ذلك الجيل ويعود 
في ٢٠٠٣ ويحقق كأس الاتحاد، وهو 
اللقب الذي حققه في عام ٢٠٠٥ مجدداً.

وغــابــت يــد الــوحــدة بعدها حتى 
عام ٢٠١٠ ليعود ويحقق لقب الدوري 
الــغــائــب عــن خزينة الــنــادي لأكــثــر من 
١٠ مواسم وغاب الوحدة عن منصات 
أبـــنـــاء اللعبة  الــتــتــويــج، إلا أن عــــودة 
واحــتــواءهــم فــي موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
للعبة أعاد الوحدة للمنصة الذهبية 

من جديد.
وتتجه أنظار العالم ومحبي كرة 
الـــيـــد عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص فــــي ٢٧ 
الــحــالــي، نــحــو صالة  أغــســطــس (آب) 
الهيئة العامة للرياضة بالدمام التي 
تحتضن بطولة العالم للأندية لكرة 
اليد «سوبر جلوب» للمرة الأولى بعد 
فوز الملف السعودي بالاستضافة لمدة 
٤ سنوات، عقب منافسة كبيرة مع ٦ 
دول، حــيــث أســهــم نــجــاح اســتــضــافــة 
الــســعــوديــة لــلــبــطــولات الــعــالمــيــة خــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فـــي ثقة 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــيـــد والـــــدول 

الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الــــتــــصــــويــــت لــلــمــلــف 
السعودي.

وبــــطــــولــــة «ســـــوبـــــر جـــــلـــــوب» هــي 
بــطــولــة خــاصــة بـــالأنـــديـــة لــكــرة الــيــد، 
يتأهل لها «بطل دوري أبطال أوروبا، 
أبــــطــــال آســــيــــا، وبــطــل  وبــــطــــل دوري 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وبــطــل بطولة 
أمــيــركــا الجنوبية والــوســطــى،  أنــديــة 
وبطل بطولة أندية أميركا الشمالية 

والــــكــــاريــــبــــي، وبــــطــــل بـــطـــولـــة أنـــديـــة 
البلد  أوقيانوسيا»، بالإضافة لفريق 
المــســتــضــيــف وحــــامــــل لـــقـــب الــنــســخــة 
الماضية من البطولة ذاتها فيما يتم 
تـــرشـــيـــح فـــريـــقـــين اثـــنـــين يــخــتــارهــمــا 
الاتحاد الدولي لكرة اليد، إذ يشارك 
في النسخة الحالية التي تنطلق في 
أواخــر أغسطس ١٠ أندية؛ وهي المرة 
الأولـــى الــتــي يــشــارك فيها هــذا العدد 

مــن الأنــديــة منذ انــطــلاق البطولة في 
عام ٩٧م.

ويتقدم فريق برشلونة الإسباني 
المــاضــيــة ٢٠١٧ -  حــامــل لقب النسخة 
٢٠١٨ الفرق المشاركة، ويوجد بجانبه 
الــــــوحــــــدة الــــســــعــــودي «فـــــريـــــق الــبــلــد 
المستضيف»، وفاردار المقدوني «بطل 
قارة أوروبا»، والدحيل القطري «بطل 
قــارة آسيا»، والزمالك المصري «بطل 
أفــريــقــيــا»، وتــاوبــاتــي البرازيلي  قـــارة 
«بـــــطـــــل أنــــــديــــــة أمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والوسطى»، ونيويورك سيتي «بطل 
أنــديــة أميركا الشمالية والكاريبي»، 
وجــامــعــة ســيــدنــي الأســـتـــرالـــي «بــطــل 
بــطــولــة أنــديــة أوقــيــانــوســيــا»، ومضر 
الــســعــودي «مـــرشـــح الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة اليد ١»، وكيل الألمــانــي «مرشح 

الاتحاد الدولي لكرة اليد ٢».
نــادي الوحدة  ويمثل السعودية 
الــــذي ســيــطــر عــلــى بـــطـــولات الاتــحــاد 
السعودي لكرة اليد في موسم ٢٠١٨ 
الــذهــبــيــة ٣  - ٢٠١٩ وصــعــد للمنصة 
«الـــــدوري، والـــكـــأس،  مـــراتـــب وتــــوج بــــــ

والنخبة».
أمــا الممثل الثاني (نـــادي مضر)، 

فقد حظي بثقة الاتحاد الدولي لكرة 
«مرشح»،  اليد الذي منحه المشاركة كـ
إذ لا تعتبر هذه البطولة غريبة على 
«مضر» الذي شارك فيها في النسخة 
السادسة ٢٠١٢م ممثلاً لقارة آسيا بعد 
تحقيقه اللقب في البطولة الآسيوية 
الــتــي أقــيــمــت فــي الـــدمـــام، لــيــكــون أول 
فـــريـــق ســــعــــودي يــــشــــارك فــــي بــطــولــة 
«ســــوبــــر جـــــلـــــوب»، إذ أطـــلـــقـــت عــلــيــه 

الجماهير لقب «العالمي».
ولامـــــس مــضــر الـــذهـــب لأول مــرة 
على مستوى الفريق الأول في موسم 
٢٠٠٨م عــنــدمــا حــقــق بــطــولــة النخبة؛ 
وهــي أول بطولة يحققها فــي تاريخ 
اليد،  النادي على مستوى فريق كــرة 
وهي الانطلاقة الحقيقية للفريق الذي 
تــســلــم شـــارتـــه قـــائـــده الـــحـــالـــي حسن 
الــجــنــبــي بــصــحــبــة رفــيــق دربــــه أحــمــد 
الـــرحـــى وآل عبد  الــعــلــي وأبــــنــــاء أبــــو 
رب النبي، حيث حقق بطولة الدوري 
لموسمين على التوالي ٢٠٠٩، و٢٠١٠، 
فيما حقق النخبة في مواسم ٢٠١٠، 
فـــي سجله  ويــمــلــك  و٢٠١٨،  و٢٠١٢، 
الــذهــبــي بطولة كــأس واحـــدة (٢٠١٤) 

بجانب بطولة آسيا ٢٠١١.

من تدريبات فريق الوحدة استعداداً لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد (الشرق الأوسط)

الكويكبي
 في تدريبات الاتفاق 

الأخيرة (الشرق الأوسط)
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نوريتش يتخطى نيوكاسل... وبورنموث يفوز على أستون فيلا... وتعادل برايتون مع وستهام

آرسنال وليفربول يواصلان انطلاقتهما في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق فريقا آرسنال وليفربول 
الـــفـــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم. وواصل آرسنال انطلاقته 
الناجحة في الموسم الجديد وفاز 
عــلــى ضيفه بيرنلي ٢ - ١ أمــس 
فــي المرحلة الثانية مــن المسابقة 
التي شهدت أيضاً فوز ليفربول 
عــلــى مضيفه ســاوثــهــامــبــتــون ٢ 
-١. ورفـــع آرســنــال، الـــذي فــاز في 
المرحلة الأولــى على نيوكاسل ١ 
- صــفــر، رصــيــده إلـــى ســت نقاط 
الــنــقــاط مع  متساوياً فــي رصــيــد 
ليفربول الذي يتفوق فقط بفارق 
الأهـــــداف بــعــد فــــوزه فـــي الــجــولــة 
الأولى على نوريتش سيتي ٤ -١. 
وتجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث 
نقاط حصدها بالفوز في المرحلة 
الأولــــى عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - 
صــفــر وظــــل ســاوثــهــامــبــتــون بلا 
رصــيــد مــن الــنــقــاط بــعــد تعرضه 
الثانية. وفي مباريات  للخسارة 
أخــرى فــاز نوريتش سيتي على 
ضيفه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد ٣ -١ 
وفــــــاز بــــورنــــمــــوث عـــلـــى مــضــيــفــه 
أستون فيلا ٢ - ١ كما فاز إيفرتون 
عــلــى ضــيــفــه واتــــفــــورد ١ - صفر 
وتـــعـــادل بـــرايـــتـــون مـــع وســتــهــام 

يونايتد ١ - ١.
وعلى استاد الإمارات افتتح 
ألـــكـــســـنـــدر لاكـــــازيـــــت الــتــســجــيــل 
لآرسنال في الدقيقة ١٣، ثم أدرك 
آشلي بارنس التعادل لبيرنلي في 
الدقيقة ٤٣، قبل أن يسجل بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ هـــدف الــفــوز 
٢ - ١ لآرســـنـــال فــي الــدقــيــقــة ٦٤. 
وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع 
وفرض آرسنال تفوقه مبكراً عبر 
الاستحواذ على مجريات اللعب 
والضغط الهجومي، لكن الدقائق 
الأولــى لم تشهد فرصاً تهديفية 
فــرصــة  حــقــيــقــيــة. وجــــــــاءت أول 
خـــطـــيـــرة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٢ حــيــث 
تلقى ألكسندر لاكازيت كرة عالية 
وسط ارتباك في منطقة الجزاء، 
وجــهــهــا بـــرأســـه لــكــن نــيــك بــوبــي 

حـــــارس مـــرمـــى بــيــرنــلــي تــصــدى 
لــهــا بـــبـــراعـــة لــيــنــقــذ الـــشـــبـــاك من 

هدف محقق.
وبــعــدهــا بـــثـــوانٍ، جـــاء هــدف 
الـــــتـــــقـــــدم لآرســـــــنـــــــال عــــــن طـــريـــق 
لاكــازيــت، حيث تلقى الــكــرة أمــام 
المـــرمـــى وســيــطــر عــلــيــهــا بــبــراعــة 
شديدة، رغم الحصار الدفاعي ثم 
سددها لتمر بين ساقي الحارس 
إلـــى داخــــل الــشــبــاك مــعــلــنــة تــقــدم 
آرســـنـــال ١ - صــفــر. ورد بيرنلي 
بمحاولة خطيرة في الدقيقة ١٨، 
حيث تلقى جيمس تاركوفسكي 
الكرة من ضربة ركنية وسددها 
بـــرأســـه لــتــصــل إلــــى رأس زمــيــلــه 
آشــــــلــــــي بـــــــارنـــــــس الـــــــــــذي حـــــــاول 
إسكانها الشباك لكن بيرند لينو 
حارس مرمى آرسنال تصدى لها، 
في الوقت الذي رفع فيه المساعد 
أيــضــاً الــرايــة، مشيراً إلــى وجــود 

تسلل.
ودخــــــل بــيــرنــلــي فــــي أجـــــواء 

المــــــبــــــاراة بـــشـــكـــل أكــــبــــر وتــــوالــــت 
محاولاته الجادة لإدراك التعادل، 
الــكــرات العالية لكن  خــاصــة عبر 
تـــألـــق الـــحـــارس لــيــنــو والــتــمــركــز 
الــجــيــد لمــدافــعــي آرســــنــــال، أنــقــذا 
الـــشـــبـــاك أكـــثـــر مــــن مــــــرة. وكــثــف 
آرســــنــــال تـــركـــيـــزه عـــلـــى الــتــأمــين 
الــدفــاعــي لــدقــائــق مــع البحث عن 
الــفــرصــة عــبــر الــهــجــمــات المــرتــدة 
السريعة، مستفيداً من انطلاقات 
المـــــتـــــألـــــقـــــين دانـــــــــــي ســــيــــبــــايــــوس 
وناتشو مونريال، وكذلك بيير - 
إيمريك أوباميانغ، لكن بيرنلي 
نــجــح فـــي تــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 

الجانبين الهجومي والدفاعي.
وكاد آرسنال أن يعزز تقدمه 
بالهدف الثاني فــي الدقيقة ٤١. 
حيث انطلق سيبايوس ومرر كرة 
رائعة إلى ماتتيو جندوزي غير 
المراقب، والذي انطق ثم سدد من 
داخل حدود منطقة الجزاء، لكن 
الــحــارس تــصــدى للكرة ببراعة. 

الــدقــيــقــة ٤٣. أدرك بيرنلي  وفـــي 
التعادل، حيث تلقى كريس وود 
طــولــيــة ومــــرر الـــكـــرة إلـــى دوايـــت 
مــاكــنــيــل الــــــذي ســـــدد كـــــرة قــويــة 
ارتــــطــــمــــت بــــأحــــد المـــــدافـــــعـــــين ثــم 
وصلت إلى زميله آشلي بارنس 
المــرمــى، ليسكنها  أمـــام  المتمركز 
الــشــبــاك معلناً تــعــادل بيرنلي ١ 

.١ -
واهـــتـــزت شــبــاك بــيــرنــلــي في 
الثواني الأخيرة من الشوط الأول، 
حيث تلقى ريس نيلسون عرضية 
داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة 
في الشباك لكن الحكم أشــار إلى 
وجــــود تــســلــل، وأكــــد قـــــراره بعد 
الــــعــــودة لــتــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المـــســـاعـــد (فـــــــار) لــيــنــهــي بــعــدهــا 

الشوط الأول بالتعادل ١ - ١.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
أجرى أوناي إيمري المدير الفني 
لآرســنــال أول تبديل في المــبــاراة، 
حيث أشرك نيكولاس بيبي بدلا 

من ريس نيلسون. وبدأ آرسنال 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي مـــهـــإجـــمـــا مــنــذ 
الدقيقة الأولى بحثا عن استعادة 
تـــقـــدمـــه، وكــــــاد أن يـــهـــز الــشــبــاك 
الـــدقـــيـــقـــة ٥١، عـــنـــدمـــا تــلــقــى  فــــي 
أوباميانغ عرضية من مونريال 
وسدد كرة قوية من خارج حدود 
منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار 
القائم مباشرة. وواصــل آرسنال 
هجماته المنظمة وكان الانسجام 
واضحاً بين لاعبيه عبر الاحتفاظ 
بالكرة والتوغل إلى داخل منطقة 
الــجــزاء، وقــد أنــقــذ حـــارس مرمى 
بيرنلي شباكه من هــدف محقق 
فـــي الــدقــيــقــة ٦١ عــنــدمــا تــصــدى 
لكرة قوية من أوباميانغ. وأجرى 
شين ديتش المدير الفني لبيرنلي 
تبديله الأول في الدقيقة ٦١ حيث 
أشـــرك غـــاي رودريــجــيــز بـــدلاً من 

كريس وود.
وواصل سيبايوس تألقه حيث 
تلقى تمريرة خارج منطقة الجزاء 

فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٢ وهــيــأ الــكــرة 

لـــنـــفـــســـه بــــبــــراعــــة 
ثــم ســـدد كـــرة قوية 
خطيرة لكن حارس 
بـــــيـــــرنـــــلـــــي تــــصــــدى 
لـــهـــا. وفـــــي الــدقــيــقــة 

كـــلـــل أوبـــامـــيـــانـــغ   .٦٤
تــألــقــه بــتــســجــيــل الــهــدف 

الــــثــــانــــي لآرســـــــنـــــــال، حــيــث 
تلقى تــمــريــرة مــن سيبايوس 
وتــقــدم بــين المــدافــعــين بمهارة 
ثــــم ســـــدد مــــن حــــــدود مــنــطــقــة 
الــــــجــــــزاء لـــيـــســـكـــن الـــــكـــــرة فــي 
الــشــبــاك معلناً تــقــدم آرســنــال 
٢ - ١. ورد بــيــرنــلــي بــفــرصــة 
خطيرة في الدقيقة ٧١، حيث 
أرسل يوهان غودموندسون 
عــرضــيــة عــالــيــة إلــــى دوايــــت 
مـــاكـــنـــيـــل الـــــــذي قــــابــــل الـــكـــرة 
بتسديدة برأسه لكنها مرت 

فوق العارضة.

وتــــراجــــع إيــــقــــاع الـــلـــعـــب مــع 
تـــراجـــع الـــحـــدة الــهــجــومــيــة لكلا 
الفريقين في الدقائق الأخيرة لكن 
الإثارة كانت عنوان الوقت القاتل، 
حــيــث أتــيــحــت لــكــل مــن الفريقين 
أكثر من فرصة خطيرة، لكن كل 
المحاولات باءت بالفشل لتنتهي 

المباراة بفوز آرسنال ٢ - ١.
وعلى استاد سانت ميريز، 
ســجــل ســـاديـــو مــانــي وروبـــرتـــو 
فيرمينو هدفين رائعين ليقودا 
ليفربول للفوز ٢ - ١ خارج ملعبه 
على ساوثهامبتون. 
وبـــــــــــدا لــــيــــفــــربــــول 
فـــــي أول  مــــجــــهــــداً 
٣٠ دقــــيــــقــــة بــعــد 
انتصاره بركلات 

الــتــرجــيــح على 
تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
كــــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبــــيــــة في 
إســـــــطـــــــنـــــــبـــــــول 
يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــي، 

وصــــــــــمــــــــــد أمــــــــــــام 
مـــــــوجـــــــات هــــجــــوم 
ساوثهامبتون قبل 
أن يضعه ماني في 
المـــقـــدمـــة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــشـــوط 

الأول.
وهـــــــــيـــــــــأ مـــــهـــــاجـــــم 
الــكــرة لنفسه  الــســنــغــال 
عند حافة منطقة الجزاء 
ثم أطلق تسديدة رائعة في 
شباك أنجوس جان حارس 
الـــفـــريـــق صـــاحـــب الأرض. 
وهيمن أبطال أوروبــا على 

الـــشـــوط الـــثـــانـــي وأضــــــاع فــريــق 
المدرب يورغن كلوب عدة فرص 
الــكــرة  فــيــرمــيــنــو  قــبــل أن يتلقى 
الــــجــــزاء، وراوغ  داخـــــل مــنــطــقــة 
المــــدافــــع يــانــيــك فـــســـتـــرجـــارد ثم 
أطلق تسديدة منخفضة سكنت 

شباك جان في الدقيقة ٧١.
لـــكـــن الـــفـــريـــق الــــزائــــر نــجــح 
بالكاد في الصمود في الدقائق 
الأخيرة بعدما تسبب خطأ فادح 
من الــحــارس البديل أدريـــان في 
إهداء هدف لأصحاب الأرض، إذ 
حاول الحارس الإسباني إبعاد 
الــكــرة بــصــورة سيئة لتصطدم 
بجسد مهاجم ليفربول السابق 
دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إيـــــــنـــــــغـــــــس 
وتــــــــــدخــــــــــل 

المرمى.

لاكازيت (الثاني من اليمين) يفتتح التسجيل لآرسنال (رويترز)

قـــيـــقـــة 
يــأ الــكــرة 

ه بــــبــــراعــــة 
د كـــرة قوية 
 لكن حارس 
لـــــي تــــصــــدى 
فـــــي الــدقــيــقــة 

ل أوبـــامـــيـــانـــغ 
بــتــســجــيــل الــهــدف 

ي لآرســـــــنـــــــال، حــيــث 
مــريــرة مــن سيبايوس 
بــين المــدافــعــين بمهارة 
د مــــن حــــــدود مــنــطــقــة 
ء لـــيـــســـكـــن الـــــكـــــرة فــي 
 معلناً تــقــدم آرســنــال 
ي

ورد بــيــرنــلــي بــفــرصــة 
 في الدقيقة ٧١، حيث 
وهان غودموندسون 
ة عــالــيــة إلــــى دوايــــت 
ل الـــــــذي قــــابــــل الـــكـــرة 
ة برأسه لكنها مرت 

عارضة.

وبـــــــــــدا لــــيــــفــــربــــول 
فـــــي أول  مــــجــــهــــداً 
٣٠ دقــــيــــقــــة بــعــد 
انتصاره بركلات 

الــتــرجــيــح على 
تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
كــــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبــــيــــة في 
إســـــــطـــــــنـــــــبـــــــول 
يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــي، 

وصــــــــــمــــــــــد أمــــــــــــام 
مـــــــوجـــــــات هــــجــــوم 
ساوثهامبتون قبل 
أن يضعه ماني في 
المـــقـــدمـــة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــشـــوط 

الأول.
وهـــــــــيـــــــــأ مـــــهـــــاجـــــم 
الــكــرة لنفسه  الــســنــغــال 
عند حافة منطقة الجزاء 
ثم أطلق تسديدة رائعة في 
شباك أنجوس جان حارس 
الـــفـــريـــق صـــاحـــب الأرض. 
وهيمن أبطال أوروبــا على 

الــكــرة بــصــورة سيئة لتصطدم
بجسد مهاجم ليفربول السابق
دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
إيـــــــنـــــــغـــــــس
وتــــــــــدخــــــــــل

المرمى.

فيرمينو 
(يمين) يحتفل 

واوكسليد 
تشيمبرلين 

بهدف ليفربول 
الثاني (رويترز)

وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد يرشح فريقه للهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال كــريــس وايـــلـــدر مــدرب 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد إن فــريــقــه 
ربـــمـــا يـــكـــون قـــد حــقــق مــعــجــزة 
الــدرجــة  بــالــصــعــود مـــن دوري 
الثالثة إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم في غضون ٣ 
مواسم فقط، لكنه يبقى الفريق 
المــــرشــــح لــلــهــبــوط مــــجــــدداً فــي 

نهاية هذا الموسم.
ـــــى وايــــــلــــــدر تــــدريــــب  وتـــــول
كـــان  فــــي ٢٠١٦ حــــين  شــيــفــيــلــد 
الـــــدرجـــــة  فـــــي دوري  الــــــنــــــادي 
الثالثة وقاده إلى الصدارة في 
العام التالي، ثم أنهى الموسم 
الماضي محتلاً المركز الثاني في 
دوري الدرجة الثانية ليصعد 
إلــــى دوري الأضــــــواء.  بــعــدهــا 
وقــال وايــلــدر للصحافيين قبل 
بـــالاس في  مــواجــهــة كريستال 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 

الــيــوم (الأحـــــد): «حـــين يتحدث 
الناس عن أننا الفريق المرشح 
لــــلــــهــــبــــوط... فـــإنـــنـــي أقـــــــول إن 
الـــفـــريـــق كـــــان واحـــــــداً مــــن أكــبــر 
المــرشــحــين خـــلال عـــدة ســنــوات 
للهبوط. لكن هذا الأمر لا يمثل 
مشكلة لنا. أمضينا ٦ سنوات 
في دوري الدرجة الثالثة وفجأة 

انتقلنا إلى الدوري الممتاز».
«جــــــــــرت الأمــــــــــــور بـــســـرعـــة 
كبيرة؛ كان الفريق يحتل المركز 
الثالثة لكن في  ١٢ في الدرجة 
غضون ٣ أو ٤ سنوات... نحتل 
المـــــركـــــز الــــعــــاشــــر فـــــي الـــــــدوري 
المـــمـــتـــاز بـــعـــد مـــــبـــــاراة واحــــــدة 
ويــعــد هـــذا رائـــعـــاً. نــحــن ضمن 
الفرق المرشحة للهبوط ومنذ 
فـــــتـــــرة. أفــــهــــم ذلـــــــك. عـــلـــيـــنـــا أن 
الــوســائــل للبقاء  نستعين بكل 
وحـــــصـــــد الــــــنــــــقــــــاط». ورفــــــض 
وايــــــلــــــدر مــــقــــارنــــة فــــريــــقــــه مــع 
الــذي  ولفرهامبتون وانــــدرارز 

صــــعــــد لــــــــــدوري الأضـــــــــــواء فــي 
المـــوســـم المــاضــي  ٢٠١٨ وأنـــهـــى 
فــي المــركــز الــســابــع وتــأهــل إلــى 
الدوري الأوروبي. وقال: «لسنا 
فريقاً كان ينافس على الصعود 
للدوري الممتاز خلال ٤ أو ٥ أو 
٦ سنوات. شيفيلد يختلف عن 
ولفرهامبتون الذي أعد نفسه 
لـــيـــكـــون ضـــمـــن فـــــرق مــنــتــصــف 
الــتــرتــيــب فــي الـــــدوري المــمــتــاز. 
هــذا مــا فعلوه بشكل أساسي 

ثم أضافوا عليه».
وســـــــيـــــــخـــــــوض شـــيـــفـــيـــلـــد 
يــونــايــتــد الـــيـــوم (الأحـــــــد) أول 
مباراة له على أرضه في الدوري 
المــمــتــاز أمـــام كــريــســتــال بــالاس 
بعد ١٢ عاماً من الغياب عقب 
هبوطه في ٢٠٠٧. وقال وايلدر 
إنــــه يـــأمـــل أن تــســبــب المــــــؤازرة 
الــذي  الجماهيرية، فــي الملعب 
يــســع ٣٢٧٠٠ مــتــفــرج، مشاكل 
لـــلـــمـــنـــافـــســـين. وقــــــــــال: «يـــجـــب 

أن يـــكـــون مــلــعــبــنــا واحـــــــداً مــن 
أصــعــب المــلاعــب بــالــنــســبــة لأي 
فريق يرغب في تحقيق نتيجة 
إيجابية أمامنا. الأمر الجيد هو 
أن الجمهور يتحلى بالواقعية. 
يدرك الجمهور تماماً صعوبة 
الرحلة التي خاضها الفريق. 
سيدعمنا الجمهور بنسبة ١٠٠ 

في المائة أكثر مما أعتقد».
وعــــــاد شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
لـــــلـــــدوري المـــمـــتـــاز بـــعـــد غــيــاب 
دام ١٢ عــــامــــاً، قـــضـــى ٦ مــنــهــا 
الــثــالــث (ليغ  فــي دوري الــقــســم 
وان)، حــيــث صــعــد للمسابقة 
الــلــجــوء لأدوار  مــبــاشــرة دون 
فـــاصـــلـــة، بـــعـــدمـــا حـــصـــل عــلــى 
المركز الثاني في ترتيب دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى (تــشــامــبــيــون 
شيب) الموسم الماضي. وتميز 
شيفيلد بصلابته الدفاعية في 
المـــوســـم المــــاضــــي، حــيــث احــتــل 
المــركــز الــثــانــي فــي قائمة أقــوى 

خـــــط دفـــــــاع فـــــي (تـــشـــامـــبـــيـــون 
شــيــب)، غير أنــه حـــاول تدعيم 
خط هجومه من خلال التعاقد 
مع ٨ لاعبين جدد، قبل خوض 
معترك الدوري الممتاز. وتعاقد 
شــيــفــيــلــد مـــع المـــهـــاجـــم أولــيــفــر 
مــاكــبــرنــي فـــي صــفــقــة قياسية 
بــلــغــت ٢. ١٧ مــلــيــون  لـــلـــنـــادي 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، لــيــحــطــم 
الرقم السابق الذي كان مسجلاً 
بــــاســــم لـــيـــس مـــوســـيـــت، الــــذي 
انضم للفريق فــي وقــت سابق 
من الصيف الحالي مقابل ١٠ 

ملايين جنيه إسترليني».
وصـــــــرح كــــريــــس وايــــلــــدر: 
«إنني سعيد بالصفقات التي 
تـــعـــاقـــدنـــا مــعــهــا فــــي الــصــيــف 
الــــحــــالــــي». وأوضـــــــح وايــــلــــدر: 
«أوليفر ماكبرني هو بمثابة 
فـــي تشكيلتنا.  قــطــعــة مــهــمــة 
والــفــريــق جــاهــز تــمــامــاً لموسم 

طويل وشاق».
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وايلدر يتابع تعادل فريقه مع بورنموث في الجولة الأولى (رويترز)

المهاجم المخضرم يصعق الفريق الكاتالوني في افتتاح الدوري الإسباني 

أدوريز «المتخصص» يُسقط برشلونة في ثوبه الجديد 
بيلباو: «الشرق الأوسط»

ضمت تشكيلة برشلونة في 
المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة 
الأولى الإسباني لكرة القدم على 
مــلــعــب أتــلــيــتــيــك بــيــلــبــاو لاعــبــين 
الكاتالوني  الــنــادي  جــددا كلفوا 
الكثير من المال لكن الفريق تلقى 

هدفا من لاعب يعرفونه جيدا.
ولــــم يـــشـــارك أريـــتـــز أدوريـــــز 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة أكــــثــــر مـــــن دقـــيـــقـــة 
واحـــــــــدة قـــبـــل أن يـــســـجـــل هـــدف 
الفوز عندما ارتقى ليسدد ركلة 
خلفية مذهلة من الوضع طائرا 
سكنت الشباك في الدقيقة ٨٩ إثر 
أنــديــر كابا  تمريرة عرضية مــن 
الــفــوز ١ - صفر  بــيــلــبــاو  ليمنح 

على البطل.
وسجل المهاجم البالغ عمره 
٣٨ عاما ثلاثية شهيرة في مرمى 
الــفــوز ٤ - صفر  برشلونة خــلال 
فــي ٢٠١٥ خــلال مــبــاراة السوبر 
المــحــلــيــة لــكــنــه اســـتـــحـــوذ الــلــيــلــة 
قبل الماضية على الاهتمام أكثر 

مــن لاعــبــي برشلونة الــجــدد في 
أنطونيو غريزمان وفرينكي دي 
يــونــغ فـــي مــبــاراتــهــمــا الــرســمــيــة 
الأولى. وعمل إرنستو فالفيردي 
مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة لمــــــدة أربـــعـــة 
مــواســم مــع أدوريـــــز عــنــدمــا كــان 
مــدربــا لأتليتيك بيلباو ويــدرك 
جــيــدا أيــــن تــذهــب الـــكـــرة عــنــدمــا 
تــصــل إلـــى المــهــاجــم فـــارع الــطــول 
القادم من إقليم الباسك الذي من 

المتوقع اعتزاله بنهاية الموسم.
وقــــــال فـــالـــفـــيـــردي: «عــنــدمــا 
رأيــتــه يستعد للتسديد أدركـــت 
بـــالـــضـــبـــط مـــــا ســــيــــحــــدث. إنـــهـــا 
مساحة من الملعب يسيطر عليها 
تــمــامــا ولــــم أتــفــاجــأ بــتــســديــدتــه 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق. «عـــنـــدمـــا يــكــون 
أدوريز في الملعب أي كرة عرضية 
تصل إلى منطقة الجزاء تصبح 
خطيرة ولقد سجل هدفا مذهلا 
حقا». ووصف جايزكا جاريتانو 
مدرب بيلباو أدوريز بأنه «لاعب 

شرس يعشق المنافسة».
وأضــــــــــاف «إنــــــــه أول لاعــــب 

يصل للتدريب وآخر من يغادر. 
في بعض الأحيان تفتقد قدرتك 
عـــلـــى الـــحـــســـم مـــــع تــــقــــدم الـــســـن 
لكن مستحيل أن تفقد تعطشك 
للتنافس. كان هدفا مذهلا. رغم 
أنــه فــي ٣٨ مــن عمره لكنه يملك 
قدرة فريدة على تسجيل الأهداف 
وقــد منحنا الفوز بالمباراة. إنه 
لاعب ليس من المهم كم يبلغ من 
العمر لأنه دائما يحدث الفارق».
وسجل أدوريـــز للموسم ١٥ 
على التوالي في الدوري بإجمالي 
بلغ ١٥٨ هدفا. ويستمتع المهاجم 
بـــهـــذه الــلــحــظــة ويــــــدرك أنـــهـــا قد 
تكون واحــدة بين آخــر اللحظات 
المضيئة في مسيرته. وقال أدوريز 
«من المذهل أن تهتف الجماهير 
باسمك مثلما فعلت في مواجهة 
بــرشــلــونــة. مـــن المــســتــحــيــل أن لا 
أفقد ذلك لكن كل شيء له نهاية. 
في بعض الأحيان كرة القدم تبدو 
جميلة للغاية عندما تتوقع أن 
تأتي تمريرة مثل هذه على قدمك 

وتذهب للشباك هكذا».

وهذه أول خسارة لبرشلونة 
في الجولة الأولــى لــلــدوري منذ 
٢٠٠٨ عـــنـــدمـــا خـــســـر ١ - صــفــر 
أيـــضـــا أمــــــام نـــومـــانـــســـيـــا. وقــــال 
جـــيـــرار بــيــكــي مـــدافـــع بــرشــلــونــة 
«لــم نــقــدم المستوى المــعــتــاد. لقد 
وضــعــنــا المــنــافــس تــحــت ضغط 
كبير وعــنــدمــا لا تــكــون فــي قمة 
أدائـــــــــــك يـــســـتـــطـــيـــع فـــــريـــــق مــثــل 
أتليتك بيلباو أن يفعل ذلك معك. 
«أنهينا على التو فترة الإعــداد 
وانـــضـــم إلــيــنــا بــعــض الــلاعــبــين 
الجدد. هذه الخسارة قد تفيدنا 
جــيــدا لأنــه مــن الأفــضــل الهزيمة 
الآن بدلا من نهاية الموسم. الآن 
يمكن أن نعيد اكتشاف أنفسنا».

وجاءت هزيمة برشلونة في 
الــذي يعاني فيه مهاجم  الــوقــت 
الــفــريــق الأوروغــــويــــانــــي لــويــس 
ســـــواريـــــز مــــن إصــــابــــة فــــي ربــلــة 
الــــســــاق كـــمـــا أعـــلـــن نــــاديــــه أمـــس 
وقــــد أشــــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة 
عــن إمــكــانــيــة غــيــابــه عــن المــلاعــب 
لــفــتــرة قـــد تــمــتــد شـــهـــرا. وخـــرج 

ســواريــز مــصــابــا أواخــــر الــشــوط 
الأول. وأصــــدر بــرشــلــونــة بيانا 
جاء فيه «تعرض اللاعب لإصابة 
في ربلة الساق اليمنى» من دون 
أن يــكــشــف عـــن فــتــرة غــيــابــه عن 

الملاعب.
وبــحــســب صــحــف إســبــانــيــة 
عدة بينها «موندو ديبورتيفو»، 
فــإن ســواريــز سيغيب حتما عن 
المباراة المقبلة لفريقه ضد ريال 
بــيــتــيــس الأحـــــد فـــي ٢٥ الــحــالــي 
ويــــــــحــــــــوم الــــــشــــــك بــــــقــــــوة حـــــول 
مشاركته في المباراة التالية ضد 
أوساسونا في ٣١ منه. وبالتالي 
قد يغيب حتى إلى ما بعد فترة 
الـــتـــوقـــف لـــلـــمـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة 
عـــلـــى أن يــــعــــود ضــــد فــالــنــســيــا 
فــي ١٤ سبتمبر (أيــلــول) المقبل. 
ويــغــيــب أيــضــا لــلإصــابــة ذاتــهــا 
قائد الفريق ونجمه الأرجنتيني 
لوينيل ميسي منعته من مرافقة 
فريقه في جولته الأميركية قبل 
أســــبــــوعــــين، لـــكـــنـــه قـــــد يـــخـــوض 
مباراة فريقه المقبلة ضد بيتيس. أدوريز وركلته الخلفية المذهلة (إ.ب.أ)

قال إنه حقق أعجوبة بالصعود من الدرجة الثالثة



إمكانات واعدة للانطلاق أمام الفريق لكن المشاركة الأوروبية تبقى العقبة الكبرى

وولفرهامبتون قاهر الكبار مرشح بقوة للوجود في المربع الذهبي
لندن: باري غلينديننغ

انطلق الموسم الجديد للدوري 
الممتاز، لكن على خلاف الحال مع 
مواسم أخــرى في سنوات قريبة 
ســـابـــقـــة، تـــبـــدو هــيــمــنــة الأنـــديـــة 
الستة الكبرى قيد التهديد ـ خبر 
المــاضــي،  المــوســم  ســار بالتأكيد. 
أنـــجـــزت الأنــــديــــة الــســتــة الــكــبــرى 
الموسم على النحو المتوقع، فقد 
استحوذ مانشستر سيتي على 
صـــــدارة الــبــطــولــة بـــجـــدارة وتـــلاه 
ليفربول الـــذي أذعـــن أخــيــراً أمــام 
حقيقة تفوق البطل المتوج. وفي 
تلك الأثــنــاء، استحوذ تشيلسي 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وآرســنــال 
ومانشستر يونايتد على باقي 
ـ وبالتالي لم تكن  مراكز المقدمة 
هـــنـــاك أي مـــفـــاجـــآت أو صــدمــات 

كبرى.
الأنـــــــــديـــــــــة  رأس  وعـــــــــلـــــــــى 

الأخــــــــرى المـــتـــقـــهـــقـــرة، والـــتـــي 
جــــــــاءت فـــــي مــــركــــز مــتــقــدم 
عــن أنــديــة أخـــرى منافسة 
أكــــــثــــــر تـــــمـــــرســـــاً بـــكـــثـــيـــر، 
وولفرهامبتون واندررز. 
يــعــتــبــر وولــفــرهــامــبــتــون 
من الوافدين الجدد على 
الــدوري الممتاز،  بطولة 
ومع هذا لم يبد الفريق 
رهـــــبـــــة أمــــــــــام الأنـــــديـــــة 
الكبرى ونجح في إلحاق 

الــهــزيــمــة بــبــعــضــهــا. والمــثــيــر 
لــلــدهــشــة أن وولــفــرهــامــبــتــون 
حصد عــدداً مبهراً من النقاط 
- ١٦ - من أندية أنجزت الموسم 
في مراكز متقدمة عليه، الأمر 
الـــــذي أكــســبــه عـــــدداً أكـــبـــر من 

المـــعـــجـــبـــين. ومــــــا بـــــين بــطــولــة 
الـــــدوري المــمــتــاز وبــطــولــة كــأس 

إنجلترا، حقق الفريق الفوز أمام 
جميع الأندية الكبرى، باستثناء 
مانشستر سيتي، قبل أن يتمكن 
مــن أن يــدمــي وجــه البطل المتوج 
خـــلال بــطــولــة الـــكـــأس الأوروبـــيـــة 

الآسيوية الودية الأخيرة.
ورغــم أن تلك المواجهة قد لا 
تعني شيئاً كونها مــبــاراة وديــة 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
فــإن النتيجة تحمل فــي طياتها 
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة. وبــالــفــعــل، نجح 
يــثــبــت  فــــي أن  وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
لــلــجــمــيــع أنـــــه فـــريـــق جـــــاد جــديــر 

بـــــأن يــحــســب لــــه ألـــــف حـــســـاب. 
وبـــعـــد أن شــــاهــــدت فــريــقــهــا 

يــــحــــقــــق نـــــجـــــاحـــــاً يــــفــــوق 
أقصى أحلامه الموسم 

المــــــــــاضــــــــــي، تـــــبـــــدو 
جـــمـــاهـــيـــر 
الــــــــنــــــــادي 
الــــــــــــيــــــــــــوم 
مـــــعـــــذورة 

تـــــمـــــامـــــاً لـــو 

راودها الأمل في تحقيق إنجازات 
أكبر.

يدخل تشيلسي الموسم بينما 
يـــعـــانـــي مــــن حـــظـــر عـــلـــى صــعــيــد 
الانتقالات، مع تولي زمام القيادة 
مدرب يفتقر إلى الخبرة وتحيط 
الــشــكــوك بـــقـــدراتـــه. وبـــعـــد بــدايــة 
طــيــبــة مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
يبدو أولي غونار سولسكاير على 
نحو متزايد أشبه برجل طلبوا 
مـــنـــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مـــن الـــفـــئـــران عــنــد مــفــتــرق طـــرق! 

ومــــــع ذلــــــــك، فـــإن 
الــــــفــــــوز الــــــذي 
حققه الأحــد 

المــــــــــاضــــــــــي 

أمــــــــام لاعــــبــــي تـــشـــيـــلـــســـي الــــذيــــن 
يقودهم فرانك لامبارد سيبث في 
نفسه مزيداً من الجرأة والحماس 

دونما شك.
فـــــــي تـــــلـــــك الأثــــــــــنــــــــــاء، يــــبــــدو 
وولفرهامبتون بما يتميز به من 
ملاك أثرياء وحكماء، ومجموعة 
موهوبة من اللاعبين الصاعدين 
ومـــــدرب ذكــــي، فـــي وضـــع يؤهله 
لأن يستغل أي عثرة يقع بها أي 
مــن الأنــديــة الــكــبــرى. الــغــريــب في 
الموسم الماضي أن وولفرهامبتون 
حصد عـــدداً أكــبــر مــن النقاط من 
مــبــاريــات خــاضــهــا أمـــام فـــرق في 
قمة جــدول ترتيب أندية الــدوري 
عـــن تــلــك الــتــي جــــاءت فـــي الــقــاع، 
وتــجــلــت هــــذه الـــظـــاهـــرة الــغــريــبــة 
في هزيمته على أرضه وخارجها 

أمام هيدرسفيلد تاون.
وبــيــنــمــا ربـــمـــا تـــكـــون الــفــرق 
الأفـــضـــل فـــي الـــــــدوري المــمــتــاز 
الــيــوم إلى  قــد توصلت 

السبيل الأمثل للتكيف مع أسلوب 
الـــلـــعـــب الــــقــــائــــم عـــلـــى الــهــجــمــات 
المرتدة الذي يتبعه مدرب الفريق 
نـــونـــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو، فــإنــه 
ولاعــبــيــه ســيــكــونــون هـــذا المــوســم 
بــالــتــأكــيــد أكــثــر اســتــعــداداً للفوز 
الــفــرق الأقــل مستوى والتي  على 
حــرمــتــهــم مــن الــكــثــيــر مــن الــنــقــاط 

المــوســم المـــاضـــي. كــمــا أن الــفــريــق 
جــــــرى تـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه وتـــبـــدو 
إمكاناته واعدة، لكن تبقى هناك 

عقبة لا يستهان بها.
فــــــي أوروبــــــــــــــــا، تــــبــــقــــى أمــــــام 
وولفرهامبتون وانــــدررز مــبــاراة 
واحـــدة فــي التصفيات الحاسمة 

لضمان التأهل لدور المجموعات 
بــــبــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي. 
بالتأكيد، هناك جو عام من الإثارة 
يــســود جــنــبــات وولــفــرهــامــبــتــون، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــصــر فيه 
نونو على أن أول مشاركة لناديه 
في بطولة أوروبية منذ ٢٩ عاماً 
لـــن تـــؤثـــر عــلــى مــســتــوى الــلــيــاقــة 

دروس  فــــــإن  لـــلاعـــبـــيـــه،  والأداء 
الــتــاريــخ الــقــريــب تــوحــي بخلاف 

ذلك.
مـــنـــذ مــــوســــمــــين، قــــــاد شـــون 
دايــش، بيرنلي نحو إنجاز لافت 
بـــاحـــتـــلالـــه المــــركــــز الـــســـابـــع عــلــى 
مستوى الدوري الممتاز، وحصوله 

على فرصة المشاركة على الصعيد 
الأوروبـــــي. ورغـــم إخــفــاق الــنــادي 
لمـــــا وراء مـــبـــاريـــات  الــــتــــقــــدم  فـــــي 
الــتــأهــل لــــدور المــجــمــوعــات، فــإنــه 
الـــدوري فــي الموسم  أنجز بطولة 
التالي متأخراً بفارق ١٤ نقطة عن 
المــوســم الـــذي ســبــقــه. وقـــد يحتج 
الــبــعــض هــنــا بــالــقــول إن الــنــادي 

ربــمــا حــقــق إنـــجـــازاً هـــائـــلاً يــفــوق 
قدراته في الموسم السابق، وعاد 
ببساطة إلى مستواه «الطبيعي» 
في الموسم التالي، لكن اللافت أنه 
ليس النادي الوحيد الذي تراجع 
أداؤه على مستوى بطولة الدوري 
المــــمــــتــــاز بـــــصـــــورة حــــــــادة أثــــنــــاء 

مــحــاولــتــه الــتــأقــلــم مــع مــواجــهــات 
على المستوى الأوروبي.

قـــــبـــــل ذلــــــــــك بــــــــعــــــــام، خـــــاض 
إيـــفـــرتـــون ١٠ مـــبـــاريـــات بـــــدوري 
أوروبـــــــــا، قـــبـــل أن يــنــجــز المـــوســـم 
أقــل بمقدار ١٢ نقطة  بعدد نقاط 
عن تلك التي حصل عليها الموسم 
الــذي أهله للمشاركة في  السابق 
أوروبا. وقبل ذلك، تعثر وستهام 
يونايتد وســاوثــهــامــبــتــون تحت 
وطأة اللعب في الداخل والخارج. 
وبعد التأهل لأوروبا موسم ٢٠١٥ 
الـــنـــاديـــان مــوســم  أنـــجـــز   .٢٠١٦ -
الدوري الممتاز التالي بعدد نقاط 
أقل بمقدار ١٧ نقطة عن رصديهما 
الموسم السابق. وخاض وستهام 
يونايتد جولة التصفيات، لكنه 
أخفق في بلوغ دور المجموعات. 
أمـــــا ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــفــشــل فــي 
الـــــنـــــجـــــاة مــــــن مــــجــــمــــوعــــة ضــمــت 
ســــبــــارتــــا بـــــــراغ وهـــبـــوعـــيـــل بــئــر 
الــســبــع وإنــتــر مــيــلان. ويــبــدو أن 

سبب المشكلات يكمن في التشتت 
الـــــذي تــســبــبــه مـــبـــاريـــات الــتــأهــل 
الأوروبــيــة، وعــدد المباريات التي 

يضطر الفريق لخوضها.
أنــه فــي موسم  جدير بالذكر 
ســـــابـــــق حــــقــــق ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
اســتــثــنــاءً نـــــادراً خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة فـــيـــمـــا يـــخـــص الــتــأثــيــر 
السلبي لمواجهات التأهل لبطولة 
الــــــــدوري الأوروبـــــــــي عـــلـــى الـــفـــرق 
خــــارج مــجــمــوعــة أنــديــة الــصــفــوة 
بالدوري الممتاز. في موسم ٢٠١٣ 
أنـــجـــز ســاوثــهــامــبــتــون   .٢٠١٤ -
الموسم بإجمالي ٦٠ نقطة، وخسر 
أمام نادي ميتييلاند الدنماركي 
فــــي خـــضـــم مـــحـــاولاتـــه الـــوصـــول 
لدور المجموعات. وانتهى الحال 
بـــالـــنـــادي خـــــلال المــــوســــم الــتــالــي 
فــي الترتيب ذاتـــه، لكن مــع ثلاثة 
نقاط إضافية. وعليه، فإن المضي 
قـــدمـــاً عـــلـــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والأوروبـــي يبدو ممكناً، لكن من 
الواضح أنه ينطوي على صعوبة 
لــــلأنــــديــــة ذات  بـــالـــنـــســـبـــة  أكـــــبـــــر 
المستوى الأدنى من حيث الجودة 
وعدد اللاعبين عن الأندية الكبرى 

التقليدية.
مــــــــــــــــــن جــــــــــــهــــــــــــتــــــــــــه، أثـــــــــبـــــــــت 
وولفرهامبتون حقيقة إمكانياته 
ويــبــدو أنــه يتمتع بقدر كــاف من 
المــــــــوارد لــلــتــأقــلــم مــــع المــتــطــلــبــات 
التقليدية للكرة الأوروبـــيـــة دون 
أن يــدع ذلــك يــؤثــر على أدائـــه في 
الدوري الممتاز وطموحه لاقتحام 
ـ أو ربما  صــفــوف الــســتــة الــكــبــار 
الأربعة. ومع هــذا، فإنه لا يخفى 
على أحــد أن نونو يفضل العمل 
مــــع فــــريــــق مـــتـــمـــاســـك ومــســتــقــر. 
الموسم الماضي، لاحــظ الكثيرون 
أنـــــه اعـــتـــمـــد عـــلـــى ذات الــتــشــكــيــل 
الأســـــاســـــي فــــي الـــــــــدوري المــمــتــاز 
خــــلال مــبــاريــاتــه الــتــســع الأولــــى. 
وإذا نــجــح الــفــريــق فـــي الــوصــول 
لدور المجموعات بدوري أوروبا، 
فـــإنـــه يـــبـــدو أن المــــــدرب ســيــواجــه 
ضــــــــــرورة اتـــــبـــــاع ســــيــــاســــة أكـــثـــر 
مرونة في اختيار اللاعبين. يذكر 
أنه الأسبوع قبل الماضي، خاض 
فريقه رحلة لمسافة ٦٫٣٧٠ ميلاً إلى 
أرمينيا حيث واجه نادي بيونيك 
خــلال مــبــاراة الــذهــاب في الجولة 
الثالثة من مواجهات التأهل، لكن 
هذه المباراة لم تترك تأثيراً سلبياً 
التالية لمسافة  على رحلة الفريق 
١٢٦ ميلاً إلــى اســتــاد كينغ بــاور 
حــيــث تــعــادل مــع ليستر سيتي، 
مما يحمل مــؤشــرات أولــى تبشر 
بالخير. المؤكد أن وولفرهامبتون 
وانـــدررز يقف اليوم في مواجهة 
مــعــضــلــة لـــيـــســـت بـــالـــهـــيـــنـــة عــلــى 
لــه مــن قلوبنا  الإطــــلاق، ونتمنى 
اجــــتــــيــــاز هــــــذه الــــفــــتــــرة الــصــعــبــة 

بنجاح.

وولفرهامبتون قاهر الكبار

ي
الــبــطــولــة بـــجـــدارة وتـــلاه 
 الـــذي أذعـــن أخــيــراً أمــام 
تفوق البطل المتوج. وفي 
نــاء، استحوذ تشيلسي 
هــام هــوتــســبــيــر وآرســنــال 
ستر يونايتد على باقي 
ـ وبالتالي لم تكن  لمقدمة 
ي مـــفـــاجـــآت أو صــدمــات 

الأنـــــــــديـــــــــة  رأس  ــــلـــــــــى 
ى المـــتـــقـــهـــقـــرة، والـــتـــي 

فـــــي مــــركــــز مــتــقــدم 
يــة أخـــرى منافسة
ـــمـــــرســـــاً بـــكـــثـــيـــر، 
امبتون واندررز. 
وولــفــرهــامــبــتــون 
فدين الجدد على 
لــدوري الممتاز، 
 لم يبد الفريق 
مــــــــــام الأنـــــديـــــة 
ونجح في إلحاق 

ة بــبــعــضــهــا. والمــثــيــر 
ة أن وولــفــرهــامــبــتــون
عــدداً مبهراً من النقاط 
ن أندية أنجزت الموسم 
ز متقدمة عليه، الأمر 
ــســبــه عـــــدداً أكـــبـــر من 

ـــين. ومــــــا بـــــين بــطــولــة 
 المــمــتــاز وبــطــولــة كــأس 

، حقق الفريق الفوز أمام 
لأندية الكبرى، باستثناء 
تر سيتي، قبل أن يتمكن 
ــدمــي وجــه البطل المتوج 
طــولــة الـــكـــأس الأوروبـــيـــة 

ة الودية الأخيرة.
غــم أن تلك المواجهة قد لا 
شيئاً كونها مــبــاراة وديــة 

م

داداً لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
تيجة تحمل فــي طياتها 
كـــبـــيـــرة. وبــالــفــعــل، نجح 
يــثــبــت  فــــي أن  هـــامـــبـــتـــون 
ع أنـــــه فـــريـــق جـــــاد جــديــر 

حــســب لــــه ألـــــف حـــســـاب. 
ن شــــاهــــدت فــريــقــهــا 

 نـــــجـــــاحـــــاً يــــفــــوق 
حلامه الموسم 

ـــــي، تـــــبـــــدو 
يـــر 
ي 
وم 
رة 

 لـــو 

مـــن الـــفـــئـــران عــنــد مــفــتــرق طـــرق! 
ومــــــع ذلــــــــك، فـــإن 

الــــــفــــــوز الــــــذي 
حققه الأحــد 

المــــــــــاضــــــــــي 

أمــــــــام لاعــــبــــي تـــشـــيـــلـــس
يقودهم فرانك لامبارد
نفسه مزيداً من الجرأة

دونما شك.
فـــــــي تـــــلـــــك الأثــــــــــنــ

وولفرهامبتون بما يت
ملاك أثرياء وحكماء،
موهوبة من اللاعبين

ومـــــدرب ذكــــي، فـــي وض
لأن يستغل أي عثرة ي
مــن الأنــديــة الــكــبــرى. ا
الموسم الماضي أن وولف
حصد عـــدداً أكــبــر مــن

ي

مــبــاريــات خــاضــهــا أم
قمة جــدول ترتيب أند
عـــن تــلــك الــتــي جــــاءت
وتــجــلــت هــــذه الـــظـــاهـــ

في هزيمته على أرضه
أمام هيدرسفيلد تاون
وبــيــنــمــا ربـــمـــا تـــك
الأفـــضـــل فـــي الـــــــدو
قــد توصلت

سانتو مدرب 
وولفرهامبتون

«كرة الصالات» يلعب في الدوري الإنجليزي مدافع وولفرهامبتون أول لاعب في صفوف منتخب إنجلترا لـ

ماكس كيلمان: «الكرة الخماسية» علمتني التركيز وزيادة الوعي الخططي
لندن: جيمي فاهي

كان اللاعب الإنجليزي الشاب 
ماكس كيلمان يجلس على مقاعد 
بــــدلاء وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز 
عــلــى بُـــعـــد أمـــتـــار قــلــيــلــة، ويــنــظــر 
بــتــرقــب وهـــو يـــرى لاعـــب فــولــهــام 
هــارفــي إلــيــوت الــبــالــغ مــن العمر 
١٦ عـــامـــا وهــــو يـــنـــزل إلــــى ملعب 
وولفرهامبتون  معقل  مولينيو 
في الرابع من مايو (أيار) ليصبح 
أصــغــر لاعـــب فــي تــاريــخ الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبينما كانت 
المــبــاراة تلفظ أنفاسها الأخــيــرة، 
وبالتحديد عند الدقيقة ٨٨ من 
المـــــبـــــاراة، أدرك كــيــلــمــان أن  عــمــر 
فرصه في المشاركة أصبحت شبه 

معدومة.
وفي الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع، جاءت الفرصة لكيلمان 
المــبــاراة ويصبح  لكي يشارك في 
أول لاعب كرة قدم دولي سابق في 
الــصــالات  لــكــرة  منتخب إنجلترا 
يــلــعــب فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. يــقــول المــدافــع الــبــالــغ من 
العمر ٢٢ عــامــاً: «لقد كــان أمــراً لا 
يـــصـــدق. بــمــجــرد أن رفــــع الــحــكــم 
الــرابــع اللوحة التي تعلن الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع، طلب 
مـــنـــي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي أن أســتــعــد 
لـــلـــنـــزول إلــــى أرض المـــلـــعـــب، ولــم 
يستغرق الأمر كثيرا». ويضيف: 
«عـــنـــدمـــا ركــــضــــت داخـــــــل المــلــعــب 
شــــعــــرت بـــكـــل شـــــيء مــــن حـــولـــي: 
الجمهور والأجــواء المحيطة. لقد 
كانت تجربة مدهشة على الرغم 
من أنني لم ألعب وقتا كافيا. إنه 

شيء لن أنساه أبداً».
وكـــــــــــــان وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون 
وانـــــــدررز قـــد تــعــاقــد مـــع كــيــلــمــان 
مـــن نـــــادي مــيــديــنــهــيــد قــبــل عـــام، 

مــــبــــاراة  فــــي أول  وكـــــــان ظــــهــــوره 
لــه مــع وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
فــي مــايــو هــو آخـــر نقطة انــطــلاق 
فــي رحلته الــرائــعــة فــي عــالــم كرة 
ا مــن اللعب فــي دوري  الــقــدم، بــدء
الــــهــــواة مـــــــرورا بـــكـــرة الــــصــــالات، 
ووصولا إلى الفريق الأول بنادي 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز. وفــي 
الــفــريــق، لعب  مــوســمــه الأول مــع 
كيلمان دوراً كبيراً في فوز فريق 
الــــــنــــــادي تـــحـــت ٢٣ عــــامــــا بــلــقــب 
دوري الدرجة الثانية. وكمكافأة 
لــه على هــذا الأداء الكبير، ضمه 
المدير الفني للفريق الأول بنادي 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز، نونو 
إسبيرتو سانتو، لقائمة الفريق 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، وكــــــان ذلـــــك أمــــام 

فولهام أيضا.
يقول كيلمان: «لقد شاركت 
لمدة ٤٥ ثانية تقريبا أمام فولهام. 
قد يشعر البعض بأن هذا الوقت 
ليس كافيا على الإطلاق، لكنه في 
كـــرة الـــصـــالات يــعــد وقــتــا طــويــلا 
جــــدا، ويــمــكــنــك أن تــســجــل ثــلاثــة 
أهــــداف تقريبا فــي ٤٥ ثــانــيــة في 
كرة الصالات». وقد لعب كيلمان 
٢٥ مـــبـــاراة مــع منتخب إنجلترا 
لكرة الصالات (الكرة الخماسية)، 
وسجل هدف التعادل قبل النهاية 
بــــ١٦ ثــانــيــة فــقــط أمـــام ألمــانــيــا في 
المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــــداف لـــكـــل فــــريــــق فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 

.٢٠١٦
الــرغــم مــن أن كيلمان  وعــلــى 
كان يطمح في أن يواصل اللعب مع 
المنتخب الإنجليزي لكرة الصالات 
لوولفرهامبتون  انضمامه  بعد 
وانـــــــدررز، إلا أنـــه يــــدرك الآن أيــن 
يمكن أن يــكــون مستقبله، حيث 
يــقــول: «أنـــا أفتقد اللعب فــي كرة 

الصالات، لكني سعيد للغاية في 
المكان الــذي أوجــد به الآن. أشعر 
بأنني قد اندمجت بصورة جيدة، 
وبـــأنـــنـــي أحـــظـــى بـــاحـــتـــرام كبير 

داخل النادي».
ويــضــيــف: «أنـــا سعيد بهذا، 
تــــحــــديــــد أي أهــــــــداف  ولا أريـــــــــد 
واضحة للموسم المقبل. أنا أحب 
النادي كثيرا، وقد ساعدني  هذا 
الــفــنــي والــطــاقــم التدريبي  المــديــر 
والـــلاعـــبـــون عــلــى الــتــطــور بشكل 
كــبــيــر بــالــفــعــل. وأريــــد أن أواصـــل 
الــعــمــل الـــجـــاد والـــتـــعـــلـــم». ويـــرى 

المدير الفني لكيلمان في منتخب 
إنــجــلــتــرا لـــكـــرة الــــصــــالات، مــايــك 
ســــكــــوبــــالا، أنــــــه يــــؤيــــد فــــكــــرة أن 
يلعب كيلمان في كرة القدم وفي 
كـــرة الـــصـــالات فـــي نــفــس الــوقــت. 
ويـــقـــول: «يــشــبــه الأمــــر مــا يحدث 
في البرازيل. ولولا الخبرات التي 
اكتسبها كيلمان من كرة الصالات 
لمــا تــمــكــن مــن الــلــعــب فــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وأنـــا متأكد 

من ذلك».
ويــــقــــول كــيــلــمــان إن طــريــقــه 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لم 

يكن واضحاً في بعض الأحيان، 
مضيفا: «عندما ذهبت لألعب كرة 
الــصــالات لأول مـــرة مــع المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لـــم أكــــن مــتــأكــدا من 
الــطــريــق الــــذي ســأســيــر فــيــه. لقد 
كنت أرغب دائماً في أن أكون لاعب 
كـــرة قـــدم. هـــذا هــو حلمي دائــمــاً، 
لكنني كنت مميزا للغاية في كرة 
الــصــالات، وبـــدأت أعتقد أنــه كان 

طريقاً ممكناً بالنسبة لي».
ويـــقـــول المــــدافــــع الإنــجــلــيــزي 
الشاب إن نجاحه يعود إلى حظه 
الجيد أيضا. فعندما كان كليمان 

فـــي الــخــامــســة عــشــرة مـــن عــمــره، 
كـــــان يـــعـــانـــي مــــن قـــصـــر الـــقـــامـــة، 
ويقول عن ذلــك: «لقد كنت لاعبا 
مهاريا، وتعلمت كيف ألعب كرة 
أنــه عندما  الــقــدم، ولحسن الحظ 
بدأت أنمو بشكل جيد كنت لا أزال 
أحتفظ بالمهارات التي تعلمتها».
وعــــنــــدمــــا كــــــان كـــيـــلـــمـــان فــي 
بــدايــة طــفــرة الــنــمــو، وهــو لا يــزال 
فـــي الــخــامــســة عــشــرة مـــن عــمــره، 
بــدأ يلعب كــرة الــصــالات، بعد أن 
الــلاعــبــين يلعبان  اثــنــين مــن  رأى 
في حديقة بالقرب من منزله في 

العاصمة البريطانية لندن. يقول 
كيلمان: «كنت أتـــدرب مــع والــدي 
وشـــاهـــدنـــا شــخــصــين أكـــبـــر سناً 
يتدربان بشكل مكثف، ويتدربان 
لرفع لياقتهما البدنية ويلعبان 
بــــكــــرة الـــــــصـــــــالات. كــــانــــا شـــابـــين 
نـــادي جينسيس  برتغاليين مــن 
لـــكـــرة الــــصــــالات، وكـــانـــا يــلــعــبــان 
بـــشـــكـــل جــــيــــد». وذهـــــــب كــيــلــمــان 
ليتدرب معهما، ويقول عن ذلك: 
«لقد أحببت الأمــر منذ البداية». 
وســـرعـــان مــا انــضــم كــيــلــمــان إلــى 
الفريق الأول بالنادي الذي يلعب 

في دوري الدرجة الأولى.
ويرى كيلمان أن تجربته في 
تتبع اللاعبين البرتغاليين اللذين 
كــانــا يــلــعــبــان بــالــقــرب مــن منزله 
ساعدته على التأقلم سريعا مع 
الــلاعــبــين الــبــرتــغــالــيــين فــي نــادي 
وولفرهامبتون واندررز. وتحظى 
كرة الصالات بشعبية طاغية في 
الــبــرتــغــال - المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
هو حامل لقب بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة الصالات - ويدرك 
كيلمان أن المهارات التي تعلمها 
في كرة الصالات تفيده كثيرا الآن.

يقول كيلمان: «تساعدك كرة 
الصالات على التركيز بشكل أكبر، 
وزيادة الوعي الخططي، والقدرة 
على الاحــتــفــاظ بالكرة والتفكير 
الــــســــريــــع. مـــنـــذ الــــوهــــلــــة الأولــــــى 
لانضمامي إلــى وولفرهامبتون 
وانـــــــدررز أدركـــــت أنــنــي اســتــفــدت 
كثيرا مــن لعب كــرة الــصــالات، إذ 
إن هذه اللعبة تساعد على سرعة 
اتــخــاذ الـــقـــرار، كــمــا تــســاعــد على 
الــلــعــب بــقــوة وســرعــة أكــبــر، إنها 
تــســاعــد الـــلاعـــب عــلــى أن يــعــرف 
الــذي سيفعله بمجرد تسلمه  ما 

للكرة».
ويتضمن التدريب في نادي 

وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز فــقــرة 
يعاقب اللاعب فيها إذا أخطأ في 
الــلــمــســة الأولــــــى. يـــقـــول كــيــلــمــان: 
«إنـــنـــا نــلــعــب مـــبـــاراة مــكــونــة من 
لاعــــب أمـــــام لاعـــــب، أو اثـــنـــين من 
اللاعبين أمام اثنين، ويكون الأمر 
مــمــتــعــا لــلــغــايــة، ويــتــم عــقــاب من 
يخطئ فــي اللمسة الأولـــى». إذن 
مــن هــو شــريــكــه المــعــتــاد فــي هــذه 
الــلــعــبــة؟ يــقــول كــيــلــمــان: «ديــيــغــو 
جوتا». وقد نشأ جوتا في مدينة 
بورتو، التي نشأ بها أيضا أفضل 
لاعب في عالم كرة الصالات، وهو 
ريكاردينيو، وكان بلا شك يلعب 

كرة الصالات وهو صغيرا.
وبسؤاله عن أفضل ثنائي في 
هذه اللعبة، قال كيلمان: «راؤول 
خيمينيز وجوني. إنهما لاعبان 
جـــــيـــــدان لــــلــــغــــايــــة». ومــــــن الـــعـــدل 
أيــضــاً أن نــؤكــد عــلــى أن كيلمان 
يعيش في أجواء رائعة في نادي 
وولفرهامبتون واندررز ويتمتع 
بــعــلاقــة جـــيـــدة لــلــغــايــة مـــع بــاقــي 

لاعبي الفريق.
إلــى أن كــرة القدم  وبالنظر 
الــخــمــاســيــة لا تــحــظــى بشعبية 
كبيرة في إنجلترا، كان كيلمان 
يجد صعوبة كبيرة فــي تدبير 
نفقات معيشته من ممارسة تلك 
اللعبة في وطنه، وبالتالي كان 
يتعين عليه أن يفكر مثل زملائه 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
للكرة الخماسية بالانتقال للعب 
في إيطاليا أو كرواتيا. وبدلا من 
ذلك، واصل كيلمان ممارسة كرة 
القدم والكرة الخماسية في نفس 
الـــوقـــت، فـــكـــان يــلــعــب مـــع فــريــق 
ميدينهيد يوم السبت، ثم يلعب 
مــــبــــاراة كــــرة الـــقـــدم الــخــمــاســيــة 
لــنــدن هيلفيسيا يوم  مــع نـــادي 

الأحد.

كيلمان (يسار) عندما كان يلعب الكرة الخماسية
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

في أوروبا تبقى أمام وولفرهامبتون واندررز مباراة واحدة في التصفيات 
الحاسمة لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي
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أحلام تحقق ما تمنته وتغني على مسرح «طلال مداح» ضمن موسم السودة 
أبها: سامية البريدي

بدأت الفنانة الإماراتية أولى حفلاتها على مسرح «طلال 
مــداح» في مدينة أبها (جنوب غربي السعودية) الذي لطالما 
كان أحد طموحاتها وأحلامها في الغناء على مسرح المفتاحة 

الشهير في السعودية.
وعبر فعاليات «موسم السودة» أدت الفنانة أحلام، أغنية 
«أنــا فــي أبها  بـــ أنــا» التي ختمتها ضمن كلماتها  «احــتــاجــك 
بأمان»، وكذلك تضمنت الأغاني كوكبة من أغانيها الكلاسيكية 

القديمة إضافة إلى منوعات من آخر إصدارتها الفنية.
الفنانة أحــلام جمهورها بحفل تاريخي،  وكانت وعــدت 
فقد قدمت عــددا من الأغــانــي المتنوعة بين القديم والحديث، 
إضافة إلى مقطوعات جنوبية بمشاركه فرقة من عسير، كما 
الــراحــل الشهيرة «قــولــوا للغالي»  شــاركــت الجمهور بأغنية 
للراحل الفنان طلال مداح تكريما له على مسرحه، التي لاقت 
تفاعلا من الحضور في المسرح الذي تجاوز حضوره أكثر من 

٤ آلاف شخص.
وتم تجهيز المسرح والصوت والإضاءة والديكور والفرقة 
الموسيقية المكونة من مائة عازف مع المايسترو المصري أمير 
عبد المجيد، وتجهيزات مختلفة وضخمة بالمسرح ليواكب 

حفلات موسم السودة.
ومن المقرر أن يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر، الحفل 
«مــوســم الـــســـودة»، يـــوم ٢٢  الــثــانــي مــن الــحــفــلات الــغــنــائــيــة بـــ
أغسطس (آب) الجاري، على مسرح طلال مــداح، تليها حفلة 
الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر في ٢٩ أغسطس، ويختم 
حفلات الموسم كل من الفنانة الكويتية نوال والفنان عبادي 

الجوهر في ٣٠ أغسطس.

هل ينقذ بائع الكتب البريطاني جيمس دونت أشهر مكتبات أميركا؟
نيويورك: ديفيد سيغال*

جــيــمــس دونـــــــت، الــــرجــــل الــــذي 
سيحاول عما قريب إحياء دار «بارنز 
أند نوبل»، كان يقضي الأسابيع في 
جدال صاخب حول زاوية الميل المثلى 
لرفوف بيع الكتب، وكان منافسه في 
ذلــك مصمم إحـــدى صـــالات العرض 
الإيطالية الذي تجادل معه في عدد 
مــن المــطــاعــم الــراقــيــة فــي لــنــدن حــول 
ضــــرورة إمــالــة رفــــوف الــكــتــب لأربــع 

درجات على الأقل.
يـــــتـــــحـــــدث دونـــــــــــت عـــــــن شــــركــــة 
«واتـــرســـتـــونـــز»، وهـــي أكــبــر متاجر 
لــبــيــع الــكــتــب فـــي بــريــطــانــيــا، والــتــي 
تولى إدارتها منذ عام ٢٠١١. عندما 
كـــانـــت عــلــى شــفــا الإفــــــلاس. وتــمــكــن 
دونـــــت، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٥ عــامــاً 
بابتسامة عريضة وعزيمة لا تلين، 
من إخــراج شركة «واترستونز» من 
دوامــــــة الانـــهـــيـــار عـــن طـــريـــق إعــــادة 
النظر فــي كــافــة أقــســام الــشــركــة، من 
إلــى نموذج  رفــوف الكتب الصغيرة 

الأعمال الكبير.
أسفرت التغييرات التي أدخلها 
دونـــت عــن مـــلء رفـــوف ٢٨٩ مكتبة، 
تــمــلــكــهــا شـــركـــة «واتـــرســـتـــونـــز» في 
بريطانيا، بالكثير مــن الكتب التي 
يرغب العملاء في اقتنائها بالفعل، 
عــــلــــى عــــكــــس الــــكــــتــــب الـــــتـــــي يـــرغـــب 
الناشرون في بيعها للناس. ومنح 
مُديرو الفروع الكثير من الصلاحيات 
التي تخول لهم تحويل المكتبات إلى 

أماكن أكثر شخصية وغير مهنية.
وتحدياً للتوقعات التي أشاعت 
أن ســلــســلــة مــتــاجــر «واتـــرســـتـــونـــز» 
لبيع الكتب على وشــك الانهيار في 
عالم (أمــازون) الإلكتروني الرهيب، 
شـــــرعـــــت شـــــركـــــة «واتــــــرســــــتــــــونــــــز»، 
المملوكة للقطاع الخاص، في تحقيق 
الأربـــاح ابــتــداء مــن عــام ٢٠١٥، وقــال 
دونت إن الشركة تحصل على هامش 
ربحي ثابت بواقع ١٠ في المائة من 
الــتــي وصــلــت لمبلغ  الــكــتــب  مبيعات 

يقارب نصف مليار دولار.
الـــذي  الـــســـؤال  والآن جــــاء دور 
سوف يجول في خاطر عشاق الكتب 
في الولايات المتحدة: هل يمكنه فعل 

ذلك مرة أخرى؟
تــــشــــهــــد مــــتــــاجــــر بــــيــــع الـــكـــتـــب 
الأميركية «بارنز أند نوبل» انزلاقاً 
حثيثاً نحو الانــهــيــار منذ ســنــوات. 
وأغــلــقــت الــشــركــة نحو ٤٠٠ فــرع من 
فــروعــهــا الــعــامــلــة مــنــذ عــــام ١٩٩٧ - 
ولا يــزال هناك ٦٢٧ فرعاً قيد العمل 
حتى الآن - كما تبخر مليار دولار 
مـــن قــيــمــة الـــشـــركـــة الــســوقــيــة خــلال 
السنوات الخمس الماضية. ومؤخراً، 
أعلنت مؤسسة «إليوت» الاستشارية 
للأسهم الخاصة، والمؤسسة المالكة 
لـــشـــركـــة «واتــــرســــتــــونــــز»، عــــن إبـــــرام 
صفقة بقيمة ٦٨٣ مليون دولار لشراء 
شــركــة «بـــارنـــز أنـــد نـــوبـــل». وســـوف 
يــنــتــقــل جــيــمــس دونـــــت إلــــى مــديــنــة 
نيويورك خلال الشهر الجاري للعمل 
مديراً تنفيذياً جديداً لشركة «بارنز 

أند نوبل» الأميركية.

 «واترستونز»... متعة بيع وشراء الكتب

ولــــــــن يـــتـــخـــلـــى دونــــــــــت تـــمـــامـــاً 
عـــن إدارتـــــــه لــشــركــة «واتـــرســـتـــونـــز» 
الــبــريــطــانــيــة، مــمــا يــعــنــي أنـــه ســوف 
يــصــبــح عــمــا قــريــب واحـــــداً مـــن أبـــرز 
وأقـــــوى الــشــخــصــيــات المـــعـــروفـــة في 
مجال النشر حول العالم، فضلاً عن 
كونه أحد صناع الذوق الأدبي الذي 
لــم تــضــارعــه فــي تــأثــيــره المجتمعي 
الـــــقـــــوي إلا الإعــــلامــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــكــبــيــرة أوبــــــرا ويـــنـــفـــري. وإن ظن 
الــبــعــض أن ذلـــك مــن قــبــيــل الصخب 

الإعــــــلامــــــي الــــــفــــــارغ فـــلـــنـــفـــكـــر فــيــمــا 
حــدث فــي بريطانيا. رغــم أن شركة 
«واترستونز» لم تعد تحصل على 
أموال من الناشرين للدفع بعناوين 
معينة مــن الكتب، فــإن مقر الشركة 
الرئيسي لا يزال يختار الكتب التي 
يرى أنها مناسبة للترويج وتحقيق 
المبيعات، كما أن الشركة هي المعنية 
حــصــريــاً بــتــحــديــد «كـــتـــاب الــشــهــر» 
و«كتاب السنة» في كل عام، وأغلب 
هذه الاختيارات تتحول إلى أفضل 

الكتب مبيعاً على الدوام.
تــمــكــنــت شــركــة «واتــرســتــونــز» 

مــن المــحــافــظــة عــلــى وجــودهــا في 
الــســوق البريطانية، محتفظة 

بحصة سوقية بلغت ٢٥ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بحصة 

أمــــــــــــازون الـــبـــالـــغـــة 
المـــــائـــــة  فـــــــي   ٤٠

فـــــــــي الــــــســــــوق 
الــبــريــطــانــيــة، 
كــــــــــــمــــــــــــا قــــــــــــال 

دونـــــــــــــــــت. لـــكـــن 
شـــــركـــــة «بـــــارنـــــز 

أنــد نــوبــل» كانت 
تــواصــل الخسارة 

أمــــــــام أمـــــــــــازون ولــــم 
تــعــد تــحــوز إلـــى عــلــى ٨ 

فـــي المـــائـــة مـــن ســـوق الكتب 
الأميركية مقابل ٥٠ في المائة 

تسيطر عليها «أمازون»، لكن 
الــشــركــة واصـــلـــت الاســتــثــمــار 

إلــى حــد كبير فــي نشر «متعة» 
بيع وشراء الكتب أولاً وقبل كل شيء. 
لأنه إن كان متجر بيع الكتب مميزاً 
وجذاباً بدرجة كافية، وفقاً لنظرية 
دونت، فإن شراء الكتب من هناك هو 
من أفضل المتع التي يفضلها عشاق 
الــكــتــب. وشـــــراء الــكــتــاب مـــن المتجر 

أفضل بكثير من شرائه غيابياً عبر 
المواقع الإلكترونية.

يــــقــــول دونـــــــــت: «هـــــكـــــذا الأمــــــر، 
ســوف تستمتع أكــثــر، وتــقــرأ أســرع، 
مع اختيار الكتب بعينيك، وأيديك، 

وأذنيك. فإن 
ابــــــتــــــعــــــت 

كتاباً من (أمــازون)، فهناك حالة من 
الــتــرقــب المــقــلــق وأنــــت تــنــزع الــغــطــاء 
مــن الــطــرد، وهــو أمــر مخيب للآمال 

بشكل عام».
عندما تــولــى دونـــت مسؤولية 
شركة «واترستونز»، ثارت المزيد من 
الشكوك بشأنه في أوساط الناشرين. 
فلقد كانت خبرته الوحيدة السابقة 
فـــي مـــجـــال بــيــع الــكــتــب لا تــتــجــاوز 
إدارة سلسلة مــن ٦ مــتــاجــر لشركة 
مـــن تــأســيــســه تــحــت عـــنـــوان «دونـــت 
بوكس». وكان تحت إدارته عدد من 
المــوظــفــين لا يــتــجــاوزون ٥٠ موظفاً 
فــقــط. أمـــا شــركــة «واتــرســتــونــز» 
أكــثــر مــن ٣ آلاف  فيعمل لديها 

موظف!
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ذلـــــــــــــــــــــــك، كــــــــــان 
أســـلـــوبـــه 

يتسم بالكثير من التبصر والدراية 
بعالم أعــمــال متاجر التجزئة على 
نــــطــــاق واســــــــع، وكـــــــان يــــبــــدو كــمــثــل 
الساقي أكثر من كونه مــســؤولاً عن 
المبيعات. كما كانت تراوده عدد من 
الأفـــكـــار الــراديــكــالــيــة. كـــان يــريــد من 
شــركــة «واتـــرســـتـــونـــز» الــتــخــلــي عن 
٣٨ مليون دولار سنوياً مــن رســوم 
الــتــعــاون الــتــي يــســددهــا الــنــاشــرون. 
وكانت تلك الرسوم تمنح للناشرين 
أحــقــيــة إمــــلاء عــنــاويــن الــكــتــب الــتــي 
تُضاف أو تُرفع من على الرفوف، بل 
وأماكن عرضها في متاجر الشركة 

وفروعها.
بالنسبة إلى دونــت، فقد كانت 
تــلــك المــمــارســة ضــربــاً مـــن الــجــنــون. 
فـــقـــد كـــــان يــشــبــه رســــــوم الــنــاشــريــن 
الــتــعــاونــيــة بــالمــخــدرات الــتــي تسبب 
نــشــوة آنــيــة لا تــبــرح أن تتحول إلى 
آلام عميقة باقية. وقال عن ذلك: «لقد 

كنا نملأ رفوف المتاجر بالكتب التي 
لا يرغب العملاء في شرائها وترغب 

دور النشر في عرضها رغم ذلك».

من عالم المال والأعمال إلى عالم الكتب

جــيــمــس دونــــــت هــــو نـــجـــل أحـــد 
الـــســـفـــراء ولـــديـــه لمــحــة دبــلــومــاســيــة 
راقـــــيـــــة وجـــــــذابـــــــة. وهـــــــو شــخــصــيــة 
رسمية وجادة ولا يحظى بالكثير من 
الحس الفكاهي، كما وصفه العديد 
مــن الأصــدقــاء، ولكن عندما يناقش 
موضوعاته المفضلة، مثل الروايات 
العظيمة فإنه يتلألأ ابتهاجاً وكأنه 
المــراهــقــين. وفــي أوقاته  أحــد الشبان 
الأخــــــرى، هـــنـــاك غـــمـــزة مــلاحــظــة في 
نبرة صوته تجعله كمثل المتآمرين 
مع أشخاص عاقلين بشأن أمر مهم!

يـــتـــضـــح ذلـــــــك مـــــن حــــديــــثــــه عــن 
فـــتـــرة عــمــلــه المــــوجــــزة كـــرجـــل أعــمــال 

مــــصــــرفــــي. كــــــان قـــــد الـــتـــحـــق بــقــســم 
لــدى مؤسسة جيه  تمويل الشركات 
بي مورغان في مانهاتن، بعد فترة 
قـــصـــيـــرة مـــــن تـــخـــرجـــه فـــــي جــامــعــة 
كمبريدج في عام ١٩٨٤. وكان محباً 
لعمله ولعالم المال والأعمال، غير أن 
زوجته  كاتي ستيوارد تضررت من 
أكثر من ٤٠ عاماً من أحاديث العشاء 
تـــداولات الأسهم  التي لا تنتهي عــن 
ومقايضات السندات. يقول دونــت: 
«هل تحدثتم إلى مصرفي من قبل؟ 
إن الأمــر لطيف للغاية حين يتحدث 
مصرفي إلى مصرفي آخر، ولكنه أمر 
مفعم بالملل بالنسبة لأناس آخرين».
وعبر بحثه عن وظيفة جديدة، 
قـــرر دونـــت أنـــه يــريــد الــعــمــل لصالح 
«نـــفـــســـه» ولـــيـــس لــــدى الـــشـــركـــات أو 
المؤسسات، ربما في مجال السياحة 
والسفر. فقد كان منهجه حيال السفر 
استثنائياً نوعاً ما على اعتباره من 
الأثـــــريـــــاء المــــعــــدوديــــن رفـــقـــة قــريــنــتــه 
وابنتيه البالغتين ١٦ و٢٢ عاماً الآن.
أبهر أول متجر «دونت بوكس»، 
التي تأسست عام ١٩٩٠. الرعاة منذ 
اللحظة التي زاروهـــا، ولــم يكن ذلك 
بسبب الترتيب الخاص فيه، وإنما 
المتجر في حد ذاته والذي كان عبارة 
عــن منزل عتيق لأحــد بائعي الكتب 
الأثرية القديمة، والمشيد على طراز 
الــــرفــــوف  مـــــع  الإدواردي،  الـــعـــصـــر 
المصنعة من خشب البلوط، وأماكن 
العرض الداخلية، والشرفة الأنيقة، 
والقبة السماوية التي كانت سليمة 

تماماً.
وبحلول عام ٢٠١٠، كانت إحدى 
المخاطر المهددة لبقاء شركة «دونت 
بوكس» هو الانهيار الوشيك لشركة 
البنية  فــلــقــد كــانــت  «واتـــرســـتـــونـــز». 
التحتية لمبيعات الكتب البريطانية 

تــعــتــمــد عـــلـــى اســــتــــمــــرارهــــا. وبـــقـــدر 
كـــراهـــيـــة دونـــــت لــلــصــبــغــة الــرســمــيــة 
عديمة الإحساس التي تعتري أغلب 
الــبــلاد، أعتقد أنه  متاجر الكتب فــي 
ربما يملك الدواء الوحيد الذي يمكنه 

من إنقاذ هذه الشركة الكبيرة.
وسرعان ما عرفه أحد الأصدقاء 
على الثري الروسي ألكسندر ماموت 
المــــعــــروف بــعــشــقــه الـــشـــديـــد لــلــكــتــب. 
وانتهى الأمــر بشراء ماموت لشركة 
«واترستونز» بما يعادل ٦٦ مليون 
دولار وولـــي دونـــت مسؤولية إدارة 

الشركة.
عــنــدمــا تــولــى دونـــت مسؤولية 
الشركة، كان في حاجة إلى الموظفين 
بــــأداء أعــمــالــهــم،  الــذيــن يستمتعون 
الــكــتــب كــثــيــراً، ويفضلون  ويــحــبــون 
قضاء أوقات فراغهم في قراءة كتبهم 

المفضلة.
كان في حاجة إلى أشخاص من 
أمــثــال كـــوردي أتفيلد. كــانــت مديرة 
لفرع شركة «واتــرســتــونــز» فــي بلدة 
هــورشــام التي تبعد ٤٠ ميلاً خــارج 
العاصمة لندن منذ عام ١٩٩٩. تقول 
ة أتفيلد: «أذكر قراءة رواية (الغثيان) 
لجان بول سارتر وأنا لم أتجاوز ١١ 
عاماً مــن عــمــري، وكنت أتــســاءل: ما 
هذا الذي أقرأه؟ إنني لا أفهم أي شيء 

البتة!»
كــــانــــت رفـــــــوف المـــتـــجـــر تــتــنــاثــر 
عليها ملاحظاتها الشاردة المكتوبة 
بخط اليد على قطع ورقية صغيرة. 
وكتبت في إحدى القصاصات تقول: 
«أوه، لكم أحسدك إن كنت تقرأ هذا 
الكتاب الرائع للمرة الأولى»، وكانت 
مــوضــوعــة أســفــل روايــــة «غــرفــة ذات 
منظر» مــن تأليف إي. إم. فورستر 

عام ١٩٠٨.
بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــــن تــرتــيــب 
المــتــجــر حــســب ذوقــــهــــا، جــــاء دونـــت 
لزيارته. ولم يكن مضى وقت طويل 
منذ توليه مسؤولية إدارة الشركة 
المالكة للمتاجر، وكــانــت الشائعات 
تقول إنه يعتزم منح مديري المتاجر 
صلاحيات وحريات أكبر في الإدارة. 

كذلك اعتقدت ة أتفيلد.
طــاف دونــت في المتجر بنفسه، 
وحــــــــــاول قــــــــــراءة كــــافــــة المــــلاحــــظــــات 
المــكــتــوبــة أســفــل الــكــتــب والــــروايــــات، 
ثـــم غــــادر المــتــجــر فـــي هـــــدوء. ولــعــدة 
أيام بعد ذلك هيأت ة أتفيلد نفسها 
لـــلـــتـــوبـــيـــخ مـــــع قــــائــــمــــة مــــطــــولــــة مــن 
الإجراءات التصحيحية. غير أن ذلك 
لم يحدث. وتقول أتفيلد: «منذ ذلك 
اليوم، لم يسألني أحد من الإدارة لماذا 
تشترين هذا الكتاب أو لماذا توصين 
العملاء بهذا الكتاب. بــدلاً من ذلك، 
لقد تركوني أدير المكان بحرية كاملة 
في محاولة لتحويله إلى نقطة جذب 
رائعة للعملاء في هورشام. والفارق 
بين الإدارتـــين لا يوصف. لقد صرت 

أعشق المجيء إلى عملي كل يوم».
يــبــدأ جيمس دونــت  بمجرد أن 
فـــي عــمــلــيــات إصــــلاح وإنـــقـــاذ شــركــة 
«بـــارنـــز أنــــد نـــوبـــل»، ســــوف يــحــاول 
مـــــجـــــدداً تـــحـــويـــل ســـلـــســـلـــة المـــتـــاجـــر 
إلــى مــا يشبه مجموعة من  الكبيرة 
المكتبات ذات الإدارة الذاتية المستقلة. 
ومــرة أخــرى، ســوف يخوض حروباً 
شعواء مع ثقافة المكتبات الرسمية 

الرصينة الجامدة التي يمقتها.
يـــقـــول ســتــيــف غـــالـــيـــنـــدو، أحـــد 
مواطني ولاية أوكلاهوما الأميركية 
الـــذي يعمل لـــدى شــركــة «بـــارنـــز أنــد 
نـــوبـــل» مــنــذ أكــثــر مـــن ١٧ عــامــاً قبل 
أن يصدر القرار بتسريحه من عمله 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي: «كانوا 
يـــحـــددون لــنــا أمــاكــن وضـــع وعــرض 
الــكــتــب عــلــى الــــرفــــوف فـــي المــكــتــبــات 
حتى بات الأمر مثيراً للملل بصورة 

شخصية فجة».

في مكتبات «ووترستونز» يهتم دونت بالتفاصيل مثل درجة ميل رف 
الكتب وتنوع أشكال طاولات العرض (نيويورك تايمز) 

أحد فروع مكتبة واترستونز (نيويورك تايمز)

متجر «بارنز آند نوبل» بمانهاتن من أول المتاجر التي سيعمل جيمس دونت على تغييرها (نيويورك تايمز)

فرع من متجر الكتب «دونت بوكس» 

جيمس 
دونت عين 

رئيساً 
تنفيذياً 

لمتاجر بارنز 
آند نوبل 
الأميركية

... وفي حفلتها الأولى بمدينة أبها أحلام... وحضور جماهيري في مسرح المفتاحة



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود طقس حــار وجـــاف فــي السعودية 
وعمان ودول الخليج مع سطوع قوي للشمس، 
فيما يسود طقس معتدل في شرق السعودية. 
وتسقط بعض الأمطار وتهب عواصف رعدية 

عبر مختلف مناطق اليمن.

تسقط أمطار متفرقة بالقرب من الساحل 
ا من سوريا إلــى شمال لبنان، فيما تشرق  بــدء
الشمس على باقي المناطق. وتهب الرياح على 

كثير من المناطق.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى كـــنـــدا 
الأطلسية حتى نيو إنغلاند وتجاه 
الجنوب الغربي حتى أوهايو فالي. 
وتــتــســبــب جبهة جــويــة قــريــبــة من 
الــســاحــل فــي حــــدوث عــواصــف في 
شمال كاليفورنيا وشمال فلوريدا. 
ا من شمال  ويسود طقس جاف بدء
ساسكاتشوان إلى شمال أونتاريو، 

وتهب العواصف على داكوتا.

ا من  تتحرك جبهة جوية بدء
السويد عبر شــمــال غــربــي ألمانيا 
وتجاه شمال فرنسا لتتسبب في 
ســقــوط الأمــطــار. ويتحرك الــهــواء 
البارد عبر المملكة المتحدة ليحمل 
بــخــار المــــاء ويــتــســبــب فـــي ســقــوط 
أمطار متفرقة، فيما يسود طقس 
جاف مصحوب بسطوع للشمس 
في باقي أنحاء أوروبا مع ارتفاع 
درجـــات الــحــرارة فــوق المــعــتــاد في 

فترة ما بعد الظهيرة.

تــســقــط بــعــض الأمــــطــــار المــتــفــرقــة على 
الــــجــــبــــال مـــــن المـــــغـــــرب إلــــــى الــــجــــزائــــر حــيــث 
تــهــب عـــواصـــف رعــــديــــة. وتـــهـــب الــعــواصــف 
الــســودان وشمالا تجاه  الرعدية كذلك على 
جنوب مصر، وتهب بعض العواصف عبر 

موريتانيا.

الحل السابق

يستثمرون الموت
لــكــي يــحــصــل المــتــوفــى عــلــى قــبــر فـــي فــرنــســا لا 
بــد مــن رخصة للدفن. وهــو إجـــراء طبيعي مفهوم 
ومــتــبّــع فــي الــعــالــم أجــمــع. لكن مــن غير المــفــهــوم أن 
بلدية باريس تقف عاجزة عن منح هذه الرخصة 
للمئات ممن يطلبونها. وفي العام الماضي أصدرت 
أقــل مــن ٢٠٠ رخصة مقابل أكثر مــن ٥ آلاف طلب. 
وبحسب التعليمات فإن من حق أي فرنسي أن يدفن 
أقــام فيها. غير أن الباريسي هو  فــي المدينة التي 
المواطن الوحيد الذي لم يعد يحلم برفاهية الرقاد 
في تربة مدينته. سيهاجر جثمانه إلى الضواحي 

البعيدة.
قبل فترة، تناقلت وسائل الإعلام قضية الكاتب 
والمسرحي العجوز ميشيل ديون، عضو الأكاديمية 
الفرنسية وحامل وسام الشرف من رتبة قائد. لقد 
«وافته المنيّة»، كما يقول المتأدبون، في آيرلندا دون 
الــثــرى» هــنــاك. أرادت ابنته أن تدفنه،  أن «يــــوارى 
حــســب وصــيــتــه، فـــي مــقــبــرة مـــونـــبـــارنـــاس، وســط 
باريس. لكن قانوناً جديداً يمنع الدفن في العاصمة 
لمن لم يكن مقيماً فيها عند الوفاة. ثم من أين لها 
بالرخصة والمقبرة مكتظة بسكانها ولا مجال فيها 
لنزيل جديد؟ إن القبور تؤجر لمــدة مــحــددة، عشر 
ســنــوات أو عشرين ســنــة. وهــي ليست ملكاً أبدياً 
لأصحابها. وإذا تخلّف أبناء الراحل عن تجديد عقد 
الإيجار تتم تسوية القبر وتجديده لكي يستقبل 
راحــلاً آخــر. وهكذا فــإن جثمان ميشيل ديــون بقي 
على لائحة الانتظار لعدة أيام حتى تدخلت عمدة 
باريس ودبّـــرت له قبراً. ومــن المفارقات أن أعضاء 

«الخالدين». الأكاديمية الفرنسية يُلقبون بـ
الــخــريــف يحتفل الفرنسيون بعيد  مــع حــلــول 
الأمــوات. يذهبون لزيارة قبور أهاليهم ويحملون 
الــــداؤودي، يسمونها الكريسونتيم.  معهم أزهـــار 
تقليد يشبه ما قامت به العائلات العربية التي زارت 
قــبــور أحبابها فــي عيد الأضــحــى. وهــا هــو تقرير 
رســمــي يــتــنــاول «مــشــكــلــة» تـــزايـــد نــســبــة المــعــمــريــن 
الــســكــان. وهــي فــي الحقيقة معضلة فرنسية.  مــن 
ويــشــتــكــي الـــشـــبـــاب مـــن أنـــهـــم يــعــمــلــون ويــدفــعــون 
الضرائب الباهظة لكي يــســددوا مرتبات التقاعد 
لجيش من المسنين ونفقات رعايته وعلاجه. وكانت 
الحربان العالميتان الأولى والثانية قد قطفت أرواح 
المــلايــين وهـــم فــي زهـــرة الــعــمــر. لــم يـــأخـــذوا الــوقــت 
المــدافــع وتــطــور العلاجات  ليشيخوا. وبعد هــدوء 
الــرجــال والنساء يعيشون  والخدمات الطبية راح 
حتى يبلغوا الثمانين والتسعين. وتشير الأرقــام 
الرسمية إلى وجــود ٢٢ ألف مواطن تجاوزوا سن 

المائة.
كل نفس ذائقة الموت. ويبدو أن موسمه قد حلّ 
بدليل عجز المــقــابــر عــن الاســتــيــعــاب. وفــي باريس 
وحدها ١٤ مقبرة كبرى. وكثيراً ما يجري دفن أفراد 
الأســــرة الـــواحـــدة عــمــوديــاً لــلاقــتــصــاد فــي المساحة 
وفـــي الــنــفــقــات. أي صــنــدوقــاً فـــوق صــنــدوق. وكــان 
الباريسيون يشترون قبورهم قبل حلول آجالهم. 
لكن تعليمات صــدرت قبل ســنــوات منعت الحجز 

المسبق للقبور.
كل الكلام الوارد أعلاه هو ذريعة للآتي: كشف 
رئيس هيئة استثمار محافظة النجف عن مشروع 
لإنشاء مقبرة نموذجية، بناء على طلب تقدمت به 
الشركة الفلانية. وقال إنه مشروع حضاري سيعود 
بمنفعة اجتماعية واقتصادية وحضارية للعراق. 
وكــنــا مــن قبل نسمع عــن مـــدارس نموذجية، وعن 
المــقــابــر...؟ هناك في  مستشفيات استثمارية، أمــا 
النجف «وادي السلام»، أكبر مقبرة في العالم. تضم 
٦ ملايين قبر. وقد أدرجتها اليونيسكو على لائحة 
إلــى متحف؟ بحثت  التراث الإنساني. هل تتحول 
في معجم لسان العرب عن معنى الاستثمار، في 
مَرَ. تأكدت من أنه فعل ثلاثي يتعلق بالزراعة 

َ
باب ث

والشجر وما يطرحه النبات من فواكه. وأعــرف أن 
للاشتقاق مفهوماً مجازياً. لكن خيالي ذهــب إلى 
عظام تنبت في التربة وتخضوضر وتمدّ فروعها 

وتملأ جيوباً لا تشبع.

ء

تحّول إلى مطعم ومقهى

أبها: سامية البريدي

الــعــريــق، مدينة أبها،  أكــســب الإرث العمراني 
الــســودة»)، نقاط جذب  (حيث يقام حالياً «موسم 
سياحية عــديــدة، فالمدينة تملك قــلاعــاً وحصوناً 
تاريخية ظل بعضها شاخصاً دون لمسات إنسانية 

تعيد إحياء موقعه.
وفـــي غـــرب مــديــنــة أبــهــا، تــظــهــر قــصــور أثــريــة 
عتيقة، يتجاوز عمرها أكثر من ٢٠٠ عام في قرية 
الـــعـــزيـــزة، ومــنــهــا قــصــر «أبـــــو ســـــراح» الـــــذي أعــيــد 
ترميمه ليكون نقطة جــذب سياحية، بالاستفادة 
من كنوزه الثقافية، وذلك عبر جهود شخصية من 
أهل القصر القديم، ما جعله جاذباً لــزوار «موسم 

السودة».
وقــال عبد العزيز أبــو ســراح، صاحب المقهى، 
«الشرق الأوسط»، إن تلك القصور الأثرية  متحدثاً لـ
كانت مهجورة وآيلة للسقوط، «لكننا عقدنا العزم 
على تحويلها مزارات سياحية يتوافد إليها الناس 

من كل الشرائح والأعمار».

وأشار أبو سراح إلى مساحة خارجية شمال 
الــقــصــور استغلت لإقــامــة مقهى، وهــي عــبــارة عن 
بــالــطــراز العسيري مقابلها ساحة  غــرف حجرية 
«الــجَــريــن» وضــعــت بــهــا جــلــســات تتمتع  تــعــرف بـــ
بــإطــلالــة بــانــورامــيــة عــلــى الــقــريــة، ويــضــيــف: «هــذا 

الموقع أعطى المقهى تميزاً».
وأضاف أبو سراح: «عملنا على تطوير الموقع 
دون أن ندخل مواد جديدة على أصل البناء المكون 
من مبانٍ حجرية، وتم ترميمها، وإعــادة تهيئتها 
لــلاســتــخــدام، وحــرصــنــا أن يــكــون أثـــاث المقهى من 
الأخشاب حتى لا نخرج عن نسق البناء العسيري». 
وأشـــار أبــو ســراح إلــى أن نسبة التشغيل مرتفعة 
بــالمــقــهــى، وأن الإقـــبـــال عــلــيــه مــرتــفــع بــســبــب جمال 
الطبيعة بالقرية، والموقع الأثري الذي جعله مقصداً 
لــلــســيــاح. وفـــي المـــوقـــع، قــصــرا «عـــزيـــز» و«وازع»، 
ويــتــكــون كــل منهما مــن ٦ طــوابــق، وتــحــيــط بهما 
اللوز، كما  ساحات كانت فيما مضى بساتين من 
يلفها سور من جهتها الشرقية، وتغلق بباب ضخم 

استغل الموقع ليكون مزاراً سياحياًيسمى «الباب الجامع».

قصر أثري في أبها يعيد فتح نوافذه للسياحة بين أحضان الطبيعة
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معرض جديد في واشنطن
 يدور حول قرن من الفنون والتشريد

لندن: «الشرق الأوسط»

كــتــبــت هــانــا أرنـــــدت فـــي عـــام ١٩٤٣: «فــي 
أول الأمر، نحن نكره كلمة لاجئين»، إذ كانت 
في نيويورك في ذلك الوقت. وقبل ذلك بعشر 
ســنــوات، كــانــت الفيلسوفة الألمــانــيــة قــد فــرت 
هـــاربـــة مـــن بـــلادهـــا الأصــلــيــة مـــن دون أوراق 
ثبوتية. وفي باريس اعتبروها مهاجرة غير 
شرعية، ثــم تــم إرســالــهــا مــع اليهود إلــى أحد 
الــذي فــرت منه وتمكنت  معسكرات الاعتقال، 
من الذهاب إلى البرتغال، ومنها إلى الولايات 

المتحدة.
لكن فــي عــام ١٩٤٣. كانت لا تــزال عديمة 
الجنسية، وحاولت في مقالها الفريد للغاية 
الــلاجــئــون»، أن تصف منزلها  بعنوان «نحن 
وسط طوفان من المهاجرين النازحين الأبرياء، 
الأمر المؤلم للغاية لدرجة أن أولئك النازحين 
والفارين بحياتهم يجدون صعوبة بالغة في 
توصيفه والحديث عنه. وقالت في مقالها: «لم 
يعد الجحيم معتقداً دينياً أو تصوراً خيالياً، 
ولكن بات أمراً طبيعياً مثل المنازل والأحجار 
والأشـــجـــار. ومــن الــواضــح ألا يــرغــب أحــد في 
معرفة أن التاريخ البشري المعاصر قد أوجد 
صنفاً جديداً من البشر - ذلك النوع الذي يرهن 
فــي معسكرات الاعــتــقــال بــواســطــة خصومهم 
وفي معسكرات الانتظار من قبل أصدقائهم»، 

حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
واليوم، تقدر الأمم المتحدة أن هناك ٢٥٫٩ 

مــلــيــون لاجـــئ فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وهــو 
أعــلــى رقـــم مــســجــل مــنــذ واقـــعـــة الــســيــدة هــانــا 
أرندت وفرار أعداد لا تحصى من اللاجئين من 
منازلهم خلال الحرب العالمية الثانية. وهذا 

الرقم هو ضعف العدد الإجمالي لعام ٢٠١٢.
 وربــمــا يتعدى حــالات الــنــزوح الضخمة 
التي يتعرض لها مواطنو فنزويلا في الآونة 
الأخيرة. وأكثر من نصف اللاجئين من الأطفال. 
فإن أضفنا عدد الأشخاص المجبرين على ترك 
منازلهم داخــل بــلادهــم، فــإن الــعــدد الإجمالي 

سوف يرتفع إلى نحو ٧٠ مليون شخص.
وكانت الكوارث التي تلازمهم تثير الرعب، 
ونوازع الإحسان، ووعود تغيير القوانين التي 
لا يعبأ بها أحد. ففي ٢٥ يوليو (تموز) الماضي 
انقلب زورق في البحر الأبيض المتوسط وعلى 
متنه ١٥٠ مهاجراً مــاتــوا جميعاً مــن دون أي 
اهــتــمــام دولــــي يُـــذكـــر. ولا تــــزال الــســيــدة هانا 
أرندت على حق في كلمتها: «يبدو أنه لا أحد 

يريد أن يعرف الحقيقة».
الـــتـــي تــســكــن الآن في  تــلــك هـــي الأرواح 
المـــؤثـــر،  الـــشـــمـــوس الأخـــــــرى»  مـــعـــرض «دفء 
والجذاب، والمخزي في آنٍ واحد ضمن مجموعة 
«فيليبس» بتاريخ ٢٢ سبتمبر (أيلول). ويملأ 
المــعــرض متحف واشــنــطــن بــأعــمــال ٧٥ فناناً، 
بــعــضــهــم يـــلاحـــق أزمـــــــات الـــهـــجـــرة والــــنــــزوح 
بـــأعـــمـــالـــه، والآخــــــــرون يــتــمــتــعــون بــمــزيــد من 
وجــهــات الــنــظــر الــشــعــريــة عــن حــركــة الــهــجــرة 

والنزوح العالمية.

لوحة تعبر عن طوفان المهاجرين النازحين الأبرياء

قدم باقة من أشهر أغنياته وسط حضور جماهيري كبير

عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد في حفل «مبهر» بالعلمين
الساحل الشمالي (مصر): محمود الرفاعي

أحـــيـــا الـــفـــنـــان المــــصــــري عــمــرو 
دياب، حفلاً غنائياً كبيراً حضره ما 
يقرب من ٢٠ ألف شخص في ساحة 
«الميوزيك أرينا» بمجمع الماسة في 
مدينة العلمين الجديدة، وهي أكبر 
ساحة حفلات في الساحل الشمالي، 
للترويج لألبومه الغنائي الجديد 
«أنا غير»، المقرر طرحه في الأسواق 
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة خـــــلال الأيـــــام 
القليلة وهو من إنتاج شركة «ناي».

شـــهـــد الـــحـــفـــل الــــــذي تـــراوحـــت 
أسعار تذاكره بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ جنيه 
مصري، مشاجرات واعــتــداءات من 
الـــخـــاصـــة للحفل  الـــحـــراســـات  قــبــل 
الــجــمــاهــيــر، بــســبــب تدافعهم  عــلــى 
إلــى المنطقة المخصصة  ودخــولــهــم 
للحفل في وقــت متأخر، حيث كان 
يـــفـــتـــرض أن تــغــلــق أبـــــــواب ســاحــة 
الحفل قبل انطلاقه بساعتين؛ إلا أن 
عــدداً كبيراً من الجماهير حضرت 
قبل بدء الحفل بدقائق قليلة، مما 
أدى إلـــى مــشــاحــنــات وتــكــســيــر في 

بوابات الدخول.
حــــــــرص عــــــــدد مــــــن المـــشـــاهـــيـــر 
ونــجــوم الــفــن عــلــى حــضــور الحفل 
وكـــــان عــلــى رأســـهـــم الــفــنــانــة ديــنــا 
الشربيني، التي حضرت مع عمرو 
دياب في سيارته، والفنانة الكبيرة 
نادية الجندي، والإعلامية بوسي 
شلبي، ولاعب الكرة المعتزل محمد 

زيدان، والإعلامي ممدوح موسى.
صعد عمرو دياب على المسرح 
عـــلـــى نـــغـــمـــات أغـــنـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 
«الليلة» وســط صيحات الإعــجــاب 
مــــــن جـــــمـــــهـــــوره، وأكــــــمــــــل وصـــلـــتـــه 
الجديدة  أغنيته  الغنائية بتقديم 
«بــحــبــه» الــتــي أطــلــقــهــا قــبــل الحفل 
بــأيــام قليلة، والــتــي شكر شاعرها 
أيــمــن بهجت قمر الـــذي كــان ضمن 
حــضــور الــحــفــل، ثـــم قــدمــا أغنيتي 
«قــــمــــريــــن»، و«راجــــــــــع»، وطـــلـــب مــن 
الــحــاضــرة أن يتفاعلوا  الجماهير 
مــعــه خـــلال غــنــاء أغــنــيــتــه الشهيرة 
«ده لو اتساب» والتي سخر بعدها 

مــن القائمين على الألــعــاب النارية 
بالمسرح بسبب كثافتها قائلاً لهم: 
«هــتــعــذبــونــا... آخــر مــرة تعملوها 
عــلــى المــــســــرح»، واخـــتـــتـــم الــوصــلــة 
الأولــــى مــن حفلته بــأغــنــيــة «مــعــاك 

قلبي».
افتتح ديــاب وصلته الغنائية 
الــثــانــيــة بــأغــنــيــة «يــتــعــلــمــوا» الــتــي 
حــقــقــت نــجــاحــاً مــبــهــراً خـــلال الــعــام 
الماضي من ألبوم «كل حياتي» وعقب 
الانتهاء منها قدم ميدلي لأغنياته 
القديمة وهي «العالم الله»، و«أجمل 
عـــــيـــــون»، و«مـــــــا بــــــلاش نــتــكــلــم فــي 
المــاضــي»، وفــي أثــنــاء الغناء جلس 
عمرو على إحدى سماعات الصوت 
المــوجــودة على المسرح، وسخر من 
كل من يتحدث عن عمره، قائلاً: «في 
إحدى الحفلات عندما جلست على 
السماعات، قالوا إنني عجّزت ومش 
ــي، ميعرفوش إنــي بقعد 

ّ
قـــادر أغــن

على السماعات من أيام ما طرحت 
ألــــبــــوم (مـــتـــخـــافـــيـــش)»... ويــقــصــد 
عمرو أنه يجلس على المسرح منذ 

عام ١٩٩٠.
وأكمل دياب الحفل بغناء 

أجـــــــزاء مــــن أغـــنـــيـــات «كــــان 
طـــــيـــــب» و«وحــــشــــتــــيــــنــــي» 
و«الـــــــلـــــــيـــــــلادي» و«نـــغـــمـــة 
الــــــــحــــــــرمــــــــان»، ثــــــــم كـــشـــف 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل جـــــــديـــــــدة عـــن 
ألــــبــــومــــه الــــجــــديــــد «أنــــــا 
غير» فأعلن أن الثلاثاء 

المـــــقـــــبـــــل ســــيــــشــــهــــد طـــــرح 
أغــنــيــة جــديــدة مــن الــعــمــل، 

إلـــــى أن الألـــبـــوم  بـــالإضـــافـــة 
ســيــكــون مــوجــوداً فــي الأســــواق في 

الأســــبــــوع الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، وأعــلــن عن 

وجود الشاعر بهاء الدين 
محمد بأغنية في العمل 
ثم أطلق أجزاء جديدة من 

أغنية «أول يوم في البعد» التي 
من المقرر أن تُطرح في الألبوم 

الـــجـــديـــد، وهــــي مـــن كــلــمــات 
أحــــمــــد المــــالــــكــــي، وألــــحــــان 
محمدي، وتــوزيــع أسامة 

الــهــنــدي، وتــقــول الأبــيــات الجديدة: 
«أول يــــوم فـــي الــبــعــد يــــوم بــيــعــدي 
سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي 
لــوحــدك تــســأل نفسك هــو أنـــا رايــح 
فــــين، أول يــــوم فـــي الــبــعــد لمـــا تــبــات 
مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك 
وحبيبك سايبك زي طلوع الروح».

واســــتــــجــــاب المـــــطـــــرب المـــصـــري 
خــلال الحفل لطلب شــاب مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة أراد أن يعانقه، 
فطلب من أمــن المسرح أن يسمحوا 
له بالصعود، وقام بالتقاط صورة 
سليفي معه فما كان من الشاب إلا 
أن قام بتقبيل رأسه، ثم أكمل عمرو 
وصـــلـــتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة بـــــإعـــــادة غــنــاء 
أغنيتي «يتعلموا»، 
و«بــــــحــــــبــــــه» مـــــرة 
أخـــــــرى، وتــقــديــم 
أغــنــيــة «خــلــيــنــا 

لوحدينا».
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> الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، 

وزيـــــر الــصــحــة الـــكـــويـــتـــي، شـــــارك فـــي أعــمــال 

الاجــتــمــاع الــثــانــي لمــنــتــدى الــتــعــاون الــعــربــي 

الصيني في مجال الصحة. وقال الوزير، في 

كلمة ألقاها أمام الاجتماع، إن هذه المشاركة 

تأتي تتويجاً لزيارة الدولة التاريخية التي 

الــبــلاد الشيخ صباح  قــام بها أمير 

الأحــــــمــــــد الـــــجـــــابـــــر الـــــصـــــبـــــاح إلــــى 

الــعــاصــمــة بــكــين فــي يــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠١٨. ومــــا أســـفـــرت عــنــه مـــن رفــع 

مـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 

الصديقين إلى علاقات استراتيجية 

شاملة.

> محمد الأعــرج، وزير الثقافة 

والاتــــصــــال المـــغـــربـــي، اســتــقــبــل في 

مقر قطاع الاتصال، كولدا الخوري، 

المـــــديـــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لمــنــظــمــة الأمــــم 

المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة 

(اليونيسكو)، حيث بحثا برنامج 

عــــمــــل حــــــــول الــــتــــربــــيــــة الإعــــلامــــيــــة 

ومــــوضــــوع الـــتـــعـــاون بـــين المــنــظــمــة 

والــدول الأفريقية في مجال الإعلام 

والــســيــنــمــا. وجـــــدد الـــوزيـــر حــرص 

المـــمـــلـــكـــة عــــلــــى مــــواصــــلــــة وتـــقـــويـــة 

الـــــتـــــعـــــاون بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين مــنــظــمــة 

اليونيسكو، معرباً عن رغبته الأكيدة 

في تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة 

والاتــــصــــال ومــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، 

لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات الــتــي تــدخــل 

ضمن اختصاصات الوزارة (الثقافة 

– الإعلام).

> مريم مرداسي، وزيرة الثقافة 

ــعــت ومــــاري رويـــس، 
ّ
الــجــزائــريــة، وق

مساعدة وزيــر الخارجية الأميركي 

لــلــشــؤون التعليمية والثقافية، في 

واشنطن، مذكرة تفاهم بين الجزائر 

والولايات المتحدة بشأن «فرض قيود 

اســـتـــيـــراد عــلــى أنــــــواع مـــن المــمــتــلــكــات 

الثقافية الــجــزائــريــة». واعــتــبــرت مــرداســي أن 

توقيع هذه المذكرة يعد «تتويجاً لمسار طويل 

ومثمر من التعاون الثنائي في مجال حماية 

 بالتعاون القائم بين 
ً
التراث وصونه»، منوهة

المــيــدان وبمستوى التبادل  البلدين فــي هــذا 

الــثــقــافــي بينهما الــــذي يــتــعــزز ويــتــوســع في 

السنوات الأخيرة.

> لو بيت تشين، القنصل العام لجمهورية 

سنغافورة فــي دبــي، استقبله سعيد محمد 

الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا 

الإمـــــــارات»، الــــذي أكـــد حـــرص المــؤســســة على 

تــوفــيــر المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب بــاســتــخــدام 

أفضل الحلول المبتكرة 

إلــــى المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة 

والـــنـــائـــيـــة فــــي جــمــيــع 

أنــــــحــــــاء الــــــعــــــالــــــم. مــن 

أثــنــى القنصل  جــهــتــه، 

الــــــــعــــــــام لــــجــــمــــهــــوريــــة 

ســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة عــــلــــى 

الــتــي تبذلها  الــجــهــود 

مــــــــؤســــــــســــــــة «ســـــقـــــيـــــا 

الإمـــــارات»، متطلعاً إلى 

الــتــعــاون مــع المؤسسة 

فــــــي مـــــشـــــاريـــــع تـــخـــدم 

المجتمعات فــي مجال 

توفير المياه الصالحة 

للشرب.

> مـــــحـــــمـــــد زيــــــن 

الــــــــعــــــــابــــــــديــــــــن، وزيـــــــــر 

الــــــــشــــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة 

بــتــونــس، أشــــرف على 

جلسة عمل تطرقت إلى 

سبل حماية الأرشيف 

الــســيــنــمــائــي الــوطــنــي 

وصـــيـــانـــتـــه ورقــمــنــتــه 

بالاعتماد على أسس 

تــتــمــاشــى مــع التطور 

الــتــقــنــي فـــي عــمــلــيــات 

الـــــــتـــــــرقـــــــيـــــــم. وشـــــــــدد 

الـــوزيـــر عــلــى ضـــرورة 

الــــعــــمــــل لـــلـــمـــحـــافـــظـــة 

عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــــــــــذاكــــــــــــــــرة 

الــــســــيــــنــــمــــاتــــوغــــرافــــيــــة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــشــروعــاً 

وطـــنـــيـــاً يــســتــوجــب تـــضـــافـــر كــــل المـــجـــهـــودات 

بــالــكــفــاءات الشبابية  الــوطــنــيــة والاســتــعــانــة 

التونسية، داعياً إلى أهمية التسريع بالانطلاق 

في عملية نقل الرصيد السينمائي من مقراته 

الحالية إلى فضاءات المكتبة الوطنية.

> غــســان الــــــزواوي، سفير الــكــويــت لــدى 

تركيا، شارك بفعالية أقامتها جمعية البحث 

والإنقاذ بمقاطعة قولجك التركية بمناسبة 

الـــذكـــرى الـــــــ٢٠ لــحــادثــة الــــزلــــزال الـــــذي ضــرب 

مــنــطــقــة بــحــر مـــرمـــرة. وجـــــاءت دعـــــوة بــلــديــة 

قــولــجــك للسفير إلـــى تــلــك الــفــعــالــيــة، تــقــديــراً 

منها للمساعدة والمساهمة الإنسانية التي 

قدمتها الكويت لتركيا بعد الزلزال 

المـــــدمـــــر الــــــــذي وقــــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 

وأعرب الزواوي عن تعازي الكويت 

الــحــادثــة الألــيــمــة، مؤكداً  لضحايا 

أهـــمـــيـــة الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 

الـــكـــويـــت فـــي الأنـــشـــطـــة الإنــســانــيــة 

المبذولة حول العالم واعتماد هذا 

المسار في سياستها الخارجية.

> الــشــيــخ الــكــبــيــر ولـــد مــولاي 

الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة 

المــوريــتــانــي، اســتــقــبــل بمكتبه في 

نــــواكــــشــــوط، المـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لــلــبــنــك 

الــــــدولــــــي فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط، لــــــوران 

مـــســـلاتـــي. وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء بــحــث 

عــــــلاقــــــات الــــــتــــــعــــــاون الـــــقـــــائـــــم بــين 

موريتانيا وهــذه المؤسسة المالية 

الدولية، وسبل تطويره وتعزيزه. 

اللقاء بحضور الأمــين العام  جــرى 

لـــلـــوزارة مــحــمــد ولـــد أحــمــد عــيــده، 

والمستشار المكلف بالاتصال، والمدير 

الــــعــــام لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــعــمــومــيــة 

والتعاون الاقتصادي، والمدير العام 

للدراسات والإصلاحات والمتابعة 

والتقييم.

> لـــيـــاو لــــي تـــشـــيـــانـــغ، ســفــيــر 

اللواء  الصين في مصر، زار برفقة 

يـــــوي هـــايـــبـــوه المـــلـــحـــق الــعــســكــري 

الصيني في مصر، وجياو لي ينج 

قنصل عام الصين في الإسكندرية، 

قلعة قايتباي بالإسكندرية. وقدم 

أســـامـــة الـــصـــيـــاد، مـــديـــر عــــام قلعة 

قــايــتــبــاي فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، شــرحــاً 

القلعة، وكيف كانت  وافــيــاً للوفد عــن تــاريــخ 

الــغــزاة. وتفقد الوفد  الحصن الرئيسي ضــد 

الــصــيــنــي منطقة الأســـــوار والـــبـــرج الرئيسي 

ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة، حيث 

أبــــــدوا إعــجــابــهــم بــمــا شــــاهــــدوه فـــي الــقــلــعــة، 

مشبهين إياها بسور الصين العظيم.

لياو لي تشيانغمريم مرداسي

 الشيخ د. باسل 
الحمود الصباح

 غسان الزواوي

الشيخ الكبيرمحمد الأعرج
 ولد مولاي الطاهر

Issue العدد ١٤٨٧٣ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٨/١٨
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

كما تراني يا جميل أراك
هذا موضوع طالما تردد في كثير من الأشعار 

يــقــولــون: كما  الألمـــان  الشعبية. تسمع  والأقــــوال 

تــفــرش الـــفـــراش تــنــام عــلــيــه. وفـــي الأردن يــقــول 

الــــنــــاس: المــــرايــــا مــثــل مـــا بــتــفــرجــيــهــا بــتــفــرجــك، 

الــجــاري فــي سائر المناطق  وهــو مــصــداق للقول 

تــزرع تحصد. وهو ما يوازي  الزراعية: مثل ما 

المثل الدارج بين البلغار: من يجلس تحت شجرة 

كمثرى يشبع من أكل الكمثرى.

الذي  إنما نعطي  القائل:  المثل  أما عن أصل 

أعطينا فيروي ابن الأعرابي أن امرأة ظلت تنجب 

بنات لزوجها حتى يئس من الحصول على ولد 

ذكر منها فهجرها وسكن داراً مجاورة. وبعد أن 

طال انتظار المرأة لعودته بعثت له برقعة كتبت 

فيها تخاطبه:

ما لأبي الزلفاء لا يأتينا - - - وهو في البيت الذي يلينا؟
يغضب إن لم نلد بنينا - - - وإنما نعطي الذي أعطينا

الواقع أن هذه المرأة البسيطة نطقت بحقيقة 

عــالمــيــة قــلــمــا يــدركــهــا الــنــاس، فــقــد ثــبــت فــي علم 

الـــوراثـــة أن جــنــس الــجــنــين، ذكــــراً كـــان أو أنــثــى، 

يــتــوقــف عــلــى الــجــيــنــات الـــتـــي تــحــمــلــهــا حــيــامــن 

الرجل وليس التي تحملها بويضة المرأة. وهذا 

عــلــى عــكــس الــصــلــع الــــذي يــرثــه الــرجــل مــن أمــه، 

أو بــالأحــرى مــن ســلالــة أمــه. وهــذا أمــر قــد يبدو 

شاذاً فقد اعتاد الصلعان أن يقولوا إنهم ورثوا 

صلعتهم مــن والــدهــم، وهــو خــطــأ. الصحيح أن 

يقولوا من أمهم.

يـــبـــدو أن أجـــــدادنـــــا أدركــــــــوا هـــــذه الــحــقــيــقــة 

الــوراثــيــة، فــكــانــوا يــصــفــون الــرجــل الـــذي يخلف 

إنــاثــا فــقــط فــيــقــولــون إنـــه رجـــل مــئــنــاث. ولكننا 

أخذنا بإلقاء المسؤولية على المرأة فقلنا «ثلثين 

الولد على خاله». أو كما يقول المصريون «البنت 

عــلــى عــمــتــهــا والـــولـــد عــلــى خـــالـــه». يــنــظــر هـــذان 

المـــثـــلان إلـــى عــصــور الأمـــومـــة، يـــوم كــانــت المـــرأة 

الأولاد.  العائلة وإليها ينتسب  التي تسود  هي 

وهــو المــوضــوع الـــذي شــغــل شــعــراء الإغــريــق في 

الأسطورة الملحمية المعروفة بالأورستيا.

تــقــتــل فــيــهــا كــلــتــمــنــســتــرا زوجـــهـــا أغــمــمــنــون 

وعندما يشب الابن أورستيس ويكتشف خيانة 

للثأر لأبيه بقتل  أمــه لأبيه وقتلها لأبيه يبادر 

أمه وعشيقها. ويجلب ذلك عليه غضب الأرنيس 

(عــفــاريــت الــنــقــمــة والــغــضــب) فــتــطــارده وتــذيــقــه 

الـــعـــذاب أيــنــمــا حـــل وارتــــحــــل. يــســتــنــجــد الــشــاب 

بأبوللو الذي ينصحه بعرض شكواه على أثينا، 

الحكمة.  سيدة 

وفـــــي المــــرافــــعــــة الـــتـــي جـــــرت أمـــامـــهـــا يـــدافـــع 

أورســتــيــس عــن نفسه بــقــولــه إنــمــا قــتــل أمــه ثــأرا 

لــــوالــــده فـــتـــرد عــلــيــه الأرنــــيــــس بـــأنـــه لا صــلــة لــه 

بأبيه. صلته الحقيقية مع أمه. إنها رابطة الدم. 

تــطــرح أثــيــنــا مـــقـــولات الــطــرفــين عــلــى المــحــلــفــين. 

إلى  أثينا  بــالــتــســاوي. وتضطر  فينقسم هــؤلاء 

الإدلاء بــصــوتــهــا فــتــضــيــفــه إلـــى الــجــانــب المــؤيــد 

لأورستيس. وفعلت ذلك لأنها لم تعرف الأمومة 

فقد كان لها أب ولم تكن لها أم.

فــســر الــبــاحــثــون مــلــحــمــة الأورســـتـــيـــا بــأنــهــا 

تــمــثــل انــتــقــال المــجــتــمــع مــن مــرحــلــة الأمــومــة إلــى 

مرحلة الأبوية.

بــيــد أن الـــقـــول المــــأثــــور «إنـــمـــا نــعــطــي الـــذي 

أعـــطـــيـــنـــا» لا يـــقـــف طـــبـــعـــا عـــنـــد حــــد الانـــتـــســـاب 

يــتــعــداه فيكتسب  والإنـــجـــاب والــــوراثــــة، وإنـــمـــا 

الــتــوازن بين ما  إلــى  أبــعــادا فلسفية عامة تشير 

مــن وراثـــة. وعلى  مــن جهد ومــا تجني  تستثمر 

غرار ذلك يقولون في السعودية: كل جمرة على 

قد عودها. وأيضا «عود الورد ما يثمر تنباك». 

ويــقــولــون فـــي مــصــر: «مـــا يــفــعــلــه الآبـــــاء مخلف 

للأبناء».
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 مدينة امريكية.

 دكان - نادي رياضي مصري.

 مطلب - جمع لون.

 حاجز مائي "معكوسة" - من سور 

 القرآن الكريم.

 ذئب - ضباب كثيف "معكوسة".

 جمال ونياق - دق الجرس "معكوسة".

 صحراء عربية - آلة طرب.

 حارب - كائن حي "معكوسة".

 أنفس - قهوة.

 متشابهان - مدينة ايطالية. 

 ممثل مصري.

 عاصمة بولندا - قصر "معكوسة".

 علم مؤنث - مدينة برازيلية.

 عاصمة توغو - احد الوالدين "معكوسة".
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 قادم - رجاء - اشتاق.

 حزن عليه - قهوة.

 مطربة عالمية راحلة - شيّد "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - في الفم "معكوسة".

 احد الوالدين "معكوسة" - دولة عربية 

 "معكوسة".

 ممثلة واستعراضية مصرية - شهر ميلادي

 "معكوسة".
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المنتجان رحلا بفارق ساعات

نجيب عياد أعاد مجد مهرجان قرطاج وبيتر فوندا خرج عن التقليد في أميركا
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

لـــــــم تـــــمـــــض ســـــــــوى بـــضـــع 

ساعات على وفاة المنتج مدير 

السينمائي  قــرطــاج  مــهــرجــان 

نجيب عياد حتى رحل الممثل - 

والمنتج والمخرج أحياناً - بيتر 

فوندا. السينما هي جامعهما 

من على بعد شديد. كل منهما 

ســاهــم فــي وضـــع رؤيـــة أخــرى 

الــذي عمل  مختلفة في المجال 

فــيــه. نجيب عــيــاد طــرح نفسه 

منتجاً لأفـــلام منفذة بعناية، 

و- لاحــقــاً - مــديــر أيـــام قــرطــاج 

الــســيــنــمــائــي بــالــعــنــايــة ذاتــهــا. 

في كلا الحقلين، مارس رغبته 

فــــــي تــــوفــــيــــر مــــنــــصــــات فــنــيــة 

تــونــســيــة يــخــدم بــهــا طــمــوحــه 

وبلاده معاً.

بــــيــــتــــر فــــــــونــــــــدا، بـــــــــــدوره، 

بـــلـــور فـــي الــســتــيــنــات ومــطــلــع 

البديل  السبعينات شخصية 

السائدة؛  للثقافة  السينمائي 

أدوار تعكس لا  سعى لتمثيل 

مــرحــلــة شــبــابــه فــقــط، بـــل تلك 

المـــرحـــلـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع بــحــث 

أميركا في تلك الفترة عن بديل 

لأميركا المؤسسات المحافظة.

د لسنة الحسم
ّ
مه

جاء نبأ وفاة نجيب عياد 

كــان يمضي ساعات  مفاجئاً. 

عمله حثيثاً في سبيل تقديم 

المـــهـــرجـــان  مــــن  دورة جــــديــــدة 

العريق، بعدما كان  التونسي 

قد أدار دورتين سابقتين، وودع 

المهرجان  أصــدقــاءه وجمهور 

فــي دورتــــه الــســابــقــة فــي الــعــام 

الماضي، مؤكداً أنه يريد العودة 

إلــــى حــيــاتــه الــفــنــيــة الــســابــقــة، 

بــالإنــتــاج وحــــده. هــذا  مكتفياً 

لم يتيسر له لأن وزارة الثقافة 

أقـــنـــعـــتـــه بــــــأن الــــنــــجــــاح الـــــذي 

السابقتين  الدورتين  حققه في 

(٢٠١٧ و٢٠١٩) ليس من السهل 

تــركــهــمــا مـــن قـــبـــل تــعــزيــزهــمــا 

بــــــــــــــدورة ثــــــالــــــثــــــة، يـــســـتـــطـــيـــع 

المــهــرجــان  إدارة  تــــرك  بــعــدهــا 

وقــد أرســـى قــواعــده الــجــديــدة. 

وافق نجيب على ذلك، وحضر 

مــــهــــرجــــان «كــــــــــان» الـــفـــرنـــســـي 

المــــــاضــــــي، حــــيــــث بـــــــدا بـــكـــامـــل 

نـــشـــاطـــه، مــتــحــدثــاً لــلــصــحــافــة 

الــعــالمــيــة عـــن الـــخـــطـــوات الــتــي 

قــطــعــهــا المــهــرجــان حــتــى الآن، 

والاستعدادات الجارية للدورة 

الثالثة.

ولد نجيب في الثالث عشر 

(كــــانــــون الأول)  مـــن ديــســمــبــر 

١٩٥٣. وبعد سنوات الدراسة، 

تـــوجـــه صـــــوب الـــعـــمـــل الــفــنــي، 

نــــاقــــداً فــــي الــــبــــدايــــة (لــخــمــس 

سنوات بين ١٩٧٥ و١٩٨٠)، ثم 

منتجاً لحساب وزارة الثقافة، 

قــبــل قــيــامــه بـــالإنـــتـــاج لــشــركــة 

أسسها باسم «ضفاف».

قــــام نــجــيــب بــإنــتــاج أفـــلام 

ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة ومـــــســـــلـــــســـــلات 

السينما  فــي  ة. 
ّ

عـــد تلفزيونية 

يحضرنا «مملكة النمل» الذي 

أخــرجــه شــوقــي المـــاجـــري، وتــم 

تصويره في الأردن، من بطولة 

عــابــد فهد وصــبــا مــبــارك. فيه 

 خــــيــــالــــي لــــعــــالــــم تــحــت 
ٌ

ســـــــــرد

الأرض، يعيشه الفلسطينيون 

أنفاق  بعدما استطاعوا بناء 

تـــوصـــلـــهـــم بــعــضــهــم بــبــعــض، 

ــــــلــــــجــــــدار الـــــقـــــائـــــم  تـــــــــجـــــــــاوزاً ل

الــتــي تفصل  ولــلــمــســتــوطــنــات 

بين البلدات والمدن.

مـــن أفـــلامـــه أيـــضـــاً «الــحــي 

ح» لمحمد أمين بوخريص 
ّ

يــرو

(٢٠١٣)، وهو فيلم غير روائي 

يتعامل وثورات الربيع العربي 

التي بدأت شرارتها في تونس، 

ثــم امــتــدت لمــا امــتــدت إلــيــه من 

أخـــرى. وقــبــل هذا  دول عربية 

الــفــيــلــم بــعــشــر ســـنـــوات، أنــتــج 

التونسي  «أوديــســة» للمخرج 

بــابــاي. ذلك  إبراهيم  المــعــروف 

الفيلم، على الأرجــح، كان آخر 

الــذي صاحب  ما حققه باباي 

قــرطــاج منذ إنشائه  مــهــرجــان 

في الستينات.

وقــبــل تــســلــم نــجــيــب عــيــاد 

كــان  قـــرطـــاج،  مـــهـــرجـــان  إدارة 

قــــد أنـــشـــأ مـــهـــرجـــانـــه المــســتــقــل 

بـــــاســـــم «مــــــهــــــرجــــــان الأطـــــفـــــال 

والـــشـــبـــاب»، وأنـــجـــز مــنــه عــدة 

دورات ناجحة. ونظير كل ذلك، 

إليه  أن تتوجه  لــم يكن غريباً 

وزارة الثقافة التونسية بطلب 

إدارتــــه لمــهــرجــان قــرطــاج الــذي 

العنوان الأكبر للنشاطات  هو 

الــتــونــســيــة فــــي الــســيــنــمــا. مــا 

كــــان ســيــبــدو غــريــبــاً هـــو عــدم 

إســنــاد هــذه المهمة إلــيــه، نظراً 

لخبرته. وما هو غريب بالفعل 

ـــة إلـــيـــه مــن 
ّ

عـــــدم إســــنــــاد المـــهـــم

قبل، عندما تواكبت الإدارات 

الـــســـابـــقـــة عـــلـــيـــه، الــــتــــي كــانــت 

قـــد أصــبــحــت وظــيــفــيــه خــالــيــة 

مــــن الـــجـــهـــد الــــذاتــــي والــــرؤيــــة 

المــســتــقــبــلــيــة، ومــلــيــئــة بــثــقــوب 

الشللية والمحسوبيات.

خـــــــــــــلال حــــــــديــــــــث قــــصــــيــــر 

بـــيـــنـــنـــا، إثـــــــر مــــؤتــــمــــر نــجــيــب 

عـــيـــاد الـــصـــحـــافـــي فــــي مــديــنــة 

«كــــــان»، قـــــال: «عـــــدت عـــن قـــرار 

الاســتــقــالــة مـــن مــهــرجــان أيـــام 

قــــــرطــــــاج الــــســــيــــنــــمــــائــــي لأنــــي 

أدركـــت أنــنــي لــم أنــجــز بعد كل 

ما أردت إنجازه، وأدركت أنني 

مــا تركته مــن دون تكملة،  إذا 

فإن من سيخلفني قد يجد من 

الصعوبة بمكان مواصلة ما 

بدأته».

دورة  تــــــأتــــــي  أن  ووعـــــــــــد 

المقبلة  أكتوبر (تشرين الأول) 

وقـــد تــخــلــصــت مـــن كـــل عــثــرات 

السابقتين: «المهمة  الــدورتــين 

كانت صعبة في البداية، وكان 

عليّ تذليل هذه المصاعب، لأن 

ـــل دائــمــاً 
ّ
مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج مـــث

الــفــرصــة الــكــبــيــرة لــكــي يــتــبــوأ 

المــــهــــرجــــان مـــكـــانـــتـــه المـــنـــفـــردة 

العربية  السينما  على ساحة 

والأفــريــقــيــة. الــــدورة الــجــديــدة 

ســــتــــؤكــــد عــــلــــى هـــــــذا الـــــشـــــأن، 

وســــتــــكــــون أفـــــضـــــل تـــنـــظـــيـــمـــاً، 

بعدما عملت منذ عامين على 

تأسيس فريق عمل دائم يتابع 

فــي مختلف نشاطاته  الــعــمــل 

وأقسامه».

يــأتــي غــيــاب نــجــيــب عــيــاد 

بعد أســابــيــع قليلة مــن رحيل 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي الآخــــــــر يـــوســـف 

تـــرك  الــــــذي  الـــلـــه  شـــريـــف رزق 

بصمته الكبيرة على مهرجان 

القاهرة، وكان عماده الفعلي.

الخارج عن المألوف

بــيــتــر فـــونـــدا، عــلــى جــنــاح 

الـــــطـــــرف الآخـــــــــر مـــــن الــــعــــالــــم، 

هــو ابـــن المــمــثــل الــراحــل هنري 

فوندا (١٩٠٥ - ١٩٨٢)، وشقيق 

المـــمـــثـــلـــة جـــــين فـــــونـــــدا (ولــــــدت 

ســنــة ١٩٣٧، وتــبــلــغ حــالــيــاً ٨١ 

الشقيق الأصــغــر بيتر  ســنــة). 

اتجه للسينما باكراً مثل جين، 

وكلاهما اختلف عن والده. لقد 

المهنة منه، لكنهما  غرفا حب 

اختلفا عنه بانتمائهما لمرحلة 

سياسية واجتماعية جديدة. 

وفــي حــين اتجهت جــين فوندا 

لنشاط سياسي مناوئ للحرب 

الفيتنامية، حصر بيتر فوندا 

نـــشـــاطـــه فــــي أفـــــــلام تـــعـــبـــر عــن 

أميركا الشابة في تلك الفترة.

أنهما  فــي  كــلاهــمــا يلتقي 

لم يتفق مع  من جيل مختلف 

فــي شــيء يذكر،  الكلاسيكيين 

خــصــوصــاً أن والـــدهـــمـــا، كــمــا 

نشرت جين فوندا في مذكراتها، 

كــان مــن الــنــوع الـــذي لا يمكنه 

إظــهــار حــبــه لأولاده. هـــذا من 

العلاقة  بـــرود  أن يختفي  قــبــل 

بين جين وأبيها، عندما قاما 

بــتــمــثــيــل فــيــلــم مــشــتــرك (الأول 

والأخـــيـــر بــيــنــهــمــا)، وعــنــوانــه 

«على بحيرة ذهبية» (١٩٨١).

مــــا زال شـــابـــاً  بـــيـــتـــر  كــــــان 

ق له الجمهور 
ّ
يافعاً عندما صف

والـــنـــقـــاد، حـــين شـــاهـــدوه على 

بــرودواي سنة  خشبة مسارح 

١٩٦١ يؤدي الدور الرئيسي في 

مــســرحــيــة بــعــنــوان «دم وعــرق 

وســــتــــانــــلــــي بــــــــــول»، وضـــعـــهـــا 

الأخــــــويــــــن جـــيـــمـــس وويـــلـــيـــام 

غــولــدمــان عــن تــجــربــتــهــمــا في 

الــجــيــش.وشــجــع هـــذا الــنــجــاح 

المـــمـــثـــل الــــشــــاب عـــلـــى الــظــهــور 

فـــــي مـــســـلـــســـلات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

مــنــهــا  مـــخـــتـــلـــفـــة،  أدوار  فــــــي 

 Naked» الــبــولــيــســي المــســلــســل 

الـــوســـتـــرن  City» ومـــســـلـــســـل 

«Wagon Train»، وأحياناً في 

مسلسل أكشن مشابه بعنوان 

.(The Defenders) «المدافعون»

وبـــــــــــعـــــــــــد عـــــــــــامـــــــــــين عـــــلـــــى 

ظـــهـــوره عــلــى خــشــبــة المــســرح، 

اخــتــيــر لــبــطــولــة فــيــلــم «تــامــي 

أمــام ســانــدرا دي:  والطبيب»، 

انتقل بعدها  كوميديا عــابــرة 

إلــى فيلم «المنتصرون» لكارل 

الــذي  أيـــضـــاً)،  فـــورمـــان (١٩٦٣ 

ى عن نيله جائزة غولدن 
ّ
تجل

«أفضل ممثل جديد».  غلوب كـ

لكن معظم سنوات تلك الفترة 

المــــنــــتــــصــــفــــة مــــــن الـــســـتـــيـــنـــات 

أمضاها بيتر في المسلسلات 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المــخــتــلــفــة (مـــن 

بينها أيضاً حلقات من «ساعة 

ألفرد هيتشكوك»، وكل حلقات 

الدرامي «شانينغ»).  المسلسل 

فــــونــــدا شــــــارك كـــذلـــك فــــي عـــام 

بـــايـــتـــي  وورن  المـــمـــثـــل   ١٩٦٤

بطولة فيلم «ليليث».

فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، تــعــالــى 

صـــــدى الأحــــــــداث والمـــتـــغـــيـــرات 

الطارئة على المجتمع الأميركي 

الــــذي انــقــســم لـــواحـــد تــقــلــيــدي 

مـــــحـــــافـــــظ، فـــــــي مـــــقـــــابـــــل آخـــــر 

شبابي معارض. شارك فوندا 

فــي  مـــظـــاهـــرة  فــــي  ســـنـــة ١٩٦٦ 

لوس أنجليس أراد منظموها 

الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن رغــــبــــتــــهــــم فــي 

التغيير، والاعــتــراف بمطالب 

الجديد. لكن المظاهرة  الجيل 

انقلبت، في الواقع، إلى أعمال 

شغب، ووجد بيتر فوندا الذي 

شارك في شكلها السلمي الأول 

نــفــســه مــقــيــد الـــيـــديـــن، بــعــدمــا 

القبض عليه،  البوليس  ألــقــى 

وتم اتهامه بإثارة الشغب.

الــــــحــــــادثــــــة ســـــاهـــــمـــــت فـــي 

تــحــويــل اهــتــمــام فـــونـــدا، على 

نــحــو أو آخــــر، صــــوب مـــا كــان 

آنــذاك يريد  الشباب الأميركي 

الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه مــــن مــنــاهــضــة 

النظام السياسي السائد. هذا 

مــا دلــف بــه إلــى أفــلام دراجــات 

شبابية، بعضها كان من إنتاج 

روجــــر كـــورمـــان الــــذي كـــان قد 

ف من حوله عدداً من الكتاب 
ّ
أل

والممثلين الشبان، بينهم جاك 

نـــيـــكـــولـــســـون وبـــــــــروس ديـــــرن 

ودايان لاد (ابنة الممثل الراحل 

ألان لاد).

كــــانــــت الــــــدراجــــــة الـــنـــاريـــة 

بــمــثــابــة رمــــز لــســعــي الــشــبــاب 

الـــــــخـــــــارج عــــــن الـــــقـــــانـــــون إلــــى 

الانــــتــــمــــاء بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض، 

وليس إلى الوطن كما عهدوه. 

إلـــى هـــذا الــخــضــم انــضــم بيتر 

فوندا، ومثل بطولة «الملائكة 

 The Wild) المـــــتـــــوحـــــشـــــون» 

Angels)، ثم فيلم آخر عن ثقافة 

الـــعـــصـــر، عـــنـــوانـــه «الـــرحـــلـــة» 

كــتــبــه جــاك  الـــذي   ،(The Trip)

نيكولسون، وشارك في تمثيله 

شاب آخر اسمه دنيس هوبر.

الثلاثة (فوندا ونيكولسون 

ـــــوا فـــي عــــام ١٩٦٩ 
ّ

وهـــوبـــر) أم

فيلماً آخر عن شباب الدراجات 

النارية، هو «إيزي رايدر» الذي 

لم يتبوأ فقط المركز الرابع في 

أعــلــى إيـــــرادات ذلـــك الـــعـــام، بل 

تـــبـــوأ كـــذلـــك الــــصــــدارة بـــين كل 

الأفلام الشبابية التي تحدثت 

عن فتيان أميركيين ينشدون 

الــحــريــة، بــعــيــداً عــن الــتــزامــات 

التقليدية. المجتمع 

الــنــجــاح محلياً  يــكــن  ولــــم 

بـــــل عــــالمــــيــــاً، إذ تــحــلــى  فــــقــــط، 

الفيلم بجديد طـــارئ، وتمتع 

بـــتـــوزيـــع شـــركـــة كــولمــبــيــا ذات 

الـــنـــفـــوذ. ووفـــــر الــفــيــلــم لــجــاك 

نيكولسون ترشحه لأوسكار 

أفـــضـــل مــمــثــل عـــنـــه، ولــدنــيــس 

هوبر مهنة، ولو قصيرة، في 

مجال الإخراج.

بـــعـــد ذلـــــك بـــعـــامـــين، بــلــور 

بـــيـــتـــر فـــــونـــــدا فـــيـــلـــم وســــتــــرن 

أكثر هــدوءاً والتزاماً، بعنوان 

الــذي قام   ،«The Hired Hand»

فــي هــذه  ببطولته وإخـــراجـــه. 

الــــفــــتــــرة، وبـــيـــنـــمـــا كــــــان بــيــتــر 

قــد بـــدأ يــشــق طــريــقــه، مبتعداً 

أكثر فأكثر عن صورة الهيبي 

التغيير، كانت  الجانح صوب 

شقيقته تتخذ مواقف يسارية 

أشد، وتقف ضد حرب فيتنام 

في الواقع، كما في الأفلام.

استمر هنري بعد ذلك في 

بــلا توقف  السينمائي  العمل 

(رصــــــيــــــده مــــــن الأفــــــــــلام الـــتـــي 

فــيــلــمــاً)، وهــو   ٧٥ مثلها يبلغ 

الوحيد الذي لم يفز بأوسكار 

في عائلته، لكن هذا لم يشغله 

 بالتدريج 
ً
لا

ّ
عن المتابعة، متحو

إلـــــى المـــمـــثـــل المــخــتــلــف عــــن أي 

 
ً
مــرجــعــيــات ســيــاســيــة، وقــابــلا

بــــــــــأدوار فـــــي أفـــــــلام مــخــتــلــفــة. 

لـــيـــومـــا»  وبـــاســـتـــثـــنـــاء «٣:١٠ 

مـــانـــغـــولـــد (٢٠٠٧)،  لــجــيــمــس 

قلما وجدناه في فيلم رئيسي 

خلال السنوات الخمسة عشرة 

الأخـــيـــرة الـــتـــي حــفــلــت بــــأدوار 

مـــــســـــانـــــدة، آخــــــرهــــــا فـــيـــلـــم لــم 

يعرض بعد، بعنوان «المعيار 

 The Last) الـــكـــامـــل الأخــــيــــر» 

إلى  Full easure)، يشارك فيه 

جــانــب ســامــويــل ل. جونسون 

وإد هاريس وكريستوفر بلامر 

وويليام هيرت.

ـــــــيـــــــد  ـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب «ال وإل

المـــأجـــورة» ســنــة ١٩٧١، أخــرج 

 Idaho» :آخــريــن، هــمــا فيلمين 

Transfer» سنة ١٩٧٣ و«وانــدا 

لــكــن أي من  نــيــفــادا» (١٩٧٩)، 

أكثر  لــم ينجز  أفــلامــه مخرجاً 

من حضور في ذاكرة الراغبين 

في الاستعادة.
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عندما جئنا إلى بريطانيا، أواخر السبعينيات، كانت لندن لا 

تزال تضحك منذ سنوات لمسرحية عنوانها «أغمض عينيك وفكر 

في إنجلترا». تسخر المسرحية من بيوريتانية العصر الفيكتوري 

يــوم انخفض معدل التناسل بسبب خجل الأزواج من بعضهم 

بــعــضــاً، فيما الــبــلاد فــي حــاجــة إلـــى جــمــوع، فــكــانــت النصيحة: 

أغمضوا عيونكم خفراً، لكن توالدوا من أجل الوطن.

كل حديث جميل وفني وعملي نسب إلى «العصر الفيكتوري» 

وملكته التي ظلت على العرش أكثر من ٦٠ عاماً، وعاشت بعد 

زوجها وابنها. وبالتالي، فإن كل ما استجد خلال هذه الحقبة 

الممتدة حمل اسمها. وفي الحاصل أصبح عصرها أبهى وأهم 

عــصــور الإمــبــراطــوريــة. ودخــلــت فيكتوريا فــي الــذاكــرة الوطنية 

والعالمية على أنها من أعظم شخصيات التاريخ.

الآن يعترض الكاتب سايمون هرّ على هذا الانطباع المتحكم 

في الناس دون نقاش: كل أهميتها أنها حدثت تلك الأشياء في 

عهدها. لم تكن فاضلة، وكان لها عشيقان يعرف بهما الجميع. 

لم تكن ذات رؤية، بل قليلة العلم والثقافة. لم تكن مكرسة للحكم، 

الــقــدرة عــلــى اختيار  لــهــا  لــم تــكــن  بــل مــزاجــيــة تعتكف لنفسها. 

مساعديها، وتنساق وراء المتملقين والمتسلقين. وأحـــد هــؤلاء 

رئيس وزرائها دزرائيللي، التي تثبت الرسائل التي كتبها إليها 

أنه كان نصاباً محترفاً، وليس رجل الدولة الذي ذاع صيته. أما 

غلادستون، أحد رؤساء الوزراء التاريخيين، فقبلت به رغماً عنها، 

وكتبت إلى ابنتها تقول إن عليها التعامل مع «مجنون».

كانت - والكلام دومــاً للمؤرخ الجديد - أنانية وطاغية في 

معاملة ابنها إدوارد. وبعد وفاة زوجها ألبرت ارتدت ثياب الحداد 

السوداء لربع قرن، أي مدى حياتها. لكن المؤرخ يقر في المقابل أنها 

كانت التاج عندما عرفت بريطانيا أهم المراحل الفنية والعلمية 

والاقتصادية. ورغــم جهلها الدستوري صــدرت في عهدها أهم 

الإصلاحات الدستورية، وازداد انخراط الناس في الشأن العام، 

وازدهرت الممارسة الديمقراطية.

ولا شك في محبة الناس لها. فقد خرجت الجماهير بمئات 

الآلاف للاحتفال بالذكرى الخمسين لتوليها العرش عام ١٨٨٧، ثم 

بحشود مضاعفة عام ١٨٩٧، مهما كانت إخفاقاتها وابتعادها عن 

الناس فقد مثلت للبريطانيين الاستمرارية، فيما كانت فرنسا في 

هذه المرحلة تعيش الاضطراب والتنقل بين الجمهورية والملكية. 

ويكفي أنها أعطت اسمها لإحدى أطول وأهم المراحل التاريخية.

بينما كنت جالساً بأمان الله أشاهد برنامج «الحكاية»، الذي يعرض 

على قناة «mbc مصر»، والــذي يقدمه الإعلامي عمرو أديــب، وإذا به يجري 

مداخلة مع عضو مجلس النواب بمصر أنيسة حسونة، وفوجئت بها وهي 

تكشف تلك الحقيقة المؤسفة التي تتلخص في أن «أغطية المجاري» - أعزكم الله 

- وهي التي تكون عادة على الأرصفة وبمستوى بلاط الرصيف، قد وجدوا أن 

هناك ما لا يقل عن ١٢٫٠٠٠ غطاء قد قشعت وسرقت من الأرصفة، خلال ثلاثة 

أشهر فقط، وهذا هو ما اكتشفوه أخيراً، ولا أستبعد أن ذلك كان يتم كل سنة، 

غير أن «الماء كان يجري» من تحت المسؤولين وهم يغطون في سبات عميق.

وأردفت عضو المجلس تقول: إن هناك البعض من العابرين قد سقطوا 

في تلك الفتحات، ومن يسقط يجرفه التيار ويصعب إنقاذه، وأكدت أن هناك 

 قد سقطوا أيضاً.
ً
للأسف أطفالا

ولا شــك أن هناك عصابات تسرق تلك الأغطية التي هــي مــن «الحديد 

الزهر»، ثم تبيعها لمصانع الحديد - ويا دار ما دخلك شر.

وقد أوردت تلك القناة في تحقيقها صوراً لمركبات عدة، تتوقف عند كل 

المــطــارق والشناكل،  ، وينزل منها أشخاص عــدة ومعهم 
ٍ
غطاء فتحة مــجــار

وينزعون الغطاء ويضعونه في المركبة ثم يواصلون السير باتجاه غطاء 

آخر، وهلم جراً.

الحقيقة، أنني استصبت واشمأززت وحزنت على تلك الأغطية، التي أذكر 

أنني عندما كنت في القاهرة، توقفت عند أحدها أتأمله، ووجــدت محفوراً 

عليه «الهلال وثلاث نجمات»، وهو شعار العهد الملكي، وأعتقد أن ذلك كان 

في الثلاثينات من القرن الماضي.

«BBC» البريطانية، هذا التقرير  وبالصدفة شاهدت أيضاً على قناة الـ

المصور عن اليابان، الذي يقول فيه مقدم البرنامج:

لم يقتصر تقدم اليابان على التكنولوجيا والتطور الاقتصادي وحسب، 

بل امتد الأمر ليشمل الفنون بأنواعها المختلفة. ولأن كل شيء مختلف في 

اليابان، امتد هذا الاختلاف ليشمل أغطية فتحات الصرف الصحي، التي 

تعكس فناً راقياً وذوقاً فنياً عالياً.

الأغطية التي انتشرت في قرابة ١٧٠٠ قرية ومدينة في اليابان تحولت 

فيها الأغطية إلى لوحات فنية، تتنافس البلديات والمقاطعات على تصميمها، 

لتحتوي على تفاصيل تخص ثقافة أو تاريخ المنطقة التي وضعت فيها، 

وأصبحت تشكل مصدر جذب سياحي في المــدن والبلدات، وبــات هناك من 

يهوى تصويرها، وقال أحد السياح الذي أظهره الفيديو وهو يلتقط الصور 

لأغطية المجاري، إن أكثر ما أحبه في هذه الأغطية أنها تحكي تاريخ وثقافة 

المكان الذي وضعت فيه - انتهى.

هل أرقص أم ألطم؟!
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بعد ٢٠ عاماً من الانتظار 

انطلاق مشروع عالمي لرصد حركة الحيوانات وجمع البيانات عبر الفضاء 
رادولفزيل (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قــبــل ١٨ عــامــا خــــرج مــارتــن 

بــفــكــرة رصـــد حركة  فيكيلسكي 

الـــحـــيـــوانـــات مـــن الـــفـــضـــاء، وقــد 

انطلق المشروع الحلم أخيرا.

كـــيـــف يـــشـــعـــر المـــــــرء عــنــدمــا 

الــزمــان  يقضي نحو عقدين مــن 

في عمل ما، ثم يراه وهو يتحقق 

أمام عينيه أخيرا؟

يقول فيكيلسكي، مدير قسم 

عــلــم الأحـــيـــاء الــســلــوكــي بمعهد 

ماكس بلانك في ألمانيا: «وكأنه 

حلم... يجلس المرء يــراوده حلم 

لسنوات - ثــم يفكر: انتظر، إنه 

يــتــحــقــق الآن ويــصــبــح واقـــعـــا... 

لا يمكن أن يكون ذلــك حقيقة لا 

نستطيع أن نستوعبه».

وتـــســـتـــنـــد فــــكــــرة «مــــشــــروع 

إيــــــكــــــاريــــــوس» وهـــــــو اخـــتـــصـــار 

الــذي يعني  لاسمه بالإنجليزية 

«الــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي لأبــــحــــاث 

الــحــيــوان بــاســتــخــدام الــفــضــاء»، 

عــــلــــى تــــــزويــــــد حـــــيـــــوانـــــات مــثــل 

الــطــيــور المــهــاجــرة أو الــدبــبــة أو 

المـــاعـــز بــأجــهــزة إرســــــال دقــيــقــة، 

واســــــتــــــخــــــدام مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 

الــدولــيــة لتتبع تحركاتهم على 

الأرض.

ويأمل فيكيلسكي وأعضاء 

فــريــقــه أن يــســاعــد المـــشـــروع في 

تـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات 

الخاصة بالطرق التي تسلكها 

الحيوانات، مما يسمح للإنسان 

بتعزيز حمايتها عــبــر تحسين 

وتطوير المناطق المحمية.

والــــــــــجــــــــــانــــــــــب الأهــــــــــــــــــم فــــي 

«إيــكــاريــوس»، هــو أنــه سيجري 

الــبــيــانــات التي  تقييما لجميع 

سترسلها الحيوانات المرصودة 

مــعــا، وهــو مــا سيعطي العلماء 

مفهوما جديدا تماما عن الحياة 

على وجه الأرض.

ويـــــــــــقـــــــــــول فــــيــــكــــيــــلــــســــكــــي: 

«ســنــســتــطــيــع تــقــديــر الــبــيــانــات 

الــقــادمــة مــن هـــذه المــجــمــوعــة من 

الــتــي، ببساطة، لم  الــحــيــوانــات، 

نرها من قبل... سنتمكن بالفعل 

مــــــن الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــحـــاســـة 

السادسة لدى هذه الحيوانات».

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية أن فيكيلسكي قدم فكرته 

فــــي الأســــــــاس لـــوكـــالـــة الـــفـــضـــاء 

والـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا)، 

ولكنها خذلته. وفي عام ٢٠١٤. 

قــــررت وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة 

(روســكــوزمــوس) تبني المشروع 

ودعمه.

ويــــريــــد الـــبـــاحـــثـــون مــراقــبــة 

تـــــــحـــــــركـــــــات الـــــــبـــــــبـــــــغـــــــاوات فـــي 

نــيــكــاراغــوا، والمــاعــز فــي إيطاليا 

والـــــــدبـــــــبـــــــة فــــــــي شـــــبـــــه جـــــزيـــــرة 

كامشاتكا، شرقي روسيا، فيما 

يــتــعــلــق بـــالـــنـــشـــاط الـــبـــركـــانـــي. 

وعلى مدار الأعوام المقبلة، سيتم 

تثبيت أجهزة الإرسال الصغيرة 

في مئات الآلاف من الحيوانات.

ولــــــن يـــكـــشـــف هــــــذا فــحــســب 

عــن مــوقــع الــحــيــوانــات بــدقــة، بل 

أيضا السرعة التي تتحرك بها، 

وتوجهها فيما يتعلق بالمجال 

المغناطيسي للأرض، بالإضافة 

إلــى درجــات الــحــرارة في محيط 

وجــــــودهــــــا، والــــضــــغــــط الـــجـــوي 

ونسبة الرطوبة.

وستأتي هــذه البيانات من 

أجهزة إرسال مربعة الشكل، طول 

الواحد اثنان من السنتيمترات، 

ووزنـــــــه نـــحـــو خــمــســة غــــرامــــات، 

بحسب مركز الفضاء الألماني.

الممثلة اليابانية اتسوكو مايدا خلال حفل الترويج لفيلم «لنهاية العالم» خلال مهرجان لوكارنو الدولي للسينما بسويسرا (أ.ب)
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مستشعرات جلدية لتشخيص 
الحالة الصحية عبر العرق

القاهرة: حازم بدر

نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 

كاليفورنيا الأميركية في تطوير 

مــــســــتــــشــــعــــرات جــــلــــديــــة يــمــكــنــهــا 

الــــكــــشــــف عــــــن بــــعــــض المــــــؤشــــــرات 

الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــــعـــــرق، الــــتــــي قــد 

تكون مفيدة في تشخيص بعض 

المشكلات الصحية مثل الجفاف أو 

الشعور بالتعب.

ويـــــحـــــتـــــاج تـــشـــخـــيـــص هــــذه 

المــشــكــلات الــصــحــيــة وغــيــرهــا إلــى 

إجـــــراء قـــد يــتــطــلــب وخــــزاً بــالإبــرة 

لــلــحــصــول عـــلـــى عــيــنــة مــــن الـــــدم، 

الــبــاحــثــون أن يساعد هذا  ويــأمــل 

المـــســـتـــشـــعـــر الــــجــــديــــد فــــي تــوفــيــر 

المعلومات المطلوبة من العرق دون 

حاجة إلى سحب عينة من الدم.

ووصف الباحثون في دراسة 

ــشــرت أول مــن أمــــس، فــي دوريـــة 
ُ
ن

«ســايــنــس أدفــانــســيــس»، تصميم 

هـــــذا المـــســـتـــشـــعـــر، الــــــذي يــحــتــوي 

عــلــى أنـــبـــوب مــجــهــري لــولــبــي، أو 

مـــيـــكـــروفـــلـــويـــديـــك يــتــتــبــع ســرعــة 

تــحــرك الـــعـــرق، بــمــا يــمــكــن أجــهــزة 

الاستشعار من الإبــلاغ عن مقدار 

الــتــعــرق أو مــعــدل الــتــعــرق، ويــتــم 

تجهيزه أيضاً بأجهزة استشعار 

كـــيـــمـــيـــائـــيـــة يـــمـــكـــنـــهـــا اكــــتــــشــــاف 

تركيزات عناصر مثل البوتاسيوم 

والصوديوم والجلوكوز.

ولفهم أفضل لما يمكن أن يقوله 

العرق حول صحة الجسم البشري. 

وضــــــع الـــبـــاحـــثـــون مــســتــشــعــرات 

الـــعـــرق فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة على 

أجــــــســــــام المـــــتـــــطـــــوعـــــين، بــــمــــا فــي 

ذلــــــك الـــجـــبـــين والــــســــاعــــد والإبــــــط 

وأســفــل الــظــهــر، وقــاســوا مــعــدلات 

الـــعـــرق ومـــســـتـــويـــات الـــصـــوديـــوم 

والــبــوتــاســيــوم فـــي عــرقــهــم خــلال 

ركوبهم دراجة التمرين.

الــــبــــاحــــثــــون أن مـــعـــدل  وجــــــد 

العرق قد يشير إلى فقدان السائل 

الكلي للجسم في أثناء التمرين، 

مما يعني أن تتبع معدل العرق قد 

يكون وسيلة لتوجيه الرياضيين 

عــنــدمــا يــضــغــطــون عــلــى أنفسهم 

بشدة.

وتـــقـــول مــالــيــكــا بــــاريــــة، أحــد 

الـــبـــاحـــثـــين المـــشـــاركـــين بـــالـــدراســـة 

فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع جــامــعــة 

كــالــيــفــورنــيــا بـــالـــتـــزامـــن مـــع نشر 

الدراسة، إن «ما تفعله الاختبارات 

الحالية أنهم يجمعون العرق من 

الــجــســم لــفــتــرة مــعــيــنــة مـــن الــوقــت 

ثــم يحللونه، لذلك لا يمكن رؤيــة 

التغييرات الديناميكية جيداً بدقة 

عالية، وباستخدام المستشعرات 

الــتــي يــمــكــن ارتــــداؤهــــا، نستطيع 

جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات بـــاســـتـــمـــرار مــن 

الــجــســم، على  أجــــزاء مختلفة مــن 

فــقــدان  تــقــديــر  المــثــال يمكن  سبيل 

ســوائــل الــجــســم بــالــكــامــل اعــتــمــاداً 

على معدلات فقدان العرق».

واســتــخــدم الــبــاحــثــون أيــضــاً 

المــســتــشــعــرات لمــقــارنــة مــســتــويــات 

الـــســـكـــر ومـــســـتـــويـــات الـــجـــلـــوكـــوز 

فــي الـــدم لـــدى الأصــحــاء ومــرضــى 

السكري، ووجدوا أن قياس نسبة 

الــجــلــوكــوز فــي الــعــرق لا يمكن أن 

يــشــيــر بـــالـــضـــرورة إلــــى مــســتــوى 

الجلوكوز في الدم لدى الشخص، 

وأضــــــافــــــت بــــــاريــــــة: «كـــــــــان هـــنـــاك 

الكثير من الأمــل في أن اختبارات 

العرق غير الغازية يمكن أن تحل 

مـــحـــل الـــقـــيـــاســـات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

الــــدم لــتــشــخــيــص ومــراقــبــة مــرض 

الـــســـكـــري، لــكــنــنــا أظـــهـــرنـــا أنـــــه لا 

يــــوجــــد ارتـــــبـــــاط بــــين مــســتــويــات 

السكر في الدم والعرق».

نفوق رضيع «أطوم البحر» 
بسبب تلوث المياه في تايلاند

بانكوك: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

مــحــلــيــة، الـــســـبـــت، أن حــيــوانــاً 

ثــــديــــيــــاً رضــــيــــعــــاً مـــــن فــصــيــلــة 

«أطوم البحر»، كان أسر قلوب 

التايلانديين بعد العثور عليه 

الــبــلاد في  على شاطئ جنوب 

أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، نفق 

بسبب عدوى متعلقة بنفايات 

بلاستيكية في معدته وأمعائه.

وقــالــت صحيفة «بــانــكــوك 

بـــوســـت»، إنـــه تــم الــعــثــور على 

«الأطـــــــوم» فـــي مــنــطــقــة كــرابــي، 

عــلــى بــعــد نــحــو ٦٠٠ كيلومتر 

جنوب بانكوك، وكــان الأطباء 

الــبــيــطــريــون يــأمــلــون فــي عــلاج 

الحيوان، وإعادته إلى البرية.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية أن مرض الحيوان ألقى 

بـــالـــضـــوء عــلــى تـــلـــوث المــحــيــط 

ومــشــكــلات متعلقة بالنفايات 

البلاستيكية.

المــتــنــزهــات  وأكـــــــدت إدارة 

الــــوطــــنــــيــــة والـــــحـــــيـــــاة الـــبـــريـــة 

والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــبــاتــات في 

الــحــيــوان، واسمه  تــايــلانــد، أن 

«مــــيــــريــــام»، نـــفـــق، بــيــنــمــا كــان 

الأطــبــاء البيطريون يحاولون 

إنقاذ حياته، حسب الصحيفة.

وكـــــــــان الـــــحـــــيـــــوان يــتــلــقــى 

العلاج سابقاً في بحر أندامان، 

لكن تــم نقله الأســبــوع الماضي 

إلى حضانة. وحيوان «الأطوم» 

من الثدييات البحرية المماثلة 

لخروف البحر. 

كــــانــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة قــد 

أشارت في شهر أبريل الماضي 

إلــــى أنــــه يــتــم إلـــقـــاء ١٣ مــلــيــون 

طن من نفايات البلاستيك في 

المحيطات كل عام.

وأوضــحــت دراســـة عملية، 

نــشــرت مــؤخــراً، أن البلاستيك 

مــــــــــــادة ســــــامــــــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، 

وبـــمـــجـــرد ابـــتـــلاعـــهـــا تــتــســبــب 

فــي حــدوث مضاعفات صحية 

خطيرة، وفي الحالات القصوى 

تؤدي إلى الوفاة.

أسلاك «نانو سيليكونية» وسيلة جديدة فعالة لتدمير البؤر السرطانية
موسكو: طه عبد الواحد

 
ّ

يواصل الإنسان «حربه» ضد

ــــرطــــان، ويــعــمــل آلاف 
ّ

مــــرض الــــس

العلماء فــي مختلف دول العالم 

عـــلـــى ابــــتــــكــــار أســــالــــيــــب وأدويـــــــة 

جــديــدة لتدمير هـــذا «الــخــبــيــث». 

وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة بـــرز تركيز 

عــلــى «حــــامــــل» لــلــعــلاج أو «آلــيــة 

تـــدمـــيـــر» الـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة، 

الـــتـــي تــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر 

الـــــبـــــؤرة المــــرضــــيــــة، بـــمـــا يــضــمــن 

مـــن جــانــب أول فــعــالــيــة أكــبــر في 

القضاء عليها، ومــن جانب آخر 

تخفيف الآثـــار السلبية لــلأدويــة 

على الخلايا السليمة. ضمن هذا 

ولي، 
ُ

وجه اقترح فريق علمي د
ّ
الت

 علماء مــن روســيــا وفنلندا 
ّ
يضم

وألمانيا، وسيلة جديدة تزيد من 

دميرية للخلايا.
ّ
الفعالية الت

وقــــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــي 

ظرية 
ّ
الن الفيزياء الحيوية  معهد 

والــتــجــريــبــيــة الــــرّوســــي، المــشــارك 

 الــحــديــث يــدور 
ّ
فــي الأبـــحـــاث، إن

حــــــول الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــقــنــيــات 

الــنــانــو السيليكونية في  أســـلاك 

الـــعـــلاج، أي أســـــلاك الــســيــلــيــكــون 

بــمــقــايــيــس «مـــجـــهـــريـــة». وأجــــرى 

الـــعـــلـــمـــاء دراســـــــــات مــكــثــفــة عــلــى 

رطانية 
ّ

إمكانية علاج الأورام الس

بــالإشــعــاع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي، 

بطريقة إرسال حامل إلى البؤرة 

ع بقدرة امتصاص 
ّ
المرضية، يتمت

ذلك الإشعاع بشكل مكثف. وعند 

بلوغه منطقة الورم يجري تفعليه، 

ويسبب ذلك ارتفاع درجة حرارة 

الــنــســيــج حــيــث تــنــتــشــر الــخــلايــا 

الي إلى 
ّ
رطانية، ما يؤدي بالت

ّ
الس

تدميرها نتيجة تسخينها.

ويــــقــــتــــرح الــــفــــريــــق الــعــلــمــي 

اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام أســـــــــــــــــلاك «نـــــــانـــــــو 

السمية  سيليكونية» منخفضة 

لـــتـــقـــوم بـــمـــهـــمـــة «حـــــامـــــل مــكــثــف 

لــلأشــعــة الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة»، 

يتم إيصالها إلى البؤرة المصابة، 

تها في زيادة درجة 
ّ

وتساعد أشع

الــــــحــــــرارة هــــنــــاك لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 

رطانية.
ّ

الخلايا الس

editorial@aawsat.com

وولفرهامبتون قاهر الكبار 
مرشح بقوة للوجود 

في المربع الذهبي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

صورة أرشيفية لإمرأة تحمل «ماريام أطوم البحر» خلال مرحلة العلاج 
والرعاية في مركز للأحياء البحرية في جزيرة لبونغ التايلاندية (أ.ف.ب)

شاب إندونيسي يستردّ الجائزة التي حصل عليها بعد أن تمكن من تسلق عمود مدهون بالشحم 
خلال مسابقة الأعمدة المدهونة بالشمع خلال احتفالات عيد الاستقلال الـ٧٤ في العاصمة جاكرتا (أ.ب)
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